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قدم التصوف - الروحانية والضعف - الضعفاء ثم الذين اهتدوا الى الاعان وعرفوا 
قيمة النفس الانسانية - التصوف فى سفر أيوب وف القرآن س تصوف الرسول س حذيقة 
ابن المان - الحسن البصری ل أو جزة الصوفى س الزهد والتصوف س أهل الظاهر 
وأهل الباطن س أصل الخلاف س أعدلوالصوفية ‏ الصوفية يرون أنفسهم ورثة الأنبياء س 
فضل الفقه وفضل التصوف س أثر السيحية فى كلمووف - محاورة بين صوفى و راهب ل 
طبقات أهل الغيب - الصلة بين النشيم والتصوف "- قيمة التصوف فى الحياة الخلفية س 
نظام البحث . 


. التصوف لون من الذوق عرفه العرب قبل الاسلام با جبال طوال‎ - ١ 
. ومن خطأ الرأى أن بقال إنهكان معدوما فخلقته النزعات الاسلامية‎ 
: واليكم البيان‎ 

العرب امة عريقة فى التدين » والتدين فى ذاته تصوف, لانه نوع من 
الضف , والشعف باب ال التصوف : فان الانسان ف الاصل حوان 
شرس" بقائل وبغالب ‏ تا و لظات ,صرعه فا الطعف تقلت و تام( : 
000 آنی ؟ وال أبن يصير ؟ وینتبی به الفكر الى الاقتناع بأنه خلوق 
ضعيف » وعندئذ يكون التدين . والتدینون فريقان : فريق لا بزال بحس" 
القوة والعافية فيجالد فى ميادين الحياة » وفريق ينتبى به الضعف الى النسلی 
الط فرضی:بالدون نمق المش ویر ج ال الکن ف ملكوتك الاد 

وعند التأمل نری الروحانيات لا تكثر الا فى الامم الضعيفة أما الأمم 

:لقو قرفل لاد باطو كر ص قل اا فيا ی تخل 
المناقع 0 عل الامم ف ذلك 0 الافرادء فالرجل فى دور العافية والشباب 
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E 
تكون أطاعه فى الاغلب مادية , فینی المنازل؛ وينظم الزارع والمتاجر‎ 
والصانم , وق دور الضعف والشيخوخة يقف موقف المتأمل فا کان‎ 
وما سکون . و بتحول الى قوة روحة بستر ما الضعف الذی رمته به‎ 
. أحداث الرمان‎ 

والتصوف یتصتّم فى البداية ‏ ثم يصير صوفيا بالطبع » حين تغلب 
عليه قوة الفك روالاشراق 

ولنواجه هذه المسألة بعزعة وصراحة فتقول إن هناك شخصیتین : 
الشخصية او انبة والشخصية الانسانية » أما الشخصية ابو انية فبى الاصل» 
والفضائل قينا تقوم عل آساس ال وات وهی شخصية لا ترال 
محفوظة الملا فى کتب الا ساطیر , والناس صنون اليما حنینا شدیدا » حى 
لنراهم فى الکتب الروائية بتمنون أن لا بنبزم القوی" ون بغی وخان . 
و بفضل القوة و جد ف القوانين الدولية ما يسمى حق الفتح . وهو رجعة 
الى القانون الخلقى فى عام الشخصية الحيوانية . 

أما الشخصية الانسانية فبى شخصية مبذية . والتبذيب هنا براد به معناه 
اللغوى الاول 'أى أن هذه الشخصية قلمت أظافرها » وقطعت آشواکیا 
وصنم بها ما مع بالحيوان الفترس , أو الشجرة الشائكة » فأصبحت 
مصقولة الجوانب انت منها بطش“ ولا عدوان مادامت محكومة بصوارم 
الموانين . 

وهذه الشخصية الارنسانية لم لتق ٠‏ إلا عك الضعف . وقد استطاع 
جان جاك روسو ان تصور دقائق اللحظات الى خلفّت فبا هذه الشخصية , 


— Og — 


وفى زعمه أن الناس تجمعوا وتعاقدوا» واصطاحوا على أن يتر ك كل فرد منهم 
جزءاً من حريته ؛ لیتکون من بموع ما يننازل عنه الناس من حربانهم قوة 
تنبض ما حكومة تحمی الضعفاء » وتكف عدوان الاقو باء . 

م عادت الشخصية الانسانية فانقسمت إلى شخصيتين : شخصية مادية 
وشخصة روحية . فالأول هی الشخصة الى لا تتأدب إلا بفضل القانون» 
أى بفضل السيف والسئاط » وهی شخصية سليمة إن نظرنا إلا من الوجبة 
الحيوانية » والثانية هى الشخصية الى تتأدب بفضل الروح » وهی شخصية 
سليمة إذا نظرنا إليها من الوجبة الانسانية . 

وهذا نری أن العافة الخقية ليست إلا مسألة اعتبارية » فالعنف 
فضيلة عند قوم » ورذيلة عند أخرين » هو فضيلة عند من يعيشون على 
المبادىء الحيوانة » وهو رذيلة عند من يعيشون عل المبادىء الانسانية » 
وكذلك يقال فى اللين » فبو ضعف فى علم الاقویاء » وهو حلم فى دنا 
الضعفاء . 

ولنسجل هنا أن الضعف نفسه صارسلاحا قوياً فضل البارة الانسانية 
فالانسان حين صَعّف اعتمد على فكره ولسانه فى تقبيح الرذائل الحيوانية 
وما زال يبدىء ويعيد حتى آشاع فى العالمين أن الظلم موی .ف ال راما 
ملعن ف رسای 


وشواهد الحياة تؤيد رأى الضعفاء من الناس » فیولاء الضعفاء هم الذين 
قالوا بوجود قوة قاهرة مُسيْطرة هى قوة الله »وهم الذين بسطوا ألستهم فى 
الدنيا فرموها بالغدر وحكموا علا بالفناء . 


يم 


ب 5 شلد 

شواهد الحاة تؤيد رأى هؤلاء الضعفاء : لان الدنا حقاً فانة . ولإان 
الانسان حقاً ضعبف » ولا عتری فى هذه الحقائق أحد » فالرجل المائل 
الذى يأمر وينبى ويبغى ويستطيل ینقلب فى لحظة واحدة إلى مخلوق ذليل 
حين وذ همه الرض 3 أو تأسعه دشر 6 حدفيرة 3 أو مجم عليه كاب مسعور » 
أو تردى ف جب" عميق 5 

وهو دل و آحقر لحن صرعه الوت » وما ظنک مخلوق تفارقه الروح 
فتعلوه صفرة بشعة ‏ وهب منه ريح يعجز عن ملاقاتها أشجع الناس ؟ 

وما ھی مصاير اللذات فى الدنيا ؟ أليس کل نعيم إلى زوال ؟ أن ذهب 
ملك الطغاة والمستبدين لعبد الفرس والعرب والرومان ؟ وأين ما بق من 
المتع الحسية الى رآها قصر فرسای , وهو اليوم بلافراش ولا أثاث ؟ أبن 
لا أن ۱ إن کان ف العام فصيدة اسان خالدة َو التصوف > هو وحده 
الانشودة الباقبة يوم تبيد الاناشيد » ولو فنيت الدنيا دفعة واحدة وبق 
إنسان واحد هاش عما حق” فا من الكلمات U‏ و جد أصدق من كلبة الصو فية. 

و ا التصوف إذن فى ظلال الضعف 3 أى نا فى ظلال الحق . 
يوم عرف الانسان قيمة نفسه واطمأن إلى أنه خلوق ضعبف إن تخلت عنه 
رعاية الله لحظة واحدة هلك وباد . 

نشا التصوف حين شك الانسان فى قيمة الحقائق الانسانية » يوم رأى 
كل قوة إلمضعف › وكل وفاء إلى غدر وکل حاة إلى موت . وکل شُروق 
إلى غروب . 

لا تسألوا منى اهتدى الانسان إلى قيمته الذاتية » ويكنى أن تتذكروا 


س ۷ سے 
أن البيئات العرية عرفت كثيراً من الا نبیاء الذين آثروا الزهد والفرار من 
اللذات » وعرفت أن أطيب الناس ذكراً فى الما القدم هو إبراهيم الخليل 
الذى حطتم الاصنام وأخلد إلى التوحيد . 


ويمكن الحم بآن آقدم الاثار الصو فة هو رز هه 5 6 الذی شرح 
البلايا الانسانية وصور حيرة المرء بين السعادة والشقاء» والهدى والضلال. 


0 وأقرب الائار الصوفة إلى فا اانا هو القرآن > ذلك الكتاب 
الذى أطال القول فى وصف الدثنا وذمبا وثلما وتحقيرها , وقضى بأنها لو 
ولعب » وأنها فى نضارتما ليست إلا متاع الغرور » القرآن هو أقرب الآثار 
الصو فة إلى أذهان ااناس وان جباوا ذاك ‏ م بعد ونه کتاب تشریع‌ونراه 
کتاب توف أف . إن التشريع فى القرآن ليس إلا تنظما للعلاقات الدنيوية ؛ 
والعلاقات الد الدنيوية فی‌نظر القرآن هی e‏ الروحة: صلات الناس 
له الكبير المتعال, وكل مغنسم للا 5 المرء من ربه هو ی نظر القرآن 
باط" سخف ۲ 


والاء اسان و ف نظر القر آن هو مخلوق مغرور ره النعمه وتذله الباساء 


1 وإذا أذقنا الناس حمة من بعد ضر ”اء مسنم إذا لهم مکر ی أباتنا 2 
قل الله أسرع مكرأ › إن وا کتون ما عکرو ن . هو الذی يسرم 
فى البر والبحر حى إذا کنتم فى الاك وجرين مم برح طيبة فرحوا با 
جاء تا دج عاصف وجاءثم الموج من کل مكان وظنوا أنهم أحط م دعوا 
لله خلصین له الدين لين أنجيتنا من هذه لتكونن من الشا كرين » فلما أنجاهم 
إذا ثم يبغون فى الارض بغبر الحق »با أيها الناس إمما بغيك على أنفسكم متاع 
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الحياة الدنياء ثم إلينا مرجعكم فننبتك بماكنتم تعملون . ما مثل الحياة الدنا 
كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض ما با کل الناس والانصام 
حتی إذا أخذت الارض زخرفبا وازينت وظن أهلبا أنهم قادرون عليها 
أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لمتغن بالأمس» كذلك نفل 


الابات لقوم يتفكرون 9" ۰ . 


والقرآن يذكر الناس بأن الأمركله لله : فهو الذی عى وهو الذى میت 

د نحن خلقناک فلولا تصلقون , ااذه مرت أأنتم تخلقونه آم 
نحن الخالقون ؟ نحن قدّرنا بينك الموت وما نحن بمسبوقين » على أن نبدل 
أمثالكم ونشتک فى ما لا تعلمون . ولقد علتم النشأة الأولى فلولا تذكرون 
أفرأ يتما رو نم تزرعونه أم نحن الزارعون ‏ لو نشاء لجعلناه حطاما 
فظلتم تفکهون » إنالمخرمون؛ بل نحن حرومون. أفرأيتم الماء الذى تشربون» 
أأنتم موه من المزن أم نحن المنزلون ؟ لونشاء نهآ جاجآفلولا تشکرون. 
أفرأيتم النار الى تورون » نت أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ؟ نحن 
جعلناها تذكرة ومتاعا للمقون > فسیح باس ربك العظیم 6 » . 

وسیاق القول فى القرآن كله یتجه وجهة روحية » ویذکر المرء بربه » 
وخو"فه من بطشه » و بطمعه فما آعد للصالحين من جزیل الثواب . 

۳- وکان الرسول يتقش ف تقشفاصو فيا وقد دخ ل عليه عمر بن الخطابه 
فوجده على حصير قد أثْر فى جنبه فكلمه فى ذلك فقال : مبلا با عمرء 
نه کنر( 


(۱) سورة يونس ۲-۲۱ (۲) سورةالواقمة ۰۷ ل ۷ (۳)ااسکشکولص ٩۳‏ * 
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وأتاه رجل دة فذهب يتمس وعاء يفرغها فيه فلم جد » فقال له 
فر“غها فى الأأرضء ثم أ کل منپا وقال : ۲ کل کا با کل العید ء وأشرب كا 
يشرب العبد » لو كانت الدنیا تزن عند الله جناح بعوضة ما سق منها كافراً 


شر به ۳ ۳( ۰ 


وفى كتنب القهائل أخار که عن تقشف ار سول :وهو انفسه قل. 
عاش ف بيئة صوفية . يدل على ذلك نميه عن الرهبانية وعن مواصلة الصوم» 
وهولم و فى الزواج لا" لانه رأى ناسا تبتلون » ولم ينه عن وصل. 
الصيام إلا لاه رأى ناسا يصلون الصيام » وهذا وذاك من سمات التصوف . 

والفرق بين تصوف الرسول وتصوف من عاصروه أنه كان يعتدل. 
وكانوا ثم يسرفون . 

والقرآن يوصى الرسول بأن يصب تقس مع الذين يدعون ربهم بالغداة. 
والعثی بریدون وجبه . وهذا تاديب للمؤمنين » وفيه اعتراف إشخصية 
من ينصرف عن زننة الحياة الدنيا و ینقطع لذكرالله . وقد ورد أسم المؤمنين 
. فى القرآن فى سباق یعیش نسبتهم إلى الروحانية إذ قال « إن الله اشترى من 
المؤمنين أ نفسهم وأمو الم بأن لم الجنةء ولا يساع فمبجته إلا أجود الناس» 
وكان فى شمائل الصحابة مصداق هذه الروحانية » فقد جاد أبو بكر جميع 
ماله وجاد عمر بشطر ماله > فقال له الرسول : ما آشست لاهلك ؟ فقال : 
مثله . وقال لای بكر : ما أبقيت لأهلك ؟ فقال : الله ور سوله. فقال التي 
نکاما بين کیک . فالصدایق وی یام الصدق فر بسك سوی احبوب. 


)۱( الکشکول ص ۲۹۳ 


معد ۱۱۵ سنن 
عنده وهو الله ورسوله ( وذلاك بالتا کد تصواف وروحانه . 


۽ - التصوف قديم عرفه العرب قبل الاسلام وخلقوا به لعبد 
الرسول ؛ ولکن بظبر أنه لم يكن ملحوظا فى کلام الناس » ولم ختصوه بدرس 
ولا يان . وکانت الأعمال الروحية تندرج فى الاعمال الدينة . وأول من 
تلفت الناس إلى کلامه فى المعانى الوجدانية وأسرار القلوب هو حذيفة بن 
المان الصحابى الجليل , وقد قيل له : راك تتكلم فى هذا العلم بکلام لانسمعه 
من أحد من آحاب رسول الله فن أن أخذته ؟ فقال: خصی به رسول الله 
صل الله عليه وسام . کان الناس ا ار عن لكين ؛ و کنت أسأله عن الشر 
مخافه أن أقع فيه . وعلمت أن الخير لا يسبقنى . وقال مرة : فعلبت أن من 
لا يعرف الشر لا يعرف الخير . وفى لفل آخر : تان الناس بقولون 
با رسول الله ما لمن عمل كذا وكذاء يسأاونه عن فضائل الاعمال . وكنت 
آقول : با رسول اه . ما ننس کذا وکذا . فلبا رآ ی أسأل عن آفات 
الاعمال خصّی بهذا العلم 000 

قال المكى : وكان حذيفة قد خض بعلم المنافقين وأفر د بمعرفة علم 
النفاق وبسرائر العام ودقائق الفبم وخفايا اليقين من بين الصحابة » فكان 
عمر وعلمان وأكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يسألونه عن‌الفتن 
العامة والفتن الخاصة ويرجعون إإيه فى العلم الذى خص به . وكان عر 
پستکشفه عن نفسه هل يعلم فيه شيئًا من النفاق ففرأه منه , ثم يسأله عن 


علامات النفاق وآية المنافق فيخبر من ذلك ما يصلح مما آذرن له فيه » 


(۱) الاحیاء ج ۱ ص ۲۲۵ (۲) الفوت ج ۲ س ۲۳ 
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الخراض واه اسان ا فهو بأسرارالقلوب» وما تعر ض 
لما من دقائق الز باء والنفاق ۰ 


وعن حذيفة بن الهان تعلم الحسن البصرى , وهو إمام الصوفية , آثره 
يفون » وسيله يتتعون» ومن مشكاته بستضئون 0© وقد كان الحسن 
البصرى أحد المذكرٌين » وكانت مجالسه مجالس الذكر خلو فما مع إخوانه 
وأتباعه من النساك والعباد مثل مالك بن ديناروثابت البناتى وأبوب السختبای 
ومد بن واسع وفرقد ااسنجی وعبد الواحد بن زيد » وكان عدث أصحابه 
فخواطرالقلوب » وفساد الاعمال » ووسواس النفوس» ورعا قنع بعض 
أصحات :طسق رأسة فاختق من ورائهم ليسمع ذلك . وكان من خیار 
التابعين بإحسان . وقد لق سبعین بدرياً ورأى لائ صحانى (» وكانت 
آمه مو لام" لام س له زوج النى صلل الله عليه 3 ويقال [: ۳ ألقمته تدهأ 
تعلله حين بكى فدّر ا عليه2"© وکان کلامه يشسّه بکلام رسول الله صل 
الله عليه وسلم ٠”‏ وكان أبو قتادة العدوى یقول : عليك بهذا الشيخ » فوالله 
ما راد أحداً م يصحب رسو ل الله صل اللّه عليه و سام أشيه امعان سول 
الله صل الله عليه وسلم منه ‏ وكانوا یقولون : كنا نشمبه بهدی ابراهیم 
الخليل صلى الله عليه وسلم فى حلمه وخشوعه ووقاره وسكينته » فكان على 
شهائله””"و نذرت امرأة بالبصرة نذرا إن فعل الله تعالى ذلك بها أن تفسج من 


۲۳ القوت ج ۲ ص ۲۲ (؟) ص‎ )١( 


ا 
غرطا وبا وصفته » و تکسوه خير أهل البصرة » فرأت تمام نذرها فوقست* 
ما تذرت ثم سألت : من خير أهل البصرة ؟ فقالوا : الحسن < . 

قال المكى : وكان الحسن رضی الله عنه أول من أنبم سبیل هذا العلم 
وفتق الألسنة به » ونطق معانه » وأظبر آنواره , وكشف قناعه » وكان 
يتكلم فيه بكلام ل يسمعوه من أحد من إخوانه » فقيل له : با أبا سعيد » 
إنك تتکلم فى هذا العلم بكلام لم نسمعه من أحد غيرك , فمن أخذت هذا ؟ 
فقال : من حذيفة بن العان 5) 

والحسن البصرى شخصية جنابة , ويقال إنه الشاب الذى أثنىعليه على 
ابن أنى طالب » فقد دخل جامع البصرة وجعل يخر ج القصاص ويقول 
القصص بدعة . فاتهی إلى حلقة شاب يتكلم على جماعه فاستمع إليه فأعبه 
كلامه فقال: با فی » أسألك عن شيئين فان خرجت منهما تركتك تتكلم على 
على الاس وإلا أخرجتك کا أخرجت أصحابك . فقال : سل يا آمبر 
المؤمنين . فقال : آخبرنی ما صلاح الدين وما فساده ؟ فقال صلاحه الورع 
وفساده الطمع . قال : صدقت » تكلم » فثلك بصلح أن يتكلم على الناس< 

وكان شديد الخوف من الله » ويقال إنه ما ضحك أربعين سنة » وكان 
فى حزنه كانه أ سير" قدم ليضرب عنقه . وإذا تكلم حسبته بعاين الآخرة 
فخير عن‌مشاهدة , وإذا سكت ظننت النار تسَعرٌ بين عينيه. وعوتب فى شدة. 
حزنه فقال:ما بومنیآن يكون الله قد اطلععلى فى بعضما بكره فقتی‌فقال. 


اذهب فلا غفرت لك ٩‏ ۰ 


)۱( القوت ج ۲ ص ۲۳ (۲( الفوت ج ۲ ص ۸۸ 
(۳ ج ۶ ص ۱۸۳ 


د 

ومن کلامه وقد رأى هيئات الناس فى أحد أيام رمضان : إن الله تبارك 
وتعالى جعل رمضان مضاراً له , يستبقون فه بطاعته إلى مرضاته › 
فسبق قوم ففازه |» وتخلف آخرون فخابواء فالعجب من الضاحك اللاعب 
فى اليوم الذى يفوز فيه احسنون . و خسرفه البطلون » آما والته ا وکشف" 
یا a‏ ۱ 

ونظر الی قوم منصرفین من صلاةالفطر یتدافعون و یتضاعکون فقال: 

الله الستمان , إن كان هؤلاء قد تقرر عندهم أن صومبم قد تفیل فا هذا 
محل الشاكرين » وإن علموا أنه لم يقبل فا هذا محل الخائبين ٩<‏ . 

قال الحصرى : ويقال إنه لم يكن تابعى أفضل منه » هذا قول أهل 
العراق جميعاء وأهل الحجاز يقدمون سعد بن المسيب عليه . وكان سعد 
أحسن من الحسن ورَعا » وأشد الناس جر عأء وأقلهم كلاماً . وكاناالحسن 
لا يدع أن يتكلم بما هجس فى نفسه » وجاش فى صدره ) 

ونحن نعرف ۸ كان الحسن كثير الكلام » فقدكان معلياً , والمعليون 
أكثر الناس كلاماً . ولا سما إذا كانوا أصحاب مذاهب . وكان الحسن يعلم 
الناس أسرار القلوب . وكان يعرف أنه صاحب مذهب وأن عليه أن يشرح 
ما فيه من دقائق وأسرار . وكذلك نحد اسمه فى جميع م لفات الصوفية , 
لانه المعلم > ولأ نكلءاته المأثورة تكاد جل عن الاحصاء . 

ه - والمفبوم من أحوال البصری أنه اهتم بشرح التصوف وتكلم 
عن آفات النفوس ‏ وقد مات سنة عشر وماثة » وهو بذلك أقدم الاشياخ 


عند الصوفية . 


(۱) زهر الاداب ج ۲ ص ٩‏ 6 ۲ الطبعة الأول (۲) ص ۲۰۲۰ 


چت ١5‏ جد 

وبله فى المنزلة أبو حزة الصوفى » وهو أستاذ الغدادیین » وأول من 
تكلم ببغداد فى مذاهب التصوف : من صفاء الذ كر » وجمع الهمة » واحبة » 
والشوق ء والقرب. والا نس ۸۰ يسبقه إلى الكلام مذا على رءوس الناس, 


بيغداد أل ". 


وكان أبو حمزة من كيار القوم » وهو الذى يقول : 

امعان شلف ان | "كمف امرض 

و آغنتن القرت مك عن الکشفر 
رابكل بالفیب حنی کاس 

يشان ا ا اس کف 
آراك وی من هببی لك وحشه 

فاك ا شنت اف 
اا ا 


وذا عجب کون الحياة مع اتف (۲) 
وخرج جماعة منالصوفية پستقبلونه من مك فا ذأ به قدشحب لونه فقال 
وروي :دا شم ی هرت ان 
لو تغيرت الاسرار لخر الصفات هلك العالم » ولکنه ساکن الاسرار 
خاها , وأعرض عن الصفات فلاشاها . 
م ولى وهو يقول : 
۱ 6 تری صيرنى فطع قفار الدمن 


(۱) تاريخ بغداد ج ۱ س ۲۹۳ (۲) تارغ بفداد ج ۱ ص ۳۹ 


سد ۱6 س 


وق ای ۱.۸ 
إذا تغیبت بدا ولن بدا غيبى 
بقول لا تشہد ما بشہدأو تشهدنی() 

+ - تلك صورة تقرببة لنقيأة التصوف فى الاخلاق . ولتذکی أن 
مورخی هذا الم عون على أن لفظ التصوف ۸ يعرف" مصحوباً بالرسوم 
إلا فى القرن الثانی » ون كان منهم من آشار إلى أن اللفظ كان معروفا فى 
القرن الا ول(۴) وکانت صحة رسول الله أشرف الالقاب ‏ فاستخنوا مها عن 
الاتسام بالتصوف . ثم قبل ار اء والرهاد والشئاك والعیاد » ثم قبل 
الصوفية ©© . 

والظاهر أن النساك كانوا فريقين : أحدهما يتعيد فى صمت . وثانبما 
عمد و اف فالذن | کتفوا حن الق وانرهد ق الدنا والتادت: 
دب اشرع وا الناك والقراء والزهاد والمتاد, والذین آتاوا عل 
دراسة النفوس وآفاتما » واهتموا بشرح ما برد على القلب من الخواطر 
وحرصوا على أن تکون لهم صبغة مذهبية , لقبوا بالصوفية . 

ف لاء و او لك كان هم وجود سوس . وطرفت لهم مقامات فى 


وعظ الخلفاء والوزراء » وكانت مذاههم بسيطة أول الامر ثم تعقدت 


)۱( تاررع بغداد ج ۱ ص ۳۹۶ )») انظر الم ص ۲۲ )۳( اسهم 
ص ۲۲ ومقدمة ابن خلدون ص 4١١‏ . واليافعى بری أن أهل الصفة ۸ الصدر الأول من 
الصوفية » ویقول تقلا عن شراب الدین السپروردی : وقیل كان منهم طائفة مخراسان يأوون 
ال الكروقف ارات ول کون افری وان يرم فى اسان مكف , لان شکب 
اسم المغارة عندم > وأهل الشام سموئهم حوعية ( انظر ص 4 ۳و۳ > ۲ من کتاب نشر 
الحاسن الغالية ). 


ات 
و تكد أن کثراتصاطم بالناس. وطالت مجادلتهم لا هل الفقه‌والتوحید . 

۷ - وکن الک بأن أول مشكة عقلية عر-ضتت لاولتك القوم هی 
الظاهر و الباطن, أو الشرع والحقيقة » وساعد علي وجود هذه المشكاة ورود 
آیات فى القرآن تحتاج إل تاو بل ؛ من هذا قوله تعالی « ثم استوى إلى السماء 
وهی دخان فقال لها وللارض اتبا طو'عاً أو كر'هاً » قالتا أتينا طائعين » 
خالبليد يفتقر فى فبمه إلى أن بقدر لما حياة خلقبا الله للسياء وللأارض , 
وعقلا وفیما للخطاب . وخطاباً هو صوت وحرف تسمعهالسماء والارض 
فتجبان حرف وصوت وتقولان : أتينا طائعين , والبصير يعم أن ذلك 
و عن كينا تاره وهار ن إل 
ره هنا قولهتعالى «وإن من شیء إلايسبح حمده» فالبليد©) 
يفتقر فيه إلى أن يقدر لاجادات حياة وعقلا ونطقا بصوت وحرف حى 
يقَول سبحان الله ليتحقق تسبیحه » والبصير بعل أنه ما أريد به نطق اللسان» 
بل كونه مسبحاً بوجوده ومقدساً بذاته » وشاهداً بوحدانة الله سبحانه » 
م يقال: 

وق کل شىء له آبة تدل عل أنه واحنة 

وکا يقال هذه الصنعة الحكمة تشهد لصانعها بحسن الندییر وال العلم 

لا بمعنى أنها تقول أشهد بالقول , ولكن بالذات والحال ... فبى تشبد خالقها 


(۱) كلمة ه البليد » هی تعبير الغزالى وهی تبين كيف يحتقر هل الظواهر ۰ وقد اتفق 
لبعض الصو فية أن سرهف الحداية على الفقهاء ع ققد حاء ف جامع كرامات الأولاء 3 ۳ ص 
۰ مانصه « ومن كرامات المرسى الى انفرد مها عن غالب الأولياء تسلركه انحو ثلاثين 
قاضيا . وكان يقول للمرشی : ليس الشأن أن تسلككل يوم أافا من العوام. بل أن تسلك 
“فقيهأ واحداً ف ماقة عام € 


بالتقدیس » يدرك شبادتها ذوو البصائر دون الجاحدين » ولذلك قال تعالى 
58 ولكن لا تفقبول لسبیحهم 0 

قال الغزالى : وهذا الفن مما يتفاوت أرباب الظواهر وأرباب البصائر 
فى علبه . وتظبر به مفارقة الباطن للظاهر » وق هذا المقام لارباب 
المقامات أس اه © 

وكذلك يقال فى قوله تعالى « وتكلمنا يديهم و آشهد رجاہم » وقوله: 
« وقالوا لجلودهم ۸ شهدتم:علينا » قالوا أنطقنا الله الذی أنطق كل شیء » 
وكذلك الخاطبات الى تجرى من منکر ونكير » وف الميزان والصراط 
والحساب ومناظرات أهل النار وأهل الجنة فى قوم ٠‏ أفيضوا علينا منالماء 
أو ما رزفک اہ > 00 

فبذه وأمثالها مما اختلف فه العلباء والصوفية » ففريق يقول إن ذلك كله 
بلسان الحال » وفريق يم الباب وعنع التأويل وقد غلا فى ذلك احمد 
ابن حنبل حتى منع تأويل فوله ه كن فیکون » وزعم هو وأصحابه أن ذلك 
خطاب تحرف وصوت بوجد من الله تعالى فى كل لحظة بعدد کون کل 
مكو ن20 وبلغ به الامر أن منع تأويل قول الرسول « الحجر الأسود يمين 
لته فى أرضه » وقوله ه قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن » وقوله 
« إنى لاجد تقس ال رحمن من جانب العن » وعند الغزالى أن ابن حنبل ل يمنع 
التأويل الا رعاية لصا الخلق » فانه اذا فتح الباب اتسع الخرق وخرج الامر 
عن الضط وجاوز حد الاقتصاد إذ حد" الاقتصاد لا نضرط (۱) 


YY ص‎ ١ انظر الاحياء ج‎ )١( 


۸ - وما زال الفقباء عشون فى طريق والصوفية فى طريق حى بعدت. 
ينبم شقة الخلاف » واتفق أن كان العز بن عبد السلام يطعن على ابن عرف 
ويقول : هو زنديق » فقال له بعض أصحابه : أريد أن تریی القطب » 
فأشار ال ابن عرفى . فقال له : فأنت تطعن فيه ؟ فأجاب : أصون ظاهر 
الشرع() ومعنی هذا آن ظاهر الشرع لا یعترف الصوفية بوجود صحیح . 

وقال بعض الصو فة لحد المريدين : إن كنت تريد الجنة فسر الى ابن 
مدين » ون كنت تريد رب الجنة فمل الى > 

» أما السسل الى الله فو التصوف 

وكان ابن الكاتب اذا ذكر ارثوزبارى يقول : سيدنا أبو عل . فقيل 
له فى ذلك فقال : لآنه ذهب من علم الشريعة الى علم الحقيقة . ونحن رجعنا 
من علم الحقيقة الى علم الشريعة 25 

فالعلم الذى يسود صاحبه هو التصوف > أما الفقه فحصول العامة 


من الناس . 
وقيل لبعض الصوفية :م يحب من الزكاة فى ماتی درهم ؟ فقال : أما عل 
رالعوام حك الشرع فخمسة دراهم . وأما تحن فيجب علینا بذل اليم 8) 
وکانوا بقولون : أهل العلم على ضر بين ؛ عالم عامة » وعالم خاصة » فاما 
عالم العامة فهو الفتی فى امحلال واطرام » وهؤلاء أصحاب الأساطین( 
وأماعالم الخاصة فهو العالم بعلم التوحيد والمعرفة وهؤلاء أهل الزوايا وم 
اللفردون ۲ . 


(۱) نفح الطیب ج ۱ ص 0۸۱ (۲) الافح ج ۱ ص 0۸۳ 
(۳) تارغ بغداد ج ۱ ص ۳۳۱ )٤(‏ الاحیاء ج ۱ ص ۵ ۲۲ 
ره م أسطوانة وهی مود ااسحد )1( القوت ج ۲ ص ۱۱ 


5 

ورفض امحاسى أن يأخذ شیا من ميراث أبيه » وكان ورث منه سبعين 
ألف درهم »وکان ا يقول بالةد ر فرأى من الورع أن لا يأخذ من میرائه 
شيئا . وقال صحت الرواية عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : لايتوارث 
أهل ملتين شیا 0١7‏ 

والشاهد فى هذا الخبر أن الصوفية کانوا يرون أنفسهم ملة » ويرون 
مخالفيهم فى الرأى ملة أخرى . 

وكان ابن العفيف يقول : اقتدوا مخمسة من شيوخنا» والباقون سلوا 
هم حامم(٩‏ 

والخنسة الذين ذكرهم ابن العفيف موا بين العلم والحقائق » فهم أهل 
للاقتداء , آما الاقون فوقفوا عند القائق فينبغى أن يسلم لهم حاطم » لان 
هم بدو ات لا تعرفبا الشر بعة 

و - وما زال الخلاف بين الفرقتین بقوی ویشند حى رأينا من بقول: 
من لم یز ن آفعاله وأحواله فى كل وقت بالکتاب والسنة ولم يتهم خواطره 
فلا تعده فى دیوان الرجال(۲) 

ولو مضينا نستقصىما کب طعنا فى الصوفيه لطال بنا القول» ويك 
أن يعرف القارىء سر الخلاف . فأهل الظاهر رون الشريعة قوانين حدودة 

فان أهله يعتمدون على الخواطر ويستفتون القلوب » وليس فى ذلك شىء 

عوط را 


(۱) القشریة ص ۱۲ (۲) اقشبریه س ۱۷ 


س 6 ۷ س 


الى الصوفية لسادت الظنون , وأصبح آم الناس الى فساد » واشتبکت 


7 یز ۾ ر هس مولغ به" ی و مس 


وقد وضع آبن کت معا لیا 0200 
الصوفية بالذم و 6 > وهوکتاب يقوم على اه الشرع والعقل » وقد 
عاب علیپم أن يظنوا أن المراد من رياضة النفوس هو قمع ما فى البواطن 
من الصفات البشرية » مثل قمع الشبوة والغضب وغير ذلك » وليس هذا 
مراد الشرع» ولایتصور إزالة ماف الطبع بالرياضة » وانما خلقت الشووات 
لفائدة . فلولا شهوة الطعام هلاك الانسان» ولولا شهوة النکاح لا نقطع 
النسل » وكذلك حب الال مركوز” فى الطباع له بوصل الى الشبوات . 
وانما اراد کف النفس عما يؤذى من جمیع ذلك وردها الى الاعتدال فيه 27 

وبفضل اعتهاد الصوفية على الخواطر وإهمال الشرع شاعت القالة بأنهم 
مجانین » وروی عن الشافعى أنه قال : لوأن رجلا تصوف أول النهار لا 
الظبر حى يصي رأحمق ,() وأنه قال : ما لزم أحد الصوفية أربعين يوماً فعاد 
عقله له أبداً 29 » وكان يونس بن عبد الاعی يقول : صحبت الصوفة 
ثلاثين سنة ما رأيت فيم عاقلا إلا مسلاً الخو”اص 0© 

وعاب ابن الق علهم آن یقولوا ( شريعة وحقیقه ) وقال ف 
تفنيد ذلك : 

« هذا قیح » لان الشريعة ما وضعه الحق لمصال الخلق . فا الحقيقة 
بعدها سوى ما وقع فى النفوس من [لقاء الشياطين » وكل من رام الحقيقة 


(۱) تلبيس ابلیس ص 55م (۲) التلیس ص ۳۷۰ 


52-8 
فى غير الشريعة فغرور مخدوع ۰ وان سمعوا أحداً يروى حديثاً قالوا : 
مسا كين » أخذوا علمبمميتاً عن ميك , وأخذنا علمنا عن الى الذى لايموت 
فن قال حدئی أى عن جدى قلت حدثى قلى عن ری » فپللکوا وأهلكوا 
هذه الخرافات قلوب‌الاغار » وإنفقت عليهم لأجلبا الاموال » لأ نالفقباء 
كالاطاء والنفقة فى من الدواء صعبة » والنفقة علىهو لاء كالنفقة عل المغتيات 
و بغضهم الفقهاء كبر الز ندقة ان الفقهاء حظر و نهم بفتاو.هم عن ضلا طم وفسقهم 
والحق يثقل كما تثقل الزكاة » ٠‏ إلى آخر ماوعت جعبة ابن القب‌من‌النبال . 
۰ - وابن القيم لم بفتر شيئا على الصوفية حين اتهمهم بازدراء أهل 
الفقه واحدیث ‏ فهم بالفعل يرون أنفسهم ورثة الأنبياء؛ ويسميهم إخوان 
الصفا ه أولياء الله وعباده الصالحیں » ویذکرون من صفاتهم أنهم لایذکرون 
فى مجالسهم وخلواتهم أح دا إلا اله » ولا يتفكرون إلا فى مصنوعاته ء 
ولا ينظرون إلا إلىفنون إحسانه وعظيم إنعامه وجميل آلائه » ولایعملون 
إلا لله , ولا خدمون إلا إباه , ولا يرغبون إلا إليه » ولايرجون إلا منه ... 
وذلك أنهم برونه رؤية الق فى جميع متصرفاتهم » ويشاهدونه فى كل 
حالاتہم » لا يسمعون إلا منه » ولا ينظرون إلا إليه ؛ ولا يرون غيره على 
الحقيقة . فن أجل ذلكانقطعوا اليه عن الخلق , واشتغلوا بالخالقعن اخلوق 
و بالرب عن المربوب 0" . 
ويذكر إخوان الصفا أن نعت هؤلاء القوم ورد فى آبات كثيرة من 
القرآن . وأن النى أثى عليهم فقال : « لا بزال فى هذه الآمة أربعون رجلا 


(۱) ص ۳۷۳ (۲) اخوان الصفا ج ۱ ص ۲۹5 


۷ 
من الصا مین على ملة ابراهيم الخليل () وأن هؤلاء الصالحين ثم الذين مام 
الله فى كتابه « أولى الآلباب » وه أولى النهى » و « أولى الأبصارء فهم 
آولاء أله وأحباؤه ¢ وإلهم أشار بشوله لا بیس » إن عادی ليس للك عليبم 
سلطان 6 وإلهم شار الرسول فى وصیته لا نی هربرة هو له ۳ « عليك 
يا أبا هريرة بطريق أقوا م إذا فزع الناس لم يفزعواء وإذا طلب الناس 
الآمان من النار لم مخافوا» قال : من مم يا رسول الله صفهم لى حتى أعرفهم 
قال : قوم من أمتّى فى آخر الزمان محشرون يوم القيامة حشر الانییاء» إذا 
نظر إليهم الخلائق ظنوم أنبياء حتى آعرفیم آنا بسا فأقول : أمتى أمتى , 
ليعرف الخلائق نمم ليسوا بأنبياء » ومرون مثل‌البرق والریح » يغشثى أ بصار 
الجبع نورهم . قال أبو هريرة : قلت يا رسول الله مرن بمثلعملهم لعلى أ لمق 
بهم . فقال الرسول : يا أبا هريرة » إن القوم ارتكبوا طريقا صبعا لحقوا 
بدرجة الانبياء» آثر وا الجوع بعد ما أشبعهم الله » والعرى بعد ما کسام الله 
تركوا ذلك رجاء ما عند الله » تركوا الخلال مخافة حسابه »> صحوا الدنسا 
بأبدانهم من غير أن تعلق بشىء منها قلويهم » تسب الانبياء والملائكة من 
طاعتهم ارم » فطوبى لمم وددت آن الله جمع یی و بینیم...م بکی رسول 
الله شوقا إلى رؤيتهم 9" , . 
۱ - وهذا الكلام صريح فى أن الصوفية يرون أنقسيم ورثة ال نا 
بل هو صريح ف أنهم نظائر الأنبداء؛ وليس فى هذا غرابة » فالصوفة من 
أوائل المنمردين عل التقاليد الشرعية » وهذا الفرد فبه ضعف وفه قوة» 


۲۹۹ ج ۱ص ۲۹۷ (۲) رسائل اخوان الصا جح ۱ص‎ )١( 
ل اجو ج‎ 9 


هو ضعف من حيث أنه يفتح باب الفوضى فى عام الاخلاق » ويمكن من 
لا يعرف من الخوض فى الشؤون المعاشية والوجدانية بأحكام ما أنزل الله 
بها من سلطان » وهو قوة من حيث يدعو إلى قوة الشخصية والاحتكام 
إلى الوجدان . 

والصوفية يذكرون أن النىقال ه إستفت قلبك » وإن أقاك المفتون ١١ء‏ 
۳ قأل « استفت قلبك » وإن آفتوك وأفتوك 7ء كأنہم عتاجون إلى سند 
من کلام الرسول ! 


١‏ وعند التأمل نری الوقوف عند ظاهر الشريعة لا يليق إلا بالعوام من 
الناس : أما ا خو اص فلہم مجالات ید رکا العارفون , وما كان يكن أن يستوى 
الذى يعلمون والذين لا یعلمون فى فهم دقائق الأشياء » ففى العالم أسرار 
يطلع “على بعضها الخواص ء والشرع نفسه فبه دقائق كثيرة لا يضما العوام 
من الفقهاء ... على أن رجال الظاهر أسرفوا فى التزمت وبلغ بهم المق أن 
أقفلوا باب الاجتهاد » كأن الدنيا اتتبت إلى ما اتبى إليه أنمنهم » وكأن 
العالم ظبرت بواطنه وخوافيه فلم يبق فيه من المستورات ما حتاج إلى شرح 
أو تأویل . 

ولکن هل یکفی هذا ليصبح الامر كله إلى الصوفية . ویصح للغزالى 
أن يحم بأن الاشتغال بعلم الظاهر بَطدالة ؟ 

إن ضبق الذهن لحق بالفريقين فلم یتیس لما اتفاق» ولو تأمل أهل 
الظاهر لعرفوا أن التفس الانسانية أعق .من أن نن آغوارها ی جیل 


(۱) القوت ج ۲ ص ۲۷ 


e 
أو جملين » وأن وساوس الصوفة ليست إلا شواهد لعل النفس؛ وت‎ 
الانسان لا هذى ولا يسخف إلا وَققاً لقوانين مستورة بوجب العقل‌آن.:‎ 
نحق غا ها من قاض وأصول اوها قد دو سكا وهديانا د اما‎ 

وجوه من اعق يعلبها الراسخون فى علم النفس وعلم منافع الاعضاء . 

فن الفضول أن يتحك الفقهاء فى مصاير النفس الانسانية » وأن يقضوا 
بأن كل خروج على آفاقهم نيم وضلال » وأن نصوص القرآن والحديث 
لا جوز أن توجه إلى غير ما يقتضيه ظاهر روف . 

ولوعقل الصوفة لعرفوا أن من الخرق أن تکون آرام دستوراً جب 
احترامه فى جميع البيئات » وكيف ينفرض عل الناس جيعاً أن يقضوا 
أعمارم فى التفكر والتدبر ؟ إن الفكر شىء جميل » ولكن فرضه على جميع 
الناس سخف لا يُعذوله سخف » وكيف غاب عنهم أن الغفوات العقلية الى 
يتمتع بها الماهير هی أساس النظام فى هذا الوجود؟ وكيف كانت تصبح 
الدنيا لو أن العوام تفلسهواء وادعوا الاتصال باه » كلما عرض لمم خاطر 
جديد ؟ 

۳ - وخلاصة القول أن العداوة بين أهل الظاهرو اهل الباطن لا تقوم 
على آساس حم » فأهل الظاهر وجودم ضروری لهم حمون الناس‌من 
الاستسلام إلى الاوهام والاضالیل ؛ وأهل الباطن و جودم ضروری لانم 
بعظرون الشريعة بعیر الروح ویسکون علا آنداء الخيال. 

وأهل الظاهر ثم الذین حفظوا العلوم الشرعية » وصیروا الاسلام من 
الشرائع المؤسسة على قواعد من الثقافة الفقبية . 


سب ۳۲6 د 


وأهل الباطن م الذين خلقوا العصبية الدينية > وصوروا الرسول. 
وأصحابه بصور روحية رائعة هى التى حفظت القوةالمعنوية للدين الحنيف . 

ولا يمكن إغفال ما أفاد الاسلام من الثقافة الصوفية . فالتصوف هو 
الذى ملا الجوانب الخالية من قلوب المسلمين: وهو الذى آنساهم الخشونة 
المادية التى أذاعتها الثقافة الفقبية » وقد نشرت جريدة السياسة فى ۳ يونية 
سنة ۱۹۳۲ نبذة من كتاب فلسفة الدين الذى ألفه بالاتجليزية المستر ادوار 
روس ( ص ۱۲ ) جاء فا قوله : 

د إن كابة الاسلام معناها الاذعان لارادة الله » وأخدق' بذلك أن 
يفضى الى اعتبار الله قضاء متحکا غير مفهوم ؛ من العبت القرد عليه ؛ و لیس 
من صفاته لا القداسة ولا الحب , ومع ذلك فقد ظبر مسلمون لا يرتاحون. 
إلى هذا الدن الجاف » ون فى ظبور الفرّق الصوفية التى انتشرت فى 
الاسلام لشبادة بوجود الشوق الى اتصال یکون أوثق باراعه حى يفيض 
بالحب » . 

وهذه الکلمة حيحة » لولا ما فها من وصف‌الاسلام بالجفاف » ولیس 
من الضروری أن تتصور الله رفیقاً عطوفاً فى جميع الأحيان » قفن الجبل 
أن ننسی غضب الله على الاشقیاء والظالمين؛ ولكن من الجبل أيضاً أن 
لا تتمثل الله إلا وف يده سواط » فاته لطیف" جداً » وهو بالمؤ مين 


رؤوف رحم . 


والفقباء سد وا منافذ الرفق حبن صوروا اللهبالقسوة والعنف . والصوفة 


قات 
على ما يتتظرون من الرفق » فقد تحب الله ونحن خافه أشد الخوف . ومن 
لا يعرف الرهبه فليس بمحب ولا بوب . 
۶ - وهنا تعرض مسألة جوهرية فى نظام الأخلاق هی الفرق بين 
الزهد والتصوف . فالزهد هو ترك الدنبا خوفاً من الحساب » والتصوف» 
اهو الاقال عل فا تنس اتمل باه »اي هدن هى السلامة » نا 
اشرو هى الوصول: فالزاهد تخا ف الدنيا لانها قد تبعده من الجنة » والصوفی 
يخاف الدنيا لانها قد تشغله عن الته » وهذا الفرق فرض" صرف » فلیست 
هناك حدود واضحة تفصل الزهد عن التصوف › وانا أخذنا هذا الفرض 
من التاريخ » فالعباد كانوا يسمون زهادا ونساکا فى العبد الأول قبل أن 
يوجد التعمق فى دراسة الآسرار النفسية » ثم سموا صوفية فى العبد الذى 
كثر فيه الاهتهام بدرس أسرار القلوب . 
۵ س الى هنا عرفنا صواراً من تظور التصوف . أفيستطيع القارىء 
أن بتصور أن الصلة لا ترال وثيقة بين ما ابندأ به التصوف وما انتپی اليه؟ 
لقد قلنا إن التصوف قدع ف البيئات العربية » واخذنا من القرآن 
شواهد التصوف » أفيمكن اک بأن الصوفية وقفوا عند روحانية القرآن؟ 
إنه لا مفر من الاعتراف بأن شخصية المسيمكان لما آثر فى تلوين 
النزعات الصو فة » فا تكاد كتبالتصوف خلومن الاستشماد بكلام المسيح. 
وقد رأينا فعا سلف أن شخصية الراهب كانت عترمة » وأن الصوفة كانوا 
ينقلون كلام الرهبان . وكان الناسك من السامین يذكر النصارى بالسیم۱) 


ا 

فلنضف الى ما ساف أن الصوفية كان يسرهم أن يسجلوا نهم أعرف 
بربهم من الرهبان , ون التصوف الح قيرجع الى الب المطلق الذیلا بنتظر 
الجزاء , ولا خاف العقاب, أو الثقة المطلقة التىلابعروها شك ولايساورها 
ارتياب . 

وقد حدثوا أنأحدالعارفيناجتاز وما ق بعض سياحتهي راهب فى صومعة 
على رأس تل فوقف بازائه فناداه فأخرج الراهب رأسه من‌صومعته وجرت 
بينهما المحاورة الائة : 

- الراهب : من هذا ؟ 

- الصوفى : رجل من أبناء جنك الأدميين 

الراهب : وما الذى تريد ؟ 

- الصوفی : كيف الطريق الى الله ؟ 

الراهب : فى خلاف الهوى 
/ الصو :ها خير الزاد ؟ 

الراهب : خير الزاد التقوی 

- الصوفی :لم تباعدت عن الناس ونحصنت فى هذه الصومعة ؟ 

- الراهب : مخافة” على قلى من فتتتهم » وتحذراً على عقلى من البرة 
من سوء عشرتهم؛ فطلبت راحة نفسى من مقاساة مداراتهم » وقبيح أفعالهم , 
وجعلت معاملی مع رف فاستر حت منهم 

- الصوفی : آخبری كيف و جدمم ؟ 

الراهب : اسوأ قوم وشر آصحاب ففارقتهم 


- الصوف : كيف وجدتم يا أتباع المسيح معاملتع مع ربكم ؟ 

ند ال راهب + بعد تروناح انو | معاماة 

الصوف : و کف ذلك؟ 

الراهب : لانه آمرنا بكّد الابدان» وجبد اللفوس » وصيام النهار 
وقيام الليل » وترك الشپوات المركوزة فى الجبلة » ومخالفة الحوى الغالب » 
وجاهدة العدوالمتسلط . والرضاخشونة العيش » و الصبرعل الشدائد والباوى 
ومع هذه كلبا جعل الاجر نسيئة فى الآخرة بعد اموت مع بعد الطريق 
والحيرة . فبذه حالنا فى معاملتنا مع ربنا ٠‏ فخبرنى عنک , بامعشر أتباع احمد» 
كيف وجدتم مامت مع ریک 

الصوف : خير معاملة 

- الراهپ : صفبا لى 

- الصوق : إنه أعطانا سلفا كثيرة قبل العمل ومواهب جزبلة لاتحصی 
فنون انواعبا من النعم والا حس ان والاوفضال قبل المعاملة : فنحن ليلنا 
ونهارنا تتقاب فى أنواع من نعمه » وفنون من آ لاثه؛ ما بين سالف معتاد» 
وآنف مستفاد , وخالف منقاد . 

از اه کف خصصتم بهذه المعاملة دون غير والرب واحد؟ 

- الصوق : أما النعمة والابحسان والا فضال فعموم للجميع » قد 
عمتنا ۲۱۱ كلناء ولكن نحن خصصنا بحسن الاعتقاد وصحة الرأی والاقرار 
بالحق والايمان والتسليم» فوققنا لمعرفة الحقائق ا أعطينا بالا نقياد و الا يمان 


(۱) فى الفتوحات المكية « غمرتنا » 


والتسلي وصدق المعاملة منمحاسبة النفسوملازمة الطریق, وتفقد تصاريف 
الاحوال الطارئة من الغيب ومراعاة القلب بما برد عليه من الخواطروالوحى 
والا لهام ساعة بساعة . 


- الراهب : زدی فى السان 


- الصوفی : نعم ء اسمع ما أقوله وافیمه واعقل ما تفهم › إن الله جل 
اوه خلق الانسان خلقاً سوا »نة صححةه" نامه وقامة متتصبه جوا 
سالة . ثم رباه وأنشأه وأماه 2 من لطفه وغرائب من حکمته إل أن بلغ 
آشده واستوی » ثم آناه حک" وعلماً, وقلباً ذكياً , وسمعاً دقيقاء وبصراً 
ا ولسابا ناطقً وعقلا" صحیحاً ؛ وفیماً جد ومشتة واختبار © 
وجوارح طائعة ۰ ثم عليه الفصاحة والبيان , والصناعة والزراعة والتجارة › 
و اضر ف فا لماش وطلب‌العز و السلطان و الامر و الر باسة و الندبیرو الساسة 
و ها فا لاض سا موزل ان و اتو ان ف شیک 
عليها تحكم الارباب » ثم آراد الله أن يزيده منإحسانه وفضله وجو ده وإنعامه 
شیا آخ رأجل وأشرف ؛ وهوما أ كرم به الله ملائكته وخالص عباده وأهل 
جنته من النعے الذى لا يشوبه نقص ولا تنغيص » وهو نع الفردوس .فبعث 
بلطفه أنبياءه ورسله يرغبوتهم فى الجنة ويدلونهم على طريقها كما بطلبوها 
ويكونوا لها مستعدين قبل الورود إليها * ولكى يسل عليهم مفارقة ما ألفوا 
ف الدنيامن شوواتها ولذاتها, وتخف عليهم شدائد الدنيا ومصایها و حذرونم 
أيضأ التواتى فى طلب الجنة كيلا يفوتهم ماو عد وا به » فانه من فاتته فقدخسر 
الدنيا والآخرة وضل‌ضلالا بعيداً ... فبذا رأينا واعتقادنا باراهب فمعاملتنا 


E 
مع ربناء وهذا الاعتقاد طاب عيشنا فى الدنيا . وسبل علينا كد العبادة فلا‎ 
نحس مها ۰ بل نرى أن ذلك نعمة وكرامة وعز وشرف. إذ جعلنا هلا أن‎ 
ذکره . وإذ هدی قلوبنا . وشرح صدورنا » ونور أبصارناء ليا عرفنا من‎ 
كثرة إنعامه , وفنون ألطافه وإحسانه‎ 

- الراهب : جزاك الله خيراً من واعظ ما أبلغه » وطیب رفيق 
ما أحذقه» وأخ ناصح ما أشفقه () 

ومن الواضح أن هذه حاورة خبالية > ولوس من الضرورى أن يرئاب 
الراهب فى مصيره كل هذا الار تباب » ولكن الشاهد بظبر هذه المقارنة . 
فولف "هذه احاورة ستقد أن السحه تصو رها شخصية الراهب » ون 
الاسلام الحق تصوره شخصية التصوف . 

۱٩‏ - ول يكن المسيح بالصورة الوحيدة التى فتنت الصوفة » فبناك 
باد بى اسرائيل ۰ وآولئك العباد هر کلمات و أحوال حفظبا الصوفية . 
وكذلك يكن الحم بأ التصوف هو مجموعة من الافکار الارسلامية 
والنصرانية واليبودية» أو هو الخلاصة الروحبة من تلاك الدیانات الثلاث . 
وأغلب الظن أن الصوفية لم ينطبعوا على تلك الآراء طائعين ۰ وانعا سرت 
إلهم فأثدرت' فيهم على غير وعنی» فلما استفحل أمرمم أخذوا رون بأنهم 
ورثة » الانبياء » وهذا القول فيه رجعة إلى كلمة قدعة عر فت عن بعض 
فلاسفة اليونان الذين قالوا بأنهم ورثة الآلهة . والاستاذ الدكتور منصور 


(۱ ا هده الحاورة من رسائل اخوان الصفا ج ١‏ ص +5 - ۷ ۲ وقد وردت 
نصو ره قر به من هذه الصورة فى الفتوحات المكية ج 3 ص 11۳ 


ب ان 
فبعى يرجح انسیاق ذلك الخيال اليونانى إلى الصوفية » وهو ترجيح تؤيده 
المشامبة بين القولين واتفاقهما فى الدلول . 

والجيلانى يسمى العارفين رجال الغيب» وه عنده ستة أقسام : 

ه القسم الأول م الصنف الا فضل ‏ والقوم الكل “هم أفراد الاولیای. 
المقتفون أ ثار الا نیا , غابوا عن عالم الا كوان» فى الغيب المسمى بمستوى 
الرحمن » فلا رفون ولا بوصفون » وهم آدمیون . القسم الثانى هم آهل 
العانی » وأرواح الاوای » بتصور الول بصورهم » فكل الناس فى الباطن. 
والظاهر مخيرهم فم آرو اح» وکانهم آشبام, سافروا من عالم الشرود» 
فوصلوا إلى فضاء غيب الوجودء فصار غیهم شهادة » وأنفاسهم عبادة › 
وهؤلاء أو تاد الأأرضء القائمون لله بالسنة والفرض . القسم الثالث : ملائكة 
الامام والبواعث . يطرقون الآولياء» ويكلمون الاصفیاء, لا مرزون ای 
عالم الاحساس : ولا يتعرفون لعوام الناس . القسم الرابع رجال المناجاة .. 
یتصورون للناس » فى عالم الاحساس » وقد يدخل أهل الصفاء » الى ذلك. 
اللواء ؛ فيخبرونهم بالمغيبات , وينبئونهم بالمكتات . القسم الخامس : رجال 
البسابس ۰ هم أهل الخطو ة فى العالم» وهم من أجناس بی آدم» يظبرون للناس 
ثم يغببون » ويكلمونهم فيجيبون ۰ أ کش سكنى هؤلاء فى الجبال والقفار, 
والأودية وأطراف الآنهار ”© .. . القسم السادس : يشون الخواطر لا 
الوساوس . هم المولدون من أبى الفکر وأم التصورء لا بوبه الى أقو الهم , 
ولا يتوق الى أشالهم » فهم بين الخطأ والصواب, وم أهل الكشف. 

EE 


(۱) فى الأصل ( الہار ) وهو حریف 2 (۲) الانسان الکامل ص ۳۷ ے * 


ی 1 كك 

وهذا الكلام يدل على أن من الصوفية من نسى التعالب الدينية وتساى 

إلى الاتصال بعالم الارواح وهم لا يذكرون اللانباء الا اتقاءاً لشر الناس 

ولو أعطيت هم الحرية لصرحوا بان ليس بينهم وبينالله وسيط . والاسلام 

لاوجب وساطة بين العبد والرب 3 ولكنه عم أن نعرف الله ونعيده ق 

حدود ما أوصى به اللانبياء . على أن من الصوفية من فضل الولاية عل النبوة 
بلا واسطة »وهو کلام ر فضه الا كرون . 


۷ وقد توغل الصوفية ق‌الفروضفر عموا أن الرسول قال : لایزال 
فى هذه الامة أربعو ن رجلا من الصالحين على ملة ابراهي الخليل © وزعموا 
آن من بن هو لاء الار بعین ارعة هم ال بدال » واا سوا الا بدال لانم 
كد وا ها د لی ووا هة خد سه ودل ان هل 
الاربعين منتدقون - فى زعمهم من جملة أربعائة من الزاهدين العارفين 
الحققين ؛ وهؤلاء الاربعائة منتقون من أربعة آلاف من المؤمنين التائبين 
الخلصين » وكلما مضى شخص من الا ر بعة قام فى رتبته شخص من الاربعين 
وإذا مضى شخص من الاربعين قام فى رتبته شخص من الاربعاثة » واذا 
مضی شخص من الار بعانة ارتقی إلى منزلته شخص من الاربعة آلاف 
فلغ مرتبته وقام مقامه » وکا مضی شخص من الأربعة آ لاف ارتقى مکانه 


بدلا منه واحد من الو منين التائيين الخلصين فبلغ در جته و قام مقامه (۱) 


(۱) رسائل اخوان الصفا ج ١‏ ص ۲۹۷ 


سم ا 
2 معنى هذا أن ا عة الصو فة تو لف وحدة قومية » هىالصفوة اختارة من 
لمؤمنين . والقارىء يذكرأننا أشرنا فى مقدمة الجزء الاول من هذا الكتاب 
الوطائفة من اصطلاحات الصوفة جاء فما أن القطب وهوالغوث عبارة عن 
الواحد الذى هو موضع نظر الله من العالم فى كل زمان » وآن الو تاد عبارة 
عن أربعة رجال منازهم على منازل أربعة من أركان العالم » وأن البدلاء هم 
سبعة » ومن سافرمن القوم عنموضعه ترك جسداً عل صو ر ته حتى لابعرف 
أحد أنه فد وآن انقباء مم الذين استخرجوا خبايا النفوس وهم ثثمائة » 
وأن النشاء اعون وهم الشغولون حم ل أثقال الخلق » وأن الامامين 
شخصان أحدهما عن مين الغوث ونظره فى الملكوت والآخر عن يساره 
ونظره فى اللاك » وهو أعلا من صاحبه وهو الذى خلف الغوث | 

۸ - فن أبن جاء الصوفية ذا النظام الغریب ؟ ۱ 

بری ابن خلدون أنهم نقلوه عن الشيعة «حتى أنهم لما آسندوا لباس 
خرقة التصوف ليجعلوه أصلا لطريقتهم وتحلهم رفعوه الى عل رضى 
الل عله » () 

والواقع أن الصلة وثيقة بين التشيع والتصوف » فعلى هو معبود الشبعة 
وهو إمام الصوفية؛ أليس هو الذى آشار إلى العارفين حين قال لكميل بن 
زياد : أوائك الاقلون عدداً » الأعظمون عند الله قدراً ؛ هجم بهم العلم 
على حقيقة الام فباشروا روح حقيقة اليقين © أليس هو الذى أثنى على 
الحسن البصرى إمام الصوفة ۳ . 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص 1۱۳ (؟) رسائل اخوان الصفا ج ۱ص ۲۹۸ 


(؟) قوت القلوب ج ۲ ص ۸۸ 


وقد حد وا أن الجتيد أخذ الطريقة عن خاله سری السقطی » وكان 
الرضا() : 

وحن نعرف من على بن موسی الرضا ‏ فهو من أقطاب أهل البيت ۳ 

والشيعة أنفسهم يعطفون على الصوفية آبلغ المطف , وقدأثى الشريف 
الرتضی فى أماليه على الحسن البصرى أطيب الثناء (0) 

والصوفية بنقلون فرحين ما روى عن عل أنه قال : عم رسول اله 
صل الله عليه وسلم ی بادا مرق العلم لم بعلسم ذلك أحداً غيرى () 

وقد أثى عل على عمر بن الخطاب ٠‏ ونقل الطوسی ذلك الثناء وقال : 
ولأهل الحقائق أسوة وتعلق بعمر رضی الله عنه » ثم ذكر أنه اختار لبس 
المالاة من لامه من الخلق عند انتصاب الق (4) 
1 ألا رون کف فسر الطومى ثناء عل عل مر فاس انالخطاب شمائل 
صوفيه ؟ 

دوقام رجل إلى على بن أنى طالب فسأله عن الابمان فقال : الا مان على 
أربع دعام » على الصبر واليقين والعدل وال جبادء ثم وصف الصبر على عشر 
مقامات » وكذلك البعين والعدل والجباد ۰ فوصف كل واحد ما عل عشر 
مقامات © » . 


(۱) النجوم الزاهرة ج م ص ۱۷۹ (؟) أمالى المرتضى ج ١‏ ص ٠١5‏ 


٣۵‏ بت 


قال الطوسى : فان صح ذلك عت فو أول هق تكلم فى الاحوال 
والقامات ۰ 


۸ - وطبيعة الأشياء توجب أن بقترب التشیع والتصوف ٠‏ فالشيعة 
انپزموا فى مدان السياسة » والصوفة انهزموا فى ممدان الحياة » والاشتراك 
فى الهزيمة يقرب بين النفوس » وقد مضت فى هذا الكتاب فقرات كثيرة 
نين أن المرء یتصوف حين نوزم » لانه حين یفقد سنده فعالم المادة يذهب 
فيلتمس الغوث فى عالم الروح . 

ومما يقرب بين الذهین ین ری بالاسرار؛ و ون 
عن النجاة فى العوالم الغيبية » ولذلك تشامبت أوهاممم وظنونهم وأمانهم › 
و تقاربت مذاههم المعاشية والاجتماعية » وصرت‌تری لديم شمائل مشتر که 
فى تناول الآشياء ‏ وفبم الحياة والناس ۰ حتى أدمهم یتشابه , فتقع آمامك 
القطعة من الشعر فتنسها إلى من شنت فتمضى طائعة إلى من تضفبا إليه من 
الشيعة أو الصوفة ... وأصدق دليل على اقتراب المذهبين أن أهل فارسم 
أكثر الناس تصوفا بين الم الاسلامية » واما كانوا كذلك لان التشيع 
ألقى رحاله هناك 

ولو مضينا ندرس التصوف فى مصر لرأينا عند الصوفية من المصربين 
ألفاظاً كثيرة كانت غا بستعمله_الفاطمیون . فلیس من الغریب أن عك ايز 
خلدون أن الصوفية نقلوا نظامهم عن میم : 

٩‏ س لم يبق بعد هذه التفاصيل إلا أن نقول إن الصوفية عتازون مز 
بين رجال الأخلاق بصفة أساسية هیالتفلسف. فأو كك قوم مسللون,اً بون 


ويم س 


أن يقفوا عند حرفية النصوص فیمضون فى الدرس والتأويل » ثم يقبلون 
على النفس فیجعلونها حور الاخلاق . 

فالمسلم يعمل فى حدود الاوامر الشرعية » وينزجر فى حدود الزواجر 
الشرعية » أما الصوفى فیتسای الى إدراك المغيبات ؛ وبحرص عل فم الدقائق 
الخفية فى حركات الخواطر والقاوب . 

وخلاصة القول أن الصوفى عترم الشخصية كل الاحترام فیستفتی قلبه 
وإن أضاة الفتون » وقد کان لذلات غوت منها الاسراف ف التضورات 
العقلية الى انتبت الى القول بوحدة الوجود » أو بالجلول » أو بتفضیل 
الا ولاء على الانیاء . وتلك عيوب فى نظر من يقيسون الا خلاق بالمقاييس 
الشرعية » أما الذين یقیسونما بالمقايس الفلسفية فيرون عندالصوفية أصو لا 
من إجلال الفكر وإعزاز العقل . وليس ذلك بالفضل القليل . 

أقول هذا وأنا أعرف أن ليس لى من عمل فى هذا الکتاب الا تأريخ 
هذا المذهب الفلستی » فليس من همی أن أحارب التصوف أو أن أدافع عنه 
فلا يظن قوم أنى آحزب للتصوف » ون كان من حقى أن أعطف عليه فى 
حدود الاعتدال. 

٠‏ أما خطتنا فى هذه الدراسات فبى عرض السائل الاساسة الى 
تتکون بها الشخصية الخلقية » ولن نتم بالجزئيات , لان أمرها يطول 
ويكفى أن يعرف القارىء مذه الدراسات خطر التصوف فى الأخلاق . 

وللقد هنا نا وقفنا عند المانی » فلم مهم بالاشخاص ولا التاريخ , 
وق هذا المد ما یکفی لبان الاطوار الى مرت ما فكرة التصوف فى 
العبود الاسلامية . 


ومن الواضح أن لنا الحق فى اختيار المبج الذى نرتضيه لنظام الکتاب 
ولا يطاب منا إلا مسايرة ما ارتضیناه فى أسلوب تلف . وقد لا کون 
هذا الاسلوب خير الاسالیب ۰ ولكنه يصل با على خير وجه الى عشق 


ما نز ید . 


الادعية والاوراد ۱ وفما ملامح أدية خليقة أن بجعلها من القسم الاول . 
ولكنا رأينا بعد التأمل أن فصل الادعية تغلب عليه النزعة الخلقية » لان 
فه حديثاً عن إعداد النفس للدعاء »> ولان الادعية فى ذاتها من وسائل 
الاتصال باللّه » والاتصال باه هو الغاية الخلقة عند أهل التصوف . 
ومن الم وکد أن الاوراد تمثلالنظام الخاسقى فى حياة المريد » فوضعما 
ونعترف » مخلصين » أن هذا البحث عتاج إلى جبد أ كبر ما نملك » 
ولكن يعن ينا أن القارىء سيذكر أن جبد القل غير قليل . 


3 زره | 3 ت 6 
عنم و ودای 
هه 2 
الدعاء فى الفرآن س أدعية الأنبياء س طبيعة الانان ‏ أدعية الرسول س اهتمام 


المسامين برجة أدعية الأنبياء س أدعية المؤمن فى ختلف الأحوال س أثر الأدعية فى الأدب 
والاخلاق . 


١‏ - الادعية جع دعاء ‏ وهو النداء > وير د أحياناً فى القرآن بمعنی 
الععادة » کقوله عر شأنه فى سورة الاعراف « إن الذين تدعون من دون 
الله عباد أمثالك . فادعوثم فليستجيبوا لک إن كنتم صادقين » وقوله فى سورة 
الرعد « له دعوة الق والذين يدعون من دونه لا یستجیبون هم بثىء 
الا کاسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه » وما دعاء الكافرين إلا 
فى ضلال » وقوله فى سورة الكيف « واصيرنفسك مع الذين يدعون دمم 
بالغداة والعثی بریدون وجبه» ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وائبع هواه وكان أمره رطا » وقوله 
فى سورة اج ه ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس طم به 
علم وما للظالمين من نصير » وقوله فى سورة فاطر « ذلک الته ربكم له الملك. 
والذين تدعون من دونه ما علکون من قطمير» إن تدعوم لا يسمعوا 
دعا » ولو سمعوا ما استجابوا لک ؛ ويوم القيامة یکفروت بشر كم ۱ 
ولا ينبئك مثل خبير » وق سورة الفرقان » والذين لا يدعون مع الله لپا 
آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا باق ». 


وعند تامل هذه الشواهد نحد الدعاء حين برد معنى العبادة يتضم نأ يضاً 
معنى النداء . 


۲ - والدعاء ما بوصی به الآدب فى الشريعة الااسلامية» وف القرآن 
الكريم « وقال ربك ادعوق أستجب لک وف ور ةو إذايااك 
عبادی عی فانی قرب اجب دعوة الداعى إذا دعان » 


۳ - والدعاء قدیم جداً فى التقالید الدينية > وقد قص علينا القرآن ماج 
من أدعية الأنیاء » منها ما ورد فى سورة البقرة على لسان ابراه « رب 
اجمل هذا اللد اما مطمتاً وارزق آهل من الثمرات ... ریا فل منا 
[نك آنت السمیم العليم رها ولا ليق الك وق در ا ام اة 
لك وأرنا مناسکنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم » ربا وابعث فيهم 
رسولا" منم يتلو عليبم آباتك ويعامهم الكتاب والحكة ویزکیم إنك 


وروی القرآن دعوات ابراهيم كور ری فى سورة ابراه فقال : 
« وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنأ واجنبى وبى أن نعبد ال صنام» 
رب إنبن أضلان كثيراً من الناس » فن تبعنى فانه مى ومن عصاق فانك 
عفور چ وا إن اکت من ذریی بواد غير ذى زرع عند بيتك 
امحرم » ربنا لبقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس موی الیبم وارزقهم 
من الغرات لعلبم يشكرون » ربنا نك تعلم ما خی وما نعلن وما خی على 
الله من شىء فى الارض ولا فى السماء » المد الله الذى وهب لى على السكبر 
|سماعيل واسحق إن ری لسميع الدعاء > رب اجعلی مقي الصلاة ومن 


س و 6 نم 


ذریی ربنا وتقبل دعاء » ربنا اغفر لى ولوالدی وللومنین يوم يقوم 
الحساب, . 

ومن دعاء موسی ما ورد فى سورة طه « رب اشرح لی صدرى » ولسر 
لی أمرى » واحلل عقدة من لسانى يفقبوا قولى » واجعل لى وزيراً من آهلی 
هرون أخى › ادد أززى : وا هی امه 5 تساه کر 4 
ول کرک كنا انك كنت نا سرا .وف سور ة التضهن دوت | قطليت 
نفسى فاغفر ی « 

ومن دعاء آیوب ارود و نش اش وا آرحم 
الر امین » . 

ومن دعاء نوح ما ورد فى سورة القمر « إلى مغلوب فانتصر » وما ورد 
فى سورة نوح 0 رب لا تذر على الارض من الكافرين دياراً , إنك إن 
تذرم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً »> رب اغفر لی ولوالدی 
ولن دخل ببی مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا » . 

ومن دعاء ز کر با ما ورد فى سورة آل عمران و رب هب لى من لد نك 

وق سورة آل عمران جعل الله قول الصديقين هذا الدعاءه : و« رشا 
اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وت أقدامنا وانصرنا على القوم 
العافرن ». 

ع والله يوصى أنساءه بالدعاء 2 من ذلك ما جاء فى سورة الا سم اء 


ا 
واجعل لى من لدنك سلطانا نصيراً » وما جاء فى سورة ( المؤمنون ) وصية 
لنبيه نوح « وقل رب أنزانى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين » وف سورة 
الكيف يوصى رسوله بتعليم أمته اسلوب الدعاء « قل ادعو الله أو ادعوا 
الرحمن أيَا ما تدعو فله الاسیاء الحسنى » ولا تجبر بصلاتك ولا تخافت 
ممأ وابتغ بين ذلك سبیلا » 


وفهذه الشواهد دلائل على أن الدعاء قدم جداً فى التقاليد الدينية . وأدعية 
الأنياء ذكرت فى القرآن تذكيراً لليؤمنين ما فما من معنى العبودية والاعان 
بأن الامر كله بيد الله » وأن من التق أن يدعو الانسان ربه» وأن يسأله 
النصر والغفران . 


ه - والقرآن محدئنا بأن الانسان قد لا يعرف ربه الا عند الباساء» 
ففی سورة الزمر « واذا مس الانسان ضر دعا ربه منیا اليهء ثم إذا خو له 
نعمة منه نسی ماکان يدعو اليه من قبل وجعل لله أنداداً لبضل عن سيله » 
وق سورة السجدة « واذا أنعمنا على الامنسان أعرض ونأی مجانبه » واذا 
مسه الشر فذو دعاء عر يض » 


+ - وقد عنى الرسول عليه السلام بترغیب أمته فى الدعاء . فقال : 
« لیس شىء أ كرم على الله من الدعاء » وقال : « إن الدعاء ینفع ما نزل وما 
لم ينزل » فعليكم س عباد الله بالدعاء » وقال : « إن الله عز وجل حى كريم 
يستحى اذا بسط الرجل اليه بديه أن بردهما صفرا ليس فہما ثىء» وقال : 
دوع ان السو هریت رن ون 
فى الليل والنهار عتقاء من النار» ولكل مسلم ومسابة فى کل بوم وليلة دعوة 


مستجابة » وقال: « إن الله تعالى بقول : من ذا الذى دعانى فلم أجبه وسألی 
فلم أعطه » واستغفرتی فلم أغفر له . وأنا أرحم الراحمين » وقال : « اذا 
قتع الله علىعبد باب الدعاء فليكثر فان الله يستجيب له » وقال : « من لميسأل 
:أله عض عله 200 » 

۷ وقد روت عن رسول الله أدعية كثيرة» ما ما كان يقوله بعد 
رکعتی الفجر قبل صلاة الصبح : 

« الم نی سالك رحمة من عندك تهدى بها قلى » ونجمع بها شملى » 
وتلم بها شعثى » وترد بها آلفتی , وتصلح بها دينى . وتحفظ بها غائى » وترفع 
مها شاهدی › وتزكى مہا عملى ؛ وتبض ما وجهی وتلبمنى ها رشدى 3 
وتعصمى ما من کل سوه . اللبموأعطنى إماناً صادقاً , وا لیس بعده كفر 
ورحة أنال يها شرف كرامتك فى الدنيا والآخرة» الهم إنى أسألك الفوز 
عند القضاء » ومنازل الشبداء › وعيش السعداء ) والنصر على الاعداء 2 
ومرافقة الآنباء . اللبم إنى آنزل بك حاجتی » وان ضعف رآ وقلت 
حبلی» وقصر عمل . وافتقرت إلى رحمتك ۰ فاسألك با قاضی الأأمور , 
وبا شاف الصدور > كما تجيرنى بين البحور » أن حيرو من عذات اسمن 
ومن دعوه الشور » ومن فتنة الور 030 الخ ۰۳ 

وف بعض عبارات هذا الدعاء ضعف ‏ ولا سما هذه العبارة « أسألك 
كا جیرنی بين البحور : أن تجيرنى من عذاب السعیر » وقد يكون هذا الدعاء 
ما أضيف إلى کلام الرسول 


(۱) راحم آسانید هذه الأحاديث فی الجزء الخامس من نهاية الأرب ص۲۸۱ ۲۸۲ 
ليق الاحياء ج ١‏ ص ۳۲۲ 
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وحدثنا الغزالى > عن دعاء قال إنه مأثور عن الرسول صل الله عليه 
وس وعن السلف فى يوم عرفة» وهو دعاء قصير هذا نصه : 

« لا لته إلا الله وحده لا شريك له ء له الماك وله امد » حى ويميت 
وهو حى لا يموت ببده الخير وهو على كل شیء قدير » اللہم اجعل فى قلى 
نورآ» وق بصرى نوراً » وفى سمعى نوراً» وف لسانی نوراً . اللہم اشرح لى 
صدری ؛ ویس لى أمرى » . 

تنوف أنه كان شرل ل جود واعود برضا قاد وان و اعد 
معافاتك من عقو بتك , وأعوذ بك منك » لا آحصی ثناء علي كأنت کا أثنيت 
عل نفسلت(۲۲ ۰ 

وفى البخارى آنه كان يدعو فى الصلاة « اللهم نی عوذ بك من عذاب 
القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذ بك من فتنة الحا 
وفتنة المات 60 

وفى كتاب الدعوات من صحیح البخاری أن النىقال : سيد الاستغفار 
أن تقول 

« اللهم أنت ری » لا لته إلا أنت خلقتى وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت , أبوء لك بنعمتك على 
وأبوء بذنى » فاغفر لى فانه لا یغفر الذنوب إلا نت60 » 


ومن الاستعاذات او عن النی عليه السلام : 


)۱( فى الاحياء ج ۱ ص ۲۹۵ (۲( الاحیاء ج ۱ ص ۳۰۵ 
(۳) البخاری ج ۱ ص ۱۰۵ (4) البخارى ج 4 ص 1۷ 


«اللهم إنى أعوذ بك منالبخل؛ وأعوذ بكمن ال جين وأعوذ بك من أرد 
إلى أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنبا , وأعوذ بك من عذاب القبر » 
اللهم إنى أعوذ بك من طمع بهدی الى طبع » ومن طمع فى غيرمطمع ؛ ومن 
ودعاء لا لمع » ونفس لاتشبع » وأعوذ ك منالجوع › وانه باس الضجيع؛ 
ومن الخيانة» فانها بست البطانة » ومن الكسل والبخل والجين ومن الهرم 
ومن أن أرد الى أرذل العمرء ومن فتنة الدجال وعذاب القبر وفتنة انحيا 
والمات 0 , 

والادعية المأثورة عن رسول الله كشيرة دا وهی عثل رجاءه فى أثله. 
واعتعاده عليه » وفناءه فه 
أدعية الانساء ۰ ومن عرب ذلاث ما قالت عالشة ۳ 0 لما أراد أله عز وجل 
أن يتوب على آدم - صل الله عليه وسم ‏ طاف بالییت‌سبعا » وهو يومئذ 
لس فق فجلس على ربوة حمراء ثم قام فصلى ركعتين ثم قال : 

« اللپم انك تعلم سرى وعلانيتى » فاقبل معذرتى ؛ وتعلم حاجتى فأعطنى 
سلی» وتعلم ما فى نفسى فاغفر لی ذنوبى . اللهم انی سالك اعا يباشرقلى » 
ويقيناً صادقاً حى أعل أنه لن يصيبنى إلا ما كتبت على" والرضا ما قسمته لى 
باذا الجلال والا كرام » 

ومن الواضح أنه من العسير نهل مادعا به آدم » ولکن المسليين بفطرتهم 


)۱( الاحیاء ج ۱ ص ۳۲۹ شي راجع الأحياء ج ١‏ ص ۳۲۵ 


ةد 


الصوفية اطمأنوا الى أنه لا بد لادم من دعاء» وكذلك اطمأنوا الى أن الله 
أوحى اليه « إنىقد غفرت لك» ول يأتتى أحد من ذريتك فيدع ون مثل الذى 
دعوتى به إلا غفرت له وكشفت غمومه وهمومه ونزعت الفقر من بين 
عيننه» واجرت له من وراء كل تاجر وجاءته الدنيا وهی راغمة وان كان 
لا پریدها » 

ون صحت رواية هذا الکلام عن عائشة فهو دليل على إن العرب قبل 
الاسلام كانوا حبون أن يكون ( البيت ) من مواضع الدعاء المقبول» وأنه 
كان كذلك منذ آدم وقبل أن ,يبى . 

وحدثوا أيضاً أن ابراهيم كان يقول اذا أصبح : 

د الم هذا خلق" جديد فافتحه على بطاعتك » واختمه لى عغفر تك 
ورضوانك » وارزقی فيه حستة تقبلبا مى , وزکیا وضع فبا لى » وما عملت 
من سيئة فاغفرها لى » انك غفور رحیم » ودود كريم » 

وناقل هذا الكلام وهو الغزالى © يذكر أن ابراهیم قال: « ومن دعا 
بهذا الدعاء اذا أصبح فقد أدى شكر يومه » ومعنى ذلك أن « الاوراد » 
قدعة جدا فى التقاليد الدينية 

ا أن داود كان اذا دعا فى جوف الليل قال : 

« اللهم نامت العيون » وغارت النجوم » وأنت حى قيوم » اغفر لى 
ذنى العظير » انك عظيم » وانما بغفرالعظی العظيم الك رفعت رأسى: عامر 

السماء » نظر العبيد الى أربامها ۰ اللهم تساقطت القرى . وأنت دائب الدهر 


)۱( 9 الاحياء ج ۱ ص ) ۳۲۲ 


5 
فد ر " القضاء () ۾ 

وأن پوسف كان يدعو فيقول : 

و یا عدت عند کربتی »ويا صاحى فى وحدتی ‏ وياغيائى عند شدتى » 
ومفزعى عند فاقتى , ورجائی اذا انقطعت حيلتى, يا إلى وإله آبائی اپراھ 
واسحق ويعقوب اجعل لى فرجاً ومخرجاً واقض حاجتى ”7 

وتو كام اشن كان تقول 

« اللبم لا تؤدبى بعقوبتك » ولا تمكر ی فى حلتك › ولا تاخذی 
تقصيرى عن رضاك » عظيى” خطيتى فاغفر ويسير عمل فتقیل » کا شنت 
تكون مشیتك ‏ وإذا عزمت بمضى عزمك » فلا الذى أحسن استغنى عنك 
وعن عونك » ولا الذى أساء استبد بشىء مخرج به من قدرتك » فكيف لی 
بالنجاة ولا توجد إلا من قبللک . 

وفى هذا الدعاء محاولة عقلة سنجد آمثاها فى « أحزاب » الصوفة . 

ونقلوا أدعبة كثيرة منسو بة الى المسيح » ما دعاؤه الذى كان يدعو 
به للمرضى والرّمئنى والعميان واه انين ) ودعاؤه حين أخذه الهود 
بصلیوه (۳) وهذان الدعاءان مجریان مجری التحمید 

ونقل الغزال أنه كان يقول : 

« اللبم إنى أصبحت لا آستطیع دفع ما أ كرهء ولاأملك نفع ما ارجو 
وأصبح الآمر بيد غيرى » وأصبحت مرتهنا بعملى » فلا فقير آفقرمنی . اللبم 


VAS عون الأخبار ج ۳ ص ۲۸۳ (؟) عون الأخبار ج ۳ ص‎ )١( 
۲۸۱ جده فى عيون الأخبار ج ۳ ص‎ 69 


1 
لا تشمت ی عدوى » ولا تسوء و صديقى » ولا جعل مصیبی فى دیی » 
ولا تجعل الدنيا أ كبر همی» ولاتسلط على" من لايرحمنى » با حی" ياقيوم ». 
وأدعبة عیسی وتحميداته کثيرة ترخر ما مو لفات الصوفة . ۱ 
وفيا نقله المتقدمون من آدعية الانبياء ما يؤيد ما نرید إثباته » وهو 
شغف ان ماو ر الدعوات ‏ ولا ننسى أن أدعية الانباء نقات عن 
لغات غير عربية » فوضعبا ناقلوها فى آسلوب غناثى يتراوح بين السجع 
والازدواج / 

٩‏ - وق كتب الفقه والاداب الاسلامية أدعة مختافة باختلاف 
ماییاشر المؤمن من الاعمال , وللمسام الصا فرص لاتنقطع للدعاء » فیقول 
حين بحاس للوضوء « أعوذ بك من همزات الشياطين » وأعوذ بك رب أن 
عضرود ۰.۰ 

ویقول عند غسل يديه « اللهم إلى أسألك الهن والبركة » وأعوذ بك 
من الشوم واشلک . 

ویقول فى الاستنشاقه الابم آوجد ف رانحة الجنة » وأنت راض عى» 

وعند الاستنثار « الوم ای أعوذ بك من روات النان ومو هوه الدات 

ویقول عند غسل کل عضو : «اللمم بيض وجهى بنورك يوم تیش" 
وجوه أو تنل كول تی ف وى تلف روم د وجوه أعدائك » 

ويقول عند غسل المین « اللهم أعطنى كتابى بیمینی » وحاسبی حساباً 
سيرآ » وعند غسل الشمال « اللہم إنى أعوذ بك أن تعطینی كتانى بشما 


آو من وراء ظبری » . 


موس 


وعند مسح الرأس « اللبم غشى برحتك » وأتزل على من بركاتك » 
وأظنى نحت ظل عرشك يوم لاظل الا ظلك » وعند مسح الأذنين « اللبم 
اجعلی من الذين لستمعون القول قلیعون أحسنه ¢ الم أسمعنى منادى 
الجنة مع الابرار » وعند مسح الرقبة « اللبم فك رقیی من النار » وأعوذ بك 
من السلاسل والاغلال» وعند غسل الرجل العنى « اللبم ثبت قدى على 
الصراط الستقم يوم تزل الأقدام فى السار » وعند غسل الرجل اليسرى 
« أعوذ بك أن تزل قدمى على الصراط يوم تزل أقدام المنافقين فى النار » . 

ويول عند ختام الوضوء : 

« أشبد أن لا اه إلا الله وحده شرك لفو أشيد أن مدا عبده 
ورسوله » سبحانك اللبم وحمدك» لا !له إلا أنت » عملت سوءاً وظلست 
نفسى » أستغفرك اللهم وأتوب اليك » فاغفر لى و تب على إنك أنت التواب 
الرحي » الم اجعلى من التوابين , واجعلی من المتطررين 3 واجعلی من 
وا وأسحك كرة واأصلا» 

وهناك أدعة تسق الوضوء ‏ وأدعبة تقال عند الأذان وف أثناء الصلاة 
وبعد الصلاة » وأدعية تقال قل النوم وعند القظة وأدعة تقال فى الصوم 
والفطر وعند مناسك الحج . وف ذلك كله ما يغمر المسلم بنفحة روحانية هی 

وقد اهتم الغزالى بعرض طائفة من « الأدعبة المأورة عند كل حادث 
من الحوادث » فيقول المؤمن حين تخرج إلى المسجد « اللہم نی أسألك محقی 


وه 
السائلين عليك » وحق عشای هذا اليك » فانى لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا 
وا ولا سمعة ء حرجت انقاء سخطک » واتضاء مررضاتك» فأسالك أن 
تسد ن ار ایغ الذكوب الا اس 

ويقول حين خرج من المنزل لحاجة ه باسم الله . رب أعوذ بك أن آظل 
أو أظلم » أو أجهل أو بحل عل » . 

ويقول إذا دخل السوق « اللهم إنى أسألك خير هذه السوق وخير 
ما فا اللهم نی أعوذ بك من شرها وشر ما فيباء اللہم نی أعوذ بك أن 
أصيب فما بميناً فاجرة » أو صفقة خاسرة » . 

ویقول إن كان عليه دين « الهم كفنى علالات عن حرامك » و أغتی 
بلك عدن سواك» 

ویقول عند لبس الثوب الجديد « اللهم کسوتی‌هذا الثوب فلك الحمدء 
سك من خيره وخير ما صنع له » وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له . 

ويقول عند التطير « اللبم لا ياتى بالمسنات الا أنت » ولا يذهب 
بالسیثات الا آنت + لا حول ولا قوة الا اف 

وعند رؤية الحلال « اللبم أهله علینا بالامن والاعان ‏ والبر والسلامة 
والاسلام » والتوفيق لما تحب وترضی , والحفظ عما تسخط » . 

وعند هبوب الریع « اللبم الى أسألك خير هذه الريح وخير ما فها وخير 
ما أرسلت به» ونعوذ بك من شرها وشر ما فپا وشر ما أرسلت به » . 

ویقول حين تبلغه وفاة أحد الناس « اللبم | کتبه فى امحسنین » واجعل 
کتابه فى عابين » واخلفه على عقبه فى الغابرين» اللبم لا تحرمنا أجره » 


ولا تفتنا بعده » واغفر لنا وله » . 


سم 0 ۵ — 


ويقول عند التصدق « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العام » . 

وعند الخسارة « عسى ربنا أن ببدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون » . 

و ادا الامو نويا اذا دك دا ره وهی لا امنا رخا 
رب اشرح لی صدری ؛ ويسر لی آمری» . ۱ 

وعند النظر الى السماء « ربا ما خاقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب 
النارء تبارك الذی جعل ف السماء روجا وجعل فيا سراجا وقمرا منیرا». 

وعند رژية الصواعق « اللبم لا تقتلنا بغضبك ولا تبلکنا بعذابك » 
وعافنا قل ذلك » . 

وعند الطر « اللهم سقیا هنيا » وصیباً نافعا .لبم اجعله صیب رحة 
ولا جعاه صیب عذاب » . 

وعند الغضب « اللبم اغفر لى ذنى » وأذهب غیظ قلى ؛ وآجرنی من 
الشیطان الرجيم ۰ . 

وعند الغزو ه اللبم نت عضدی ونصیری وبك أقاتل » 

وعند الهم « اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك . ناصیتی ببدك » 
ماض فى حكمك » عدل فى قضاؤك , أسألك بكل اسم هو لك معيت به 
نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علّمته أحداً من خلقك » أو استأثرت به فى 
علم الغيب عندك » أن بجعل القرآن ربيع قلى » ونور صدرى , وجلاء غمى» 
وذهاب حزن وهمى » 

وعند النظر فى المرآة « امد لله الذى سوكى خلق فعد لهء وكر”م صورة 
وجبى وحسنها وجعلنى من السلمین» . 


ید 

وعند اشتراء خادم أو غلام أو دابة « اللبم انى أسألك خيره وخير 
ما جيل عليه » وأعوذ بك من شره وشر ما جيل عليه » 

وعند التبنئة بالزواج : « بارك الله فيك وبارك عليك » وجمع بینکا 
فى خير » . 

وعند قضاء الدّين يقول للقضی له « بارك الله لك فى أهلك 
وق مالك ©© , . 

وقد عرض النويرى فى نباية الارب لآمثال هذه الادعية فأفاض فيا 
القول؛ ورد" أ كثرها إلى رسول الله2» والمهم هو تذكير القاری, بأئرها فى 
لدب واللاخلاق . آما من جهة الادب فحسه أن تذکر أن المؤمن! لذى 
بحفظ ما أثر من ال دعية فى مختلف الا حوال يظفر بثروة نفيسة من الا لفاظ 
والتعاییر , ما سلطان خو" أو ملحوظ عل کلامه و تفکیره » وذلك معنم ليس 
بالقليل . وأما من جبة ال خلاق فبى رياضة على حسن الا دب مع الله و مثل 
قدرته ورحمته فى کل لحظة مم فیبا المرء بعمل حقير أو جليل . وشعور المؤمن 
بعظمة ربه هو أساس الخوف من الصغائر والكبائر » والرغبة فى التقرب 
اليه بصالح الأعمال. يضاف الى ذلك أن هذه الادعية تکرر وتعاد لآن 
أكثرها موصول بظروف تق ع كل يوم › وفى تکرارها ما یو جب طبعبا فى 
النفس » وذلك ضمان لتأثيرها البالغ فى الادب والاخلاق . 


۳۲۵-۳۰۲ انظر الاحياء ح۱ ص ۳۳۳-۳۲۰ (۲) انظر الجزء اماس ص‎ )١( 


Vf >‏ ١ه‏ 
4 و 7 ۳ 
ل اج 

1 شرم‎ ٠ 1 


فهم الصوفية لأحوال اللفس - السچم فى الدعاء س إعداد النفس لتلقى النفحات الامية 


وقد اهم الصوفية بشرح ما بحب ملاحظته عند الدعاء » فوضعوا لذلك 
عشرة آداب » وتلك الاداب العشرة تدل على فیمهم للأحوال النفسية , 
وبصرم بتبيئة القلوب للدعاء 

اللأدب الأول - أن يترصد المؤمن لدعائه الأوقات الشريفة » كوم 
عرفة من السنة » ورمضان من الاشپر » ويوم اجمعة من الاسبوع » ووقت 
السحر من ساعات الليل . 

وڪن لانفهم قيمة هذا التخصيص » ولاب من‌الاعتراف بأنه من التقاليد 
الموسمية › ولكن هذا لا عنم من الموافقة على ما فيه من الفائدة من حسث 
توجبه النفس والقلب إلى أوقات يحترمها المسلمون لاتصاطها بأ كبر مواسم 
العبادات . 

الثانى ‏ أن يغتنم الأحوال الشريفة » فيدعو عند زحف الصفوف 
فى سبيل الله » وعند نزول الغیث » وعند إقامة الصاوات المكتوبة » وعند 
الصوم . وعند السجود 

وق هذا رياضة على مجيد بعض الأاحوال » وخاصة زحف الصفوف 


فى القتال ا مشروع 


ی 
الثالك - أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه بحدث , ی بياض [بطیه 
وقيمة هذا من الوجهة النفسية ترجع إلى الاهتام بالدعاء » وقد تحدث 
عن هذا الادب كثير من ال مو لفين 
الرابع ‏ خفض الصوت بين الخافتة والجمر 
وذلك ليطمئن الداعى إلى أن الله ليس بأصم ولاغائب. کا قال الرسول 
حين رأى ناسا برفعون أصواتهم بالدعاء . 

الخامس ‏ أن لا بتكاف السجع فى الدعاء 

وهذا أدب جميل يراد به تربية النفس على إيثار الطبع و ترك التكاف » 
وو النى أنكر السجع فى الدعاء وقال د یاک والسجع فى الدعاء. 
حسب أحدكم أن يقول : اللبم إنىأساً للك ال جنة وما قرب اليهامنقول وعمل 
وأعوذ بك منالنار وما قرب الها منقول وعمل » ومر"بعض السلف بقاص 
بدعو بسجع فقال له « أعلى الله تبالغ ؟ » 

والمكروه هو تكلف السجع أما السجع القول فلا كراهة فه » فقد 
أثرت عن رسول الله أدعية مسجوعة, كةوله « سالك الامن بوم الوعید » 
والجنة يوم الخلود » مع المقربين الشهود؛ والركع السجود» الموفين بالعبود» 
نك رحب ودود ؛ وإنك تفعل ما تريد » 

وأثرعن الرسول أنه قال , سیکون قوم من هذهالامة يعتدون فى الدعاء 
والطبور » وفسر ابن الآاثير الاعتداء فى الدعاء باروج عن الوضم الشرعى 
والستة المأثورة » وعرض له الغزالى فى موطنين باب الوضوء (© وباب 


(۱) ص ۱4٩‏ ج ۱ 


ل 6 سب 


الدعاء عند الکلام عن السجع , فكأ ۱۷ الاعتداء بالسجع ‏ وكذلك ضر 
الآية « ادعوا ربك تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين » ولکن سياق الآية 
يعين أن المراد هو اللبى عن رفع الصوت 

ونقل النویری أن ابن عباس قال : « إياك والسجع فى الدعاء » فانى 
شبدت النى صلى الله عليه وسل وأصحابه لا شعلون ذلك (۰۲۲ 

وف منظومة الاستغفار للسيد البكرى 

أستغفرالله من نظم القوافى ومن نثروما قدجرى سجعاً على نسق ٩۳‏ 

وهو متأثر بما ورد من كراهة الشعر والسجع 

ولکن ذلك كله لا ینقض ما ورد من السجع ف القرآن والحديث » 
فالکروه هو السجم التکلف » لا مطلق السجم . وقد فصلنا هذه القضية 
فى الجزء الأول من کتاب ( النثر الفنى ) 

السادس ‏ التضرع والخشوع والرغبة والرهبة . 

السابع ‏ أن يوقن بالاجابة 

وهذا أدب يراد به صدق اليقين بفضل الله عز وجل 

الثامن ‏ أن يلح فى الدعاء ویکرره ولا يستبطى. الا جابة 

التاسع ‏ أن يفتتح الدعاء بذكر الله والصلاة على نبيه 

العاشر ‏ التوبة ورد المظالم » وهو خير آداب الدعاء 

ولهذه الاداب تفاصيل بحدها القارىء فى الزء الأول من الاحياء 
والجزء الخامس من نهاية الآرب . وقد اهتم الغزالى بل دب الباطن وقال 


(۱) نباية الأرب ج ٠‏ ص ۲۸۰ (۲) ص ٩۱‏ من مجموع أوراد البکری 


داهم د 


« هو الأصل فی الا جابة »» وذ کرآخباراً عن بنى اسرائيل » وکیف اسنسق 
موسی علهالسلام فیس الله قومه » وأوحى اليه « نی لا أستجيب لك 
ولا لمن معك وفع عام 

وجملة مذه‌الاداب تبين كيف عرص الصوفية عل‌صفاء النفس وكيف 
بعدةونها لتلقىالنفحات الآلهية » وللقارىء أن يتصورحال النفس حين راض 
على هذه الاداب» فوصل النفس بالله » واستحضار فقرها اليه » ورهبتها منه 
ورغبتها فيه » وانتظارها لفضله فىثقة ويقين .کل أولئك من‌الموامل فصقل 
اللفس + و تطییر القلب و ر نة الوجدان 

وانتظار الخير كله مر الله وتبيثة النفس إذلك باب أصيل فى بناء 
الملكات الا خلاقة. ولا سما إذا لاحظنا مخلصين أن الامر كله بيد الله » وأن 
المبد لا لك لفسه ضرا ول تفع 

فن كان فى ريب فلجرب الثقة باه مرة واحدة , ولدعه فانه عر شأنه 
لا رد الدعاء 


الاستدقاء عند بنى اسرائيل س الاهمام به فى كتب الفقه الاسلامى س عاذج من 
أدعية الاستسقاء س فكاهة شعرية 

١‏ - دعاء الاستسقاء من التقاليد القدعة فى الديانات السامية » وكان 
معروفاً عند بنى اسرائيل » قال سعيد بن جبير : قحط الناس فى زمن ملك 
من ملوك بنى اسرائيل فاستسقواء فقال الملك لبنى اسرائيل : ليرسلن الله 
تعالى علينا النماء أو لنؤذيته . قل له : وكيف تقد رأنتؤذيه , وهوفالسماء 
فقال : أقتل آولاءه وأهل طاعته فيكون ذلك أذى له ٩<‏ 

وقال سفيان الثورى: بلغنى أن بی اسرائيل فحطوا سبع سنين حی 
أكلوا اليتة من المزابل » وأ کلوا الاطفال . وكانوا حكذلك خرجون 
إلى الجبال بیکون ویتضرعون. فأوحىالله عز وجل إلى أنبيائهم عليهم السلام 
لو مشيتم ال" بأقدامكم حتى تح ركبك » وتبلغ أيديكم عنان السماء ۰ وتكل” 
آلستک عن الدعاء ۱ فاتى لا أجيب لک داعبا .ولا آرحم 5 ا 
ترد وا الظال إلى أهلها. ففعلوا فطروامن يومبم © 

وقال مالك بن دینار : آصاب الناس فى بى اسرائل قحط فخرجوا 
مراراً فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن آخبرم آنک تخرجون إل بأبدان نجسة 


(۱) الاحياء < ١‏ ص ۳۱۷ 


— 6۷ سد 


وترفعون الى أكمًا قد سفكتم بها الدماء . وملاتم بطونک من الحرام » 
الآن قد اشتد غضى عليكم ولن تزدادوا منى إلا بدا ) 

وهذه الشواهد تدل عل أنه كان مفبوماً عند بى اسرائيل أن الدعاء اما 
قبل من التائين . 

۲ - وقد اهتمت کتب الفقه الاسلامی بصلاة الاستسقاء » وبينت أنها 
هد ات و مار با مات ار طانم أو سارت قاذ وان 
يستحب للامام أن یأمر الشاس أولة بصیام ثلاثة أيام » وما أطاقوا من 
الصدقة , والخروج من المظالم » والتوبة من المعاصى » وفى اليوم الرابع مخرج 
مهم و بالعجائز والصبيان متنظفين فى ثياب بذلة واستكانة متواضعين . وقيل 
يستحب إخراج الدواب" لمشاركتهم فى الحاجة ولقوله صلى الله عليه وسلم 
« لولا صبیان رضتع ‏ ومشايخر كاسع , وبهائم ر سم لصب علي العذاب 
صما » فاذا اجتمعوا فى الصاسی الواسع من الصحراء نودى: الصلاةجامعة 
فصل بهم الامام ركعتين مثل صلاة العيد بغير تكبير » ثم خطب خطبتين » 
وبينهما جلسة خفيفة » ويكون الاستغفار معظم الخطبتين . ويقول ف الدعاء : 

ه اللبم إنك أمرتنا بدعائك» ووعدتنا باجابتك , فقد دعو ناك کا أمرتنا 
فأجبنا يا وعدتناء اللبم فامنن علينا بمخفرة ما قارفنا . واجابتك فى سقيانا 
قاشع ارفا 

۳ - وصلاة الاستسقاء من أم مظاهر التصوف . فان المرء لايقوم مها 
إلا وقد آمن إيماناً صادقاً برحمة الله وفضله » وکیف يطمع المرء فى أن “تعن 


(۱) الاحیاء < ۱ ص ۳۱۷ (۲) الاحياء ج ۱ ص ۳۱۲ 


سب ۵۸ سب 


القوانين الطبيعبة فتمطر السماء لدعائه إلا إن وثق بأن الامر كله لله » وأنه 
نحجب اا اء حين يشاء » وبرسلها حين يشاء ؟ 
وانظر هذا الخر وتأمل ما فيه من صدق اليقين : 
قال عطاء السلى : منعنا الغيث فخرجنا نستسق فاذا تحن بسعدون 
المجنون فى القابر » فنظر إلى فقال , يا عطاء ! أهذا يوم النشورء أو بء* 
ما فى القبور ؟ فقلت : لاء ولكنا منعنا الغيث » فخرجنا نستسق . فقال : 
يا عطاء ! بقلوب أرضية ؟ أم بقلوب سماوبة ؟ فقلت : بل بقلوب مماوية . 
فقال : همات ! يا عطاء» قل للمتهرجين لا تتهر جوا فان الناقد بصير | ثم 
رمق السماء بطرفه وقال : إلهى وسيدى ومولاى ! لا تملك بلادك » بذنوب 
عبادگ » ولكن بالمكنون من أسمائك ؛ وما وارت اجب من آلائك» 
إلا ما سقيتناماءاً غدقا فراتاً تحى به العباد » وتروی به البلادء با من هو 
على كل شىء قدبر 1 قال عطاء : فا استم الكلام حتى آرعدت السماء و رقت 
وجاءت بمطر كأفواه القرب ‏ فولى وهو يقول : 
آفلح الزاهدون والعابدونا إذلمولاهم أجاعوا البطونا 
آسپروا الآعين العللة حًا فانقضی ليلم وم ساهرونا 
شغلتهم عبادة الله حى قبل ف الناسإن فم جنونا١)‏ 
وف عبارة « بقلوب أرضية » أم بقلوب سماوية » ما يشعر بأدق المعاق 
الروحية » ولذا أثرث بالغ فى تربية الاخلاق . إذ بروض المرء على الابمان 
أن الخير لا يصيب إلا الخاصين من الأاتقياء . 


)۱( الاحیاء < ۱ ص ۳۱۸ 


تس 4 سب 


۽ لم بقتصر المسلمون على دعاء واحد ف الاستسقاء » كا اقتصروا على 
دعاء و عظما . 
فكان الاسنسقاء ء من اتات الثروة الادية فى الدعاء ٠‏ وكان بت تفق أن تختلف 


الادعية على لسان الرجل الواحد حين يتكرر الاستسةاء . كا وقع لعلى بن 
أنى طالب » فقد خطب مرة فقال : 

« اللبم قد انصاحت جبالنا(۱) . واغغرت أرضنا : وهامت دوابناء 
وتحيرت فى مرابضبا ۰ ويحت میج الثكالى على أولادها > وملت التردد فى 
مراتعبا , والحنين الى مواردهاء اللبم فارحم أنين الا نة , وحنين الحانة , 
اللبم فارحم حيرتها فى مذاههاء وأنينها فى موا جما . اللبم خرجنا إليك حين 
اعتکرت علينا حدایر۳) السنين . وأخلفتنا مخايل الجود » فكنت الرجاء 
للبتئس والبلاغ للبلنمس . ندعوك حين قنط الانام » ومنع العام » وهلك 
السوام » أن لاتواخذنا بأعمالناء ولا تأخذنا بذنوبنا » وانشر علينا رحمتك 
بالسحاب المنبعق )ء والربيع المغدق » والنبات الونق » سحا وابلا حى 
به ما قد مات » وترد به ما قد فات . اللهم سقیا منك محيية مروية » تامةعامة 
طببة مباركة . زا کا نبتها » ثامرا فرعما» ناضرا ورقبا » تتعش بها الضعيف 
نها رصیق و سا نطف ايا جادنا 
ونجری مبا وهادنا. و خصب با جنابناء وتيقل پا تارناء وتعيش با 
مواشینا , و تندی ما أقاصيناء وتستعین مها ضواحیناء من برکانك الواسعة 


(۱) انصاحت : حفت ویست من الجدب 
0( یاه 10 وحدبير وهی السنة احدية 


ا 
وعطاياك الجزيلة » على بريتك المرملة > ووحشك الهملة » وأنزل علينا سماء 
مخضلة (۲۱مدرارا هاطلة يدافعالودق منها الودق :9" و حفر القطر منها القطر 
غیرخلب برقا ۲۳؛ ولاجبام عارضبا ۲۵ » ولاقزع رباها ۲٩‏ » ولاشفان 
ذهابها 0۱ , حتى خصب لارمراعبا امجديون » ويحيا بيركتها السنتون ۹ , 
فانك تنل الغست بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك وأنت الولى اد » . 

وخطب مرة أخرى فقال بعد التحميد : 

« ألا وان الارض الی تحملك» والسماء الى تظل» مطيعتان اربک. 
وما أصبحتا تحودان لک بيركتهما توجعا لک » ولا زلفة الك » ولا لخير 
ترجوانه منک » ولكن آمرنا بمنافمكم فأطاعتاء وأقيمتا على حدود مصالحكم 
فأقامتا . 

« إن الله بل عباده عند الأعمال السيئة بنقص المرات»و حبس البركات 
وإغلاق خزائن الخيرات » ایتوب تائب . ويقلع مقلع » ويتذكر متذکر » 
ويزدجر مزدجرء وقد جعل الله الاستخفار سبباً لدرور الرزقء ورحة الخلق؛ 
فقال ( استغفروا ربک إنه كان غفاراً » برسل السماء عل هر وعددع 
بأموال وبنين) فرحم الله امرءاً استقبل تو بته . واستقال خطيئته , وبا منیته. 

ه اللبم إنا خرجنا اليك من نحت الاستار والأكنان » وبعد عجيح 
الببائم والولدان > راغبين فى رحتك » وراجين فضل نعمتك › وخائفين من 
(۱) مخضلة : مبللة (۲) الودق : المطر 
(۳) البرق الخلب : ما يطمع فى المطر ولا مطر معه 
(4) العارض ال مهام : السحاب لا مطر فيه (ه) الرباب السحاب الأبيض » والقزع 


الخفيف التفرق (7) الثفان الريح البادرة . والذهاب جم ذهبة وهی الأمطار اللينة 
(۷) المسنتون الذين أصايهم القحط 


5270 
عذابك ونقمتك , اللبم فاسقنا غيثك ولا تجعلنا من القانطین » ولا تبلكنا 
بالسنین » ولا تؤاخذنا ما فعل السفهاء مناء با أرحم الراحين . اللهم انا 
خرجنا اليك , نشكو اليك ما لا خنى عليك . حين متا المضايق الوعرة 
وأجاءتنا المقاحط الجدية » وأعيتنا المطالب المتعسرة , وتلاحمت علينا الفتن 
المستصعبة » اللهم إنا نسألك أن لاتردنا خائبين » ولا تقلينا واجمين » ولا 
تخاطبنا بذنو بنا » ولا تقابسنا بأعمالنا » اللهم انشر علينا بركتك . ورزقك 
و رحمتك » واسقنا سَقيا نافعة مروبة معشبة تنبت مها ما قد فات » ونحى ما 
ذال عات قاطا ر با اسان توا لسن 
وتستورق الاشجار » وترخص الأسعار , انك على ما تشاء قدیر ۰۲۷ . 

وعند درس الخطبة الأول تجد الخطيب ترفق فى الدعاء حين اهتم بوصف 
حيرة الدواب فى الرابض » وملاا من التردد فى المراتع » والحنين الى 
الوارد. وعجیجبا على آولادها التى أودى ما الظمأ القتال » ونجده تلطف 
حين دعا الله أن لا يؤاخذم باعماهم. ولا يأخذم بذنو م » ثم نجده أغرق 
قوفف الف اجره وال ال مرل وكذلك كان مدن اة 
تفحة وجدانية يتمثل فيها الجزع والانابة » وكان شطرها الثانى بابأ من الصنعة 
والافتنان فى التخييل والمثيل . 


وصدر الخطة الثانية توحيد” صرف » فالارض والسماء من جنود الله › 
تجودان حين يشاء » وتمسكان حين يشاء .ثم بمضى الخطيب فيذكر أن نقص 
الأرات ابتلاء من الله يصيب الناس حين تسوء أعمالهم ليتذكروا وينيبواء 


۲۷۹ لمج البلاغة ج ۱ ص‎ )١( 


وه 
وأن کشف الشر موقوف عل الاستذفار . وهو بذاك موجه قلوب الستسقین 
الى التاب . وتم خطبته بدعاء طویل هو موذج ارقة التوسل و الا بتهال . 

والعاف تختلف فى هاتين الخطبتين بعض الاختلاف ‏ وذلك يدل على 
أن الخطيب كان له فی کل موقف شعور خاص» وأساس البلاغة أن يعر 
المرء عما يساور نفسه عند الخطاب . ولا يعتمد على معانيه القديمة الا 
الجدبون فى عال البيان . 

ه- وعند النظر فا أنشأ أنمة المسلمين من أدعة الاستسقاء بحد الفن 
ظاهراً ظيوراً قو نا ولا كذلك امحفوظ من أدعبة الرسول : فبى أدعة 
بسطة قوامبا الصدق » والفن فا قلبل . حدث الخطيب البغدادى بسنده قال : 
أتت النى صل الله عليه وسلم بواك فقال : 

«اللبم اسةنا غيثاً مغيثاً مر يا مر يعأء عاجلا غير آجل ء نافعاً غير ضار ء0©. 

ومن الملح المتصلة بدعاء الاستسقاء قول انى على بن احسن بن على 
خرجنا لنستسقى سمن دعائه وقدكاد هدب الغم أن يبلغ الأارضا 
فلبا ابتدا يدعو تقشعت الما فا ثم الا والغام قد انفضا( 


(۱) تاريخ بغداد ج ۱ ص ۳۳ (۲) ص ١١١‏ خاص الخاص 


ا ابي 
م “ا دام 

١‏ زین العابدین هو على بن الحسين بن على بن إلى طالب . وکانت. 
ولادته بوم الجمعة فى بعض شبور سنة ثمان وثلاثين » وتوف سنة آربع 
وتسعين وقبل اثنين وتسعين بالمدينة ودفن بالبقیع © 

وكان يقال لزين العابدين ابن الخيرتين لقول الرسول : لله تعالى من. 
عباده خيرتان . فخيرته من العرب قريش ومن العجم فارس”") 

وذلك أن زين العابدين قرشي" الاب فارسی الام فأمه سلافة بنت. 
يزدجرد آخر ملوك فارس 

وكان كثير الر بأمه حتى قيل له : إنك آبر الناس بأمك ولسنا نراك. 
تا كل معا فى صحفة . فقال : أخاف أن تسبق يدى الى ما تسبق اليه عنها 
فأكون قد عققتپا(۱) 

وكان كبير البر بالعوزین » البر الجميل الذى لا يطلع عليه الناس » وقد 
أحصى بعد مو ته عدد من کان يقوتهم سر" فاذا م عو مئه بيت . قال مد 
ابن اسحاق : كان ناس من أهل المدينة يعيشون لايدرون من أبن معايشهم 
وما کلہم » فلا مات على بن الحسين فقدوا ما کانوا يؤتون به للا إلى 
مناز هم ©, 


(۱) وفیات الأعيانج ۱ ص 9۷۸ (۲) ص 0۷۷ 
(۳( الاعلام لاز رکلی ج ۳ ص 558 


وهذه شمائل لا نستکثر على أهل البيت الذين بث جدم ليتمم مكارم 
الأخلاق . 

۲ - عاش زین العابدين فى عصر كان يوج بالفتن والمكاره والحتوف» 
فى العصر الذى كان يسعى فيه الاموبون لاستتصال شأفة أهل ايت » 
ولذلك تفاصيل شرحناها فى كتاب , المداح النبوية » وبا أثرها فى نمضة 
الشغر سای لدا امسه وق نقيت تلك ا كارو مرسومة ف حال 
زين العابدين حى صح له أن يدعو على أهل الشام فقول : 

« اللهم وقد شملنا زيغ الفتن » واستولت علينا عشوة الحيرة ؛ وقارعنا 
الذل والصفار > وحکم فى عبادك غير المأمونين على دينك » فابتز أموال 
آل عمد من نض حكمك . وسعى فى تلف عبادك المؤمنين » فجعل فيئنا مغنما 
وآمانتتا ميراثاً: واشتزیت الملاهى والمعازف والکبارات بسبم الارملة 
واليتهم والمسكين فرتع فى مالك من لا يرعى لك حرمة » وحك فى آبشار 
المسلمين هل الذمة » فلا ذائد يذودهم عن هلكة » ولا راحم ينظر الم 
بعين الرحمة . . . اللهم وقد استحصد زرع البساطل وبلغ ا واستحک 
موده . . . الخ ٩۱‏ ) . 
والمراد بأهل الشام ثم الجا کون من بى أمية الذين استطرد فى الدعاء 
er‏ فقال: 

« اللهم ولا تدع للجور دعامة إلا قصمتهاء ولا جة إلا هتكتها ء ولا 
کبة مجتمعة إلافرقتها . ولا قائمة إلاخفضتها » ولا راية إلانكستها و حططتهاه 


عل 


(۱) الصحفة السجادية الخامسة ص ٩۱‏ 


— ن بت 


ولا علوا إلا أسفلته .ولا خضراء إلا أبدتهاء اللبم وكوثر شمسه » وأطفىء 
هو ابا کی راه رف چو هة وارعت فلو اه و ار 
ارفا اور عباد ید بعد ال مه © 3 و بعد اجتماع الكامة ¢ و مهمو ی 


الرءوس رعل الظپو ر على اللامة CF)‏ € ۰ 


وقد أكثر من الدعاء على من خاصموه وحاربوه فدعا على حرملة بن 
كاهلة وعسد الله بن زياد وضمرة بن معبد وعبد الملك بن مروان. 

ومراجعة تلك الادعية تصوتر بعض جوانب المجتمع فى ذلك این 

م« - وكان له دعاء خاص بساعته » وبيان ذلك أن ف السالفينمن افترض 
أن مار سم إلى اثنتى عشرة ساعة لينسجم مع عدد الآثمة الاثى عشر » 
وزين العابدين هو الرابع بين أولتك الآئمة فساعته من النهار هی الرابعة, 
وهى من ارتفاع النهار إلى وقت الزوال0؟» . 

۽ وم ما ينبغى النص عليه فى هذا القام هو الادعية الانجيلية › أو 
المناجاة الانجيلية » وهی أ كبر مناجاة ظبرت من فيض الله على لسارن 
زن العايدين © . 

وسميت هذه المناجاة بالانجيلية لان فقرانها تشه أكثر فقرات الانجيل 
النازل على عيسى عليه السلام لا الانجيل المتداول بين النصارى الآن <“ . 

وهنا بيت القصيد» فقد أشرنا مرات كثيرة إلى أن الصوفية كانوا يرون 


المسيح قدوة فى الشؤون الروحية. 
(۱) أم الرأس شجه (۲) عباديد : متفرقين 
(۳) الصححفة السحادية الخاسة ص )٤( ٩۳۹۲‏ انظر ص ۱1و ۱۶۹ 


0 انظر ص ٠١55‏ 


ات 

والواقع أن المسلمين عرفوا الامجیل منذ زمن بعيد » وقد ترجموه ترجمة 
فصبحة جداً » ومن تلك الترجمة الفصحة شواهد كثيرة فى كتب الادب 
والتصوف کالنی نراه فى كتاب عيون الاخبار لان قتيبة » وكتاب الاحاء 
للغوالى . 

والتشاءه کر جدأً بين مذاهب النصارى ومذاهب الصوفة ف التعبد, 
فالنصرای التبتل يدخل الكنيسة وق جيبه كتاب يشتمل على طوائف من 
الادعية والصلوات » والصوفى الخلص بدخل المسجد وق بده كتاب يشتمل 
على طوائف من الاستغاثات والاحزاب والاوراد . 

وكتاب الصحيفة السجادية يشبهمن نواح كثيرة كتاب الاقتداء بالمسيح 
والفرق الوحيد بين الكتابين أن الدعاء فى كتاب الاقتداء بالسیح بوجه إلى 
عيسى والدعاء فى الصحيفة السجادية يو جه إلى الله » و يتم التشابهحين نعرف 
أن التصاری رون عيسى صورة الله , 

والصحائف السجادية عند الشيعة تقابل بموع الاوراد عند أهل السنة 
والخاطب واحد وهو الله واجب الوجود. 


وقد اهتم النصارى بكتاب الاقتداء بالمسيح Imitation de Jésus Crist‏ 
فنقلوه من اللاتينية إلى الفرنسية نحو أربعين مرة وكتبوه بالذهب فى كثير 
من الاحيان . 


وأدعية زين العابدين كانت ما اهتم به الشيعة اهناماً شديداً » فصححوا 
رواباتها ونقدوها وکتوها بالذهب فى كثير من البلاد . 


كك 

ه - والناجاة الاتجيلية تفيض بالمعانى الروحبة » ولننظر كيف بقول 
زین العايدين : 

« الهم لك قلی‌ولسانی . وبك تجانى وأمانى » وأنتالعالم بسری وإعلاى 
فأمت قلى عن البغضاء ٠‏ وأصمت لسانی عن الفحشاء , وأخلص سريرق 
وعلانیتی عن علائق الاهوا. > واكفنى بأمانك عواقب الضراء » واجعل 
سرى معقوداً عل مراقبتك, و اعلای‌موافقاً لطاعتك . وهبلى جسما روحاناً 
وقلا سهاو يا » وهمة متصلة بك » وشا صادقاً فى حك > . 

وكيف يقول : 

« اللہم ارحم من اكتنفته سيئاته » وأحاطت به خطيئاته . وحفت به 
جناياته . بعفوك ارحم من ليس له من عمله شافع » ولا عنعه من عذابك 
مانع e,‏ 

: ولزين العابدين أدعية تلين ال جلاميد  كأن يقول‎ - ٠ 

وسيدى » حق ان دعاك بالندم تذللا أن يبه بالكرم تفضلا 

سيدى » أمن أهل الشقاء خلقتى فأطيل بكاثى » أم من أهل السعادة 
خلقتى فأبشّررجانى ؟ 

سيدى » ألضرب المقامع خلقت أعضاق , آم لشرب الهم خلقت آمعانی ؟ 

سيدى » لو أن عبداً استطاع المرب من مولاه لكنت أول امارین 
منك , لكنى أعلم أنى لا أفوتك 

سيدىء لو أن عذانى يزيد فى ملكك لسألتك الصبر عليه » غير أنى أعلم 


۱۷۸ (؟) ص‎ ۱۸٤ ص‎ )١( 


ال 
أنه لا يزيد فى ملكاك طاعة المطيعين » ولا ينقص منه معصية العاصين . 

سدی » ما انا وما خطرى ؟ هب لی خطابای بفضلك » وجالی بسترك 
واعف عن توبيخى بكرم وجات . 

إلى وسيدى » ارحمنى مطروحاً على الفراش تقلبنی أيدى أحبتی » 
وارحمنى مطروحاً على المغتسل بغشلی صا جيرنى . وارحنی مولا قد 
تناول الق باه أطراف جنازی, وارحم فى ذلك البيت الظلم وحشتی وغربى 
ووحدئی , فا للعبد من بره الا مولاه2©, 

۷ وزین العابدین يحعل الا یام والشپور مواسم روحية . فله أدعية 
ليام الاسبوع, ودعاء ليوم عرفة ودعاء لاول يوم رجب ‏ وأدعية لیام 
فان وأول شیور ال المع عند هی شر رمان 

ولا تخلو أدعيته على كثرتها من فصاحة التعبير وقوة الروح 

م - والصوفية يعتقدون أن زين العابدين كان من أهل الأسرارء 
وروون أنه قال : ۱ 

یارب جوهر علر لو آبوح به لقيل لى آنت من يعبد الوثنا 

ولاستحل رجال مسلدون دی رون أقبح اا ا 

ای لأ کم مر على جواهره ‏ کیلابری الحق ذو جبل ففتتنا(۳) 

ومعنى ذلك أنه كان يفرق بين ما بلفّی على العوام وما يلقى على 
ل 

(۱) ص ۳۷۰9۳۷ (۲) انظر ص ۳۷۸ 

(۳) شرح ابن عجيبة ص ۱۱۲ 


۱ دی صوفيا بالعی المصطاح عليه عند أهل التصوف» 
فقدکان رجلا مشغولا بالادب والنطق والتوحد. وکانت له فى حانه 
جولات هجائية لا خلو من لم وطيش » ولکنه حين آنهزم فى حَياته 


روح | 
٠‏ الهم صن وجوهنا بالیسان ولا تلا لاقان قتستررى أل رزقك 
ونسأل شر خلقك» ونبتكى محمد من أعطى » وذم" من منع » وأنت من 
دونهم ول الاعطاء » وبيدك خزائن الارض والسماء ۳ » . 

وندانا شرات فا وصل انا من ملفاه عل اه كان يد بعتا حل 


اليه من بليغ الدعاء » كأن يحدثنا أنه مع الخوارزى أبا بكر عمد بن العباس 
الشاعر البليغ_يقول « اللهم نفق سوق الوفاء فقد كسدت . وأصلح تلوب 
الناس فقد فسدت » ولا تمتتى حى يبور الل ا بار العقل » ويموت 
لقص كا مات الم 0 » ٠‏ 77" 


فبو يذكر الخوارزى باسمه وکنیته ويصفه بالشاعرالبلیغ» وفی هذا إشارة 


اى عطفه عليه يسبب الروح الذى تسمه فى ها العا ر 
وهو نفسه كان يعطف عل التصوف وراه علبا يدور بين إشارات 


)۱( معجم الادباءه ج ه ص 1٠14‏ (۲( الصداقة والصدیق ص ۲ 
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إلهمة » وأغراض علوية , وأفعال دينة ٠‏ وأخلاق ماوكية › ول بمنعه هذا 

العطف من النص عل أن الطريقة لحقبا حيف لكثرة الدخلاء فا کا 

لحق البلاغة لكثرة مدتعبها » وذلك فى رأبه لانقراض الدنيا وقرب أشراط 
القيامة 272 . 

فو بمجد التصوف ولا عقت إلا الادعياء . 
٠‏ ۲- والمرجم عندنا أن التوحيدى لم يكلف بصوغ الأدعية إلافى 
اب ار سي ۰ج 


«اللهم خذ بأيدينا فقد عثرناء واستر علینا فقد أعورناء وارزقنا ال لفة 
التى بها تصلح القلوب وتتقى المبوب » حى نعيش فى هذه الدار مصطلحین 
على الخير مؤثرين للتقوى عاملین بشرائط الدین » آخذین بأطراف المروءة 
آنفين من ملابسة ما يقدح فى ذات البين » متزودين للعاقبة الى لابد من 
الشخوص اليا . ولا محيد من الاطلاع علا ء إنك توت من تشاء ما تشاء». 
وقد يقال إن أكثر المؤلفين يبتدئون مو لفاتهم بالدعاء . ونجيب بأن هنا 
نفحة صوفة لا جد مثلبا فيا دعا به الجاحظ فى فانحة « الببان والتسين » 
مدع أنه اط وا ارت ا ا اا 
فنا من فنون البيان » ولننظر هذا الدعاء : 
« اللهم إلى أبرأ من الثقة إلا بك؛ ومن الامل إلا فيك » ومن التسليم 


(۱) من رسالة تمرات العلوم الملحقة بالصداقة والصديق ص ۱۹5 


إلا لك؛ ومن التفويض إلا إليك ء ومن التوكل إلا عليك » ومن الطلب 
إلا منك » ومن الرضا إلا عنك » ومن الذل إلا فى طاعتك » ومن الصبر 
إلا على بلائك . وأسألك أن تجعل الارخلاص قرين عقیدتی » والشكر على 
نعمك شعاری" ودثارى » والنظر إلى ملكو تك »أب ودیدنی » والانقياد لك 
شأنى وشغلى » وا لوف منك أمنى وإمانى » واللياذ بذكرك بہجتی وسرورى . 
اليم تتابع راك واتصل خيرك ؛ وعظم رفدك ؛ وتناهى إحسانك » وصدق 
وعدك» ویر قسمك . وعمت فواضلك » وتمت نوافلك . ول تبق حاجة 
إلا وقد قضيتها أو تكفلت بقضائها ‏ فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة » إنك 
أهل ذلك والقادر عليه » 


والقارىء مرجو" أن ينظر براءة هذا الكاتب فى تلوين الفواصل مع 
حروف الخفض, ف صدر هذا الدعاء » وما ادق له بعد ذلك من المقابلة 


والازدواج. 
ع وهذا لون ثالث من الدعاء : 


د اللهم إنى أس ب ألك خفايا لطفك » وفواتح توفةك ومألوف برك. 
وعوائداحسانك . وجاه الجتدين من ملاشکتك» ومنزلة المصطفين من رسلك 
ومكائرة الاولباء من خلقك . وعاقة المتقين من عبادك » وأسألك القناعة 
برزقك » والرضا حكمك » والتزاهة عن حظورك ۰ والورع فى شبهاتك » 
والقيام حجتك » والاعتبار ما آبدیت » والتسلي لما أخفيت » والارقال على 
ما أمرت» والوقوف عما زجرت › حتى أتخذ الق حجة عند ما خف" و ثقل» 


والصدق سنة فا عسر وسهل » وحتى أرى أن شعارالزهد أعزشعار » ومنظر 


7 
الاطل أشوه منظر » فأتبختر فى ملكو تك فضفاض الرداء بالدعاء اليك ء 
وأبلغ الغاية القصوى بين خاقك بالثناء عليك » 

وف هذا الدعاء فنون من البديع لا خن عل القارىء ؛ وموضوعه تخالف 
موضوع الدعاء السالف . 

ه - وهذا لون رابع : 

« اليم إليك أدفم عجرى ويج ی(۱) وبك أستعين فى عسرى ویسری 
وإليك أدعو رغباً ورهباًء فانك العالم بتسويل النفس » وفتنة الشيطان » 
وزينة الموى وصرف الدهر وتلون الصديق ‏ وبائقة الثقة وقنوط القلب » 
وضعف المنة » وسوء الجزع » فقنی لبم ذلك كله واجمع من أمرى شمله 
وانظم من شأنى شتیته » واحرستی عند الغنى من البطرء وعند الفقرمن الضجر 
وعند الكفاية من الغفلة » وعند الحاجة من الحسرة ؛ وعندالراحة من 
الفّسولة » وعند الطلب من الخية . وعند المازلة من الطغيان » وعند 
البحث من الاعتراض عليك » وعند التسليم من النهمة لك . وأسألك أن 
جعل صدرى خزانة توحدك . ولسان مفتاح تمجيدك . وجوارحى خدم 
طاعتك » فانه لا عز" إلا فى الذل لك ولا غنى إلا فى الفقر اليك ‏ ولا أمن 
إلا فى الحوف منك » ولا قرار إلا فى القلق حوك » ولا روح إلا فى الكرب. 
لوجبك» ولا ثقة إلا فى تهمة خلقك » ولا راحة إلا فى الرضا بقسمك » 
ولا عش إلا ف جوار المقربين عندك .» 

وهذا الدعاء على جانب عظیم من الآهمية؛ وی صدره بعض الضعف 


(۱) کناية عن الاجال الثفال 


ولكن الشطر الآخير عاية فى القوة . وهو ممثل كثيراً من المعانى النفسية. 
کالطر عند الغى , والضجرعند الفةرء والغفلة عند الكفاية » والفسولة عند 
ولا مفر" من الثناء على هذه الفقرة إذ خاطب الكاتب ربه فيقول : 

« إنه لا عر إلا فى الذل لك » ولا غنى إلا فى الفقر اليك »ولا أمن 
الا فى الخوف منك » ولا قرار إلا فىالةلق نحوك , ولا روح إلا فى الكرب. 
لوجبك , ولا ثقة إلا فى تهمة خلةك » 

والكلمة الاخبرة من وشات الخال 

> - وهذا لون خامس : 

« الهم برهانك الصادع » وبنور وجبك الساطع » > صل" على مد نبيك. 
نی ا الرحمة , وقائد الآمة » وإمام الاعف واحرس‌عل" إيمانى بك بالتسلم لك 
وخفف عى موونه الصير على امتحانك 0 وواصل لى اسان المزيد عند. 
الشكر على نعمتك ۰ واجعل بقية ععرى فى غنى عن خلقك » ورضا بالمقدم 
من رزقك . اللہم إنك إن آخذتنا بذنوبنا خسفت‌الارض بناء وإن جازیتنا 
على ظلمنا قطعت دوابر نا » فانك قلت (فقّطع دابر القوم الذين ظلموا والمد. 
لله رب العالمين ( الهم اليك نشکو قسوة قلو ينا ۰ وغل صدورنا > وفتنة 
أنفسنا » وطموح أضارنا :ورفت النكاء و سف لدا وس اغالا 
وفحش لجاجنا . وقبح دعوانا » ونتن آشرارنا » وخبث أخيارنا . وتلزق 
ظاهرناء وتمزق باطتنا . اللبم فا رحمنا , وارآف بناء واعطف علنا » وأحسن 
إلبناء ويجاوز عناء واقبل الميسور منا .فاننا أهل عقوبة وأنت أهل مغفرة ». 


ی 
وأنت ما وصفت به نفسك أحقمنا ما وسمنا به أنفسنا » فان فىذلك ما اقترن 
بكرمك . وأدى إلى عفوك .... الخ 

وهذا الدعاء طويل بحد القارىء بقيته فى شرح ان انی امحدید() وهو 
لار بها سیوضع من الأحزاب » ففيه حديث عن قسوة القلوب » وغل 
الصدور » وفتة النفوس , وطموح الابصارء ورفث الالسنة » وسخف 
الاحلام » وسوء اللأعمال » وذللك يدل على بصر التوحيدى بعصف الفتن 
ی عالم الاخلاق. 

ومن دقيق ما فيه الا شارة إلى قبح الدعوی » وفحش اللجاج » والتص 
على نتن ال شرار وخبث ال خبار » فهو بری آن فى الا خبار خبثاً» وذلك من 
جانبه !سراف ف اتهسام الطبيعة الانسانية » إلا إن قدرنا أنه يشير إلى أن 
الأخيارلا غنى لم عن التحرز والخوف من سوء الخواتم . 

۷ - هذا وللتوحيدى أدعبة كثيرة فما أدب وعقل وذكاء . ولا موجب 
لعرض ما وصلنا اليه من أدعيته فى هذا الفصل فلنكتف ذه الفقرات : 

« اللهم احجز بيننا وبي نكل ما دل على غيرك ببيانك » ودعا إلى سواك 
برهانك » . 

دالیم قيض لنا فرجا من عندك , وأرتح' لنا تخلصاً الك » فانا قد تعبنا 
بخلقك وعجزنا عن تقو يمم لك ؛ ون إلى مقاربتهم فى مخالفتك أقرب منا 
الى منابذتهم فى موافقتك » . 

« الهم اليك المفر من دار منهومبا لا يشبع ؛ وحاتمبا لا ينقع . وطاليها 
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لا يربع » وواجدها لايقنع . .. اللہم كا ابتليت بحكنتك الخفية الى أشكلت 
على العقول وحارت معبا البصائر فعاف ب رحمتك اللطيفة التى تطاولت الما 
الاعناق و تشوفت نحوها السرائر » . 

, اللهم إنا قربنا منك فلا تیش عنك » وظبرنا لك فلا تُطنًا دونك‎ ١ 
ووجدناك ما ألقيت إلينا من غب ملكوتك » وعزفنا ع نكل ما لوانا عن‎ 
, 20 بابك » ووثقنا بكل ما وعدتنا فى كتابك‎ 

م - وقد أهدى إلينا الاستاذ سلیم قبعين نسخة مخطوطة من رسالة 
لتوحیدی اسعها «الاشارات الالمية» فنظرنا فى الفاتحة فاذا فیها دعاء ,شي رالدمع 
ويتفجر عند قراءته الحنان » فان كان القارى. فى حاجة إلى بينة على صحة 
مانقول فليقرأ هذا الدعاء : 

« اللهم نا نسألك ما نسأل لا عن ثقة ببياض وجوهنا عندك » وأفعالنا 
معك » وسوالف إحساننا فّلك » ولكن عن ثقة بكر ملك الفائض » وطمعاً 
قى رحمتك الواسعة ‏ نعم » وعن توحيد لا يشوبه [شراك › ومعرفهلاخالطبا 
إنكار ء وان كانت أعمارنا قاصرة عن غابات حقائق التوحيد والمعرفة»نسأ لك 
أن لاترد علينا هذه الثقة بك فتشمت بنا من لم تكن له هذه الوسيلة اليك » . 

٩‏ وقد رأينا فى هذه المخطوطة إشارة تسمو بالتوحيدى إلى درجة 
التصوف ولنتأمل كيف يول 

( حرام على قلب استنار بنور الله أن يفكر فى غير عظمة الله . 

حرام على لسان تعود ذكر الله أن يذكر غير الله . 


6 جد أصول هذه الفقرات فى شرح ابن الى الحديد ج ۳ ص 9م - ١ه‏ 


- 

حرام على نفس طبرت من أدناس الدنا بطاعة الله أن تدنس بشیء 
من مخالفة الله 

حرام“ على عبن نظرت الى ملک اله أن حدق إلى غير الله » 

حرام على کید ابتأت بالثقة بالله أن تطمئن إلى غير الله 

جراد ل ی إلا من الله أن بحد طمعاً فىغير الله 

حرام على من‌شرف خدمة الله أن يتضع عخدمة غير الله 

حرام على من آلف فناء الله أن يعرج إلى غير الله ؛ 

حرام على من تاذذ مناجاة الله أن يناجى غير الله 

حرام على من رتع فى نعمة الله أن يعبد غير الله » 

حرام على من سكن "حرم الله أن يتعرض رم الله » 

حرام على من دعا إلى الله أن يحب غير الله 

حرام على عبد الله أن يتخذ مولى سوى الله 

حرام على من أنس بالله أن بأنس بغير اله » 

حرام عل‌من عرف قدرة الله أن يتعرض لسخط الله ) . 

وهذه قطعة طريفة تفیض بقوة الروح . 


۰ - والشاهد من کل ما سلف أن التوحيدى بری الدعاء من الفنون 


العاذح البارعة في عالم السان . 
فن أبن جاءته هذه النزعة ؟ أترون هذا الفن من مبتكراته ؟ همات ! 
لقد كان الرجل بزاحم ناساً ملأت أدعيتهم آفاق الاندية الآدبية » 


اك 
وهؤلاء الناس ثم الزهاد والنساك والصوفية » وكان لنصائحهم ووصاباهم 
وأدعيتهم مكان مرموق فى عالم الآداب 

إن الفن الآدنى لابزدهر إلا حين يحد نفساً تصبو اليه وتتشهاه , وكان 
a‏ | حال عرفت فضل البلاغة ل کلام النساله» وکان ابا حظ 
قدوة التوحیدی » والجاحظ كان حرص على تعطبر کتبه برواية أقوال 
النساك والزهاد فليس غريباً أن يعمد التوحیدی إلى ذلك الفن من البلاغة 
الدينية فمحتذبه احتذاء يدل عل ذ کاء القلب» وصفاء اللفس ‏ وحباة الوجدان 

۱ - فان سأل القاریء : وأن مظاهر هذا الفن فى العصر الحديث ؟ 

فان بحيب بأنه انقرض ول تبق إلا روايته وإنشاده فى مجالس الصوفة 
وربما رأينا من أهل التصوف فى مصر من ينظم الأدعية ولكنبم يتكلفون 
متابعة القدماء . والصفاء فى خواطرهم قليل . وأبن الطرف المكحول من 
الطرف الكحيل ! 

آما الخيام” فانها کخیامہم وأرى نساء الحى غير نسانا 


لاتب 


استغاثة السبيقل - الفرق بين الاحزاب والاوراد س تحليل حزب البر لاشاذلى س 
قالأعدات اكارات لا ا کا 


١‏ - رأينا ماذج من الادعية والأوراد . وعرفنا أن لذلك صلة وثيقة 
بالحياة الخلقية » ورأى القارىء كيف آثرنا الاريجاز على الاإطناب . لان 
الاإشارة تنك فهذا الباب , ولان الا طناب نفسه لایطفیء الشوق إلى المزيد 
لیر جع القارىء إلى كتب التصوف » ففيما أوراد تمل عن الاحصاء 
وحنبه أن يعرف أن لتلك الآوراد ملاح أدية وخاقية : فبی باب من 
الادب لآن مؤلفيها كانوا بتحرون دقة الاسلوب وروعة الخيال؛ وهى من 
صم الأخلاق لآانها رياضة على التقرب الى الله » والانقطاع اليه . والفناء 
فا يريد. 

ولنأخذ الآن فى الحديث عن الاستغائات والاحزاب» ولنوجز أيضآ 
لآنه يتعذر توفية هذا النوع ما يستحق من الدرس فى فصل من كتاب . 

۲ - ولنقف فى الاستغائات عند منظومة السبيل التوق سنة ۵۸۱ 
وكان محدث أصحابه بأنه ما سأل الله مها إلا أعطاه 

بام‌بری ماف الضمير ويسمعة أنت امد" لكل مأ يتوقع 
باس برجی للشدائد كلها ا من إليه الشتکی والمفرع 
با می خزائن رزقه فى قول كن امنن فان الخير عندك أجمع 
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ما ی سوی فقری اليك وسیلد" وبالافتقار اليك فقری آدفع 
ما یی سوی فزعی لبابك حبلة فلن رددت فأ باب أقرع 
ومن الذى آدعو وأهتف باه إن كان فضلك عن فقيرك عنم 
حاشا لجودك أن يقدّط عاصیاً الفضلأجزلوالمواهبأوسء0© 
ولا تزال هذه الاستغاثة مما توسل به الصوفية وقد أثبتها مؤافو بجموع. 
الأوراد وأضافوا الما هذا البيت فى الصلاة على الرسول 
ثم الصلاة على النی وآله خير الانام ومر به يتشفع 
واهتم بتخميسها ثلاثة من أهل الفضل وتخاميسهم محفوظة بدار 
الكتب المصرية . 
ناد آها اخ ابح وة جا وار ين ازرد وا لري أن الووة 
قرأ فى أوقات منظمة فقال أوراد البار وأوراد اللل» أما الحرب فليس 
لقراءته وقت مخصوص , و سنکتفی فى هذا الفصل بالكلام عن حزب البَر 
لا یی الحسن الشاذلى . وهو فى رأينا أفضل الا حزاب من حست اللفظ والمعنى » 
فهو فى لفظه >فة فنة قليلة النظائر » وهو فى معناه قوة روحة وعقلية 
نادرة المثال . 
والشاذل ندا حزب ال بالاستعاذة والسملة وآیات من القرآن كأ کثر 
من أنشأو! الأحزاب ثم يأخذ فى محاطبة اله فيقول : 
« اللهم إنك تعل أنى بالجبالة معروف » وأنت بالعل موصوف» وقد 
وسعت كل شیء من جهالى بعليك » فسع ذلك برحمتك کا وسعته بعلبك » 


)۱( انظر نفح الطیب ج ۱ ص ۲۸ ۵ 


ا 
والعنی فى هذه الفقرة فى غاية من القوة . فليتأمله القارىء . ثم يقول : 
« اللهم فاطر السموات والارض عال الغيب والشمادة أنت حك بين 

عبادك فبنيئاً لمن عرفك فرضى بقضائك » والويل ان لا يعرفك ؛ بل 

الويل ثم الويل لمن آق" بوحدانيتك ول برض بأحكامك ». 
وهو فى هذه الفقرة يدعو إلى التفويض والامتثال ٠‏ ثم يقول : 
« اللبم إن القوم قد حکت عليهم بالذل حت عزوا » وحکت عليهم 

بالفقد حى وجدواء فكل عر بمنع دونك فنسالك بدله ذلا تصحه لطائف 

رحمتك » وكل وجد محجب عنك فنسأللك عوضه فقداً تصحبه أنوار 
وهو فى هذه الفقرة يصرح بأن لا عز إلا بائه > ولا غنى إلا بلله ء 

ويرجو الحرمان من كل عز عنم دون الله » وکل غى حجب عن الله » 

ثم يقول : 
« اللهم إنا قد محزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم يما نعلم 

فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلي با لا نعلي » .. 
وهذه الفقرة من خير ما أنتجت القرائم » ولا يفنى ما فيها من قوة 

المنى وطرافة الخيال. 
والمؤلف يقول بعجز النفوس عن دفع الضر الذى تعرفه بما تعرف من 

وسائل الوقاية والمقاومة فكيف لا تعجز عن دفع ما لاتعرف با لاتعرف . 

وهو مذا يؤمن بالخاوف الغبيسة ويسأل الله السلامة من الظاهرات 

والستورات ثم يقول: 
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« وقد أمرتنا ونبيتناء والمدح والذم ألزمتناء فأخو الصلاح من أصلحته 
وأخو الفساد من أضالته » والسعيد حقاً م نأغنيته عن السؤال منك › والشق 
حقاً من حرمته مع كثرة السؤال لك » فأغننا بفضلك عن سؤالنا منك » 
ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سوالنا لك » إنك على کل شىء قدير » . 

ودقة المعنى فى هذه الفقرة لا حتاج إلى بیان . ثم يقول : 

« یا شدید البطش يا جبار يا قبار با حكيم نعوذ بك من شر ما خلقت 
ونعوذ بك من ظّابة ما أبدعت » ونعوذ بك من كيد النفوس فيا قدكرت 
وأردت » ونعوذ بك من شر الحسكاد على ما أنعمت » ونسألك عر الدنيا 
والاخرة 5 سالک نك سيدنا جمد صلى اثه عليه وسلم » عزح الدنيا بالا يمان 
والمعرفة ‏ وعز" الاخرة باللقاء والشاهدة» إنك معیع قريب بحيب » 

والمؤاف يكشف فى هذه الفقرة عن معان نفسية تمثل الخوف من 
مكنونات الوجود والفزع من شر الناس» ویفصح عن أمله فى عر الدنیا 
والاخرة ۰ فعز الدنيا هو المعرفة والا مان » وعزء الآخرة هو المشاهدة 
واللقاء . أما المال هنا والنعير هناك فليس له حساب » والمؤمن التصوف 
لا يفكر فى النعيم احسوس . واتما بوجّه رغائيه إلى النعيم المعقول . 

ثم يمول : 

« يا سميع يا قريب يا جيب يا ودود . حل بیننا وبين فتنة الدنیا والنساء 
والغفلة والشهوة وظل هه ور وا ان عنا 
تبعاتناء وا کشف عنا السوءء ونجنا من الغ واجعل لنا منهمخرجا» إنك على 


كل شىء قدبر » . 


والولف بصور فى هذه الفقرة ما خشاه من الفتن والمكاره الدنيوية . 

ومن جيد التصوير لضعف النفس قوله : 

« وژحزحنا فى الدنا عن نار الشبوة» وأدخلنا بفضاك فى ميادين الرحمة 
فخ روا تا ود امن اها شك یا ونذكرك کشراء 


والهم فى هذه الفقرة هو الرجاء فى أن يحعل الله لنا ظبيراً من العقول » 
وا من الارواح , ومسخراً من النفوس . 

ثم بقول : 

و واذ کرنا إذا غفلنا عنك بأحسن ما تذكرنا به إذا ذكرناك » وارحنا 
إذا عصيناك بأتم ما ترحمنا به إذا أطعناك . واغفر انا ذنوبنا ما تقدم منها 
وما تأخر » والطف با لطفأ حجبنا عن غرك ولاحجینا عنك » إنك بكل 
شىء عليم » . 

وصدر هذه الفقرة فى غاية من الحسن عند من يتأملون . 

ولننظر قوله فى الخوف من النفس ومن خطرات المعصية : 

( اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها » ونعوذ بك من المعصية وأسبابما . 
وذکرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها » واحلناعل النجاة منها ومن 
التفكر فى طرائقبا . واح من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه منها »> واستبدطا 
بالکراهة 4| والطعم لما هو بضدها » وأفض علینا من بحر كرمك وعفوك 
حى تخرج من الدنيا على السلامه من وباها ) . 


والمؤلف فى هذه الفقرة بصور ما تنعرض له النفس من الشوق إلى 
ما اجتنت من اللذات : فقد تتلفت النفس إلى لذاتما الاضه فقسد عليباروح 
التاب . وهو يرجو أن بذکّره الله بالخوف منه قبل هجوم الخطرات » 
خطرات امعاصی والذنوب 

ثم يقول : 

وو اخ انا سفات من احیبت» ولا تخل حسناتتا حستات من 
من أبغضت » فالاحسان لا ينفع مع البغض منك » والاساءة لا تضر مع 
اب فك . وقد مت ت علنا الامر لنرجو وخاف : فأمن' خوفنا 
ول“ تخب رجاءنا » وأعطنا نو لا ۰ فقد أعطيئنا الا عان من قبل 
أن نسألك » 

ولو مضينا لرأينا الشاذلى يدعو الله أن هبه حقيقة الا بمان حى لاعخاف 
غیره» ولا يرجوغيره. ولا حب غيره » ولا يعبد شيئاً سواه؛ ورأيناه يقول : 

« فبأنذا عبدك إن تعذبی جمیع ما عليت من عذابك فأنا به حقيق » . 

فیعترف بأنه لا ينال الرحمة إلا بفضل من الله » ثم وصق كل التوفيق 
إذ يقول : 

» فليس کرمك مخصوصا من آطاعك وأقبل علك بل هو مذول 
بالسبق لمن شنت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك . وليس منالكرم 
أن لا تحسن إلا لمن أحسن إليك وأنت الفضال الفی" » بل الكرم أن 
حمق لسن انا إليك وأ: نت الرحم يم العل : کف وقد آم رتنا آن حسن 
أل هن أساء الا :قات او يلاك ها وب 


ا 

تلك إشارات إلى ما فى حزب البر من الا بات فليرجع إليه القارى. إن 
شاء . وليرجع إلى أمثاله من حتاف الأحزاب ففيها لق وفها ببان. ومن 
موجبات السف أن لا يقرأ هذه الأحزاب غير العوام » مع أن فيا من 
دقائق الاشارات ما لا يفبمه غير كبار الحكاء . 


فى الوصايا ملامح من الأدب وأصول من الأخلاق س قدم هذا الفن فى اللغة العربية ‏ 
خصائص النصح عند الصوفية س ماذج من وصايا النناك ‏ حرص الناس على وصايا 
الصوفية س الروح الغالب على هذه الوصايا هو الدعوة الى تطبير القلب > والتنفير من الدنيا 
الفانية » والتشویق أل دار البقاء . 


١‏ - هذا الفن مزاج من الأادب والاخلاق : هو أدب لان الناصحین 
كانوا عرصون فى الاغلب على جال الصورة» فیسجعون ويزاوجون» 
كقول عاقمة بن لسد : 

( يا ببى» اذا نزغتك الى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته 
زانك » وان خدمته صانك » ون أصابتك خصاصة مانك . وان قلت صدكق 
قواك » وان صلت شد صو لك ون مددت يدك بفضل مدها , ون رأی 
منلك حسنة عدها » وإن سألته أعطاك . وان سك عنه اتداك › ون نزلت 
بك احدی اللبات آساك ۱ ) 

وهو آخلاق لان الناصحين کانوا یفکرون ولا وقبل كل شىء فى 
المعانى الخلقية, وكانت النصاح لا تصدر الا عن أناس عرفوا بالحكة 
وأصالة الرأى؛ وكانت لاتوجه الا إلى ناس يراد توجيهم الى صا اللاعمال» 

ومن أجل ذلك أضفنا هذا الفصل الى قسم الاخلاق. 


(۱) عيون الأخبار ج ۳ ص 4 


۲ - والوصايا من أقدم الفنون الى عرقتها البيشات العريية . والقرآن 
دنا أن لقان قال لابنه وهو بعظه : 

٠‏ يا پنی, لاتشرك بالله » إن الشرك لظلم عظم .... يا بى » أقم الصلاة» 
وأمر بالعروف » وانه عن المتكر » واصم على ما اصاباك » إن ذلاك لمن عزم 
الأمور. ولا تصعر خداك للناس ولا تمش ف الارض مرحا . اف الله 
لا حبكل مختال فخور. واقصد فى مشاك » واغضض من صوتك › إن 
أنكر اللأصوات لصوت المیر) 

وهی كذلك من أقدم الفنون الى عرقتها البيثات الفارسية » ومن آشبر 
ما أثر عن الفرس فى هذا الباب كتاب أردشير بن بابك الى بنيه واللوك من 
بعده » وهو كتاب طويل نقتبس منه هذه الفقرات : 

د.رشاد الوالى خبر الرعة من خحصب الرمان . المللكوالديق تو أمان 
لا قوام لحدهما الا بصاحبه ... واعلموا أنه ليس ینبتی للبلك أن يعرف 
لاد والنساك بأن یکونوا أولى بالدین منه .. . واعلموا نک ستبلون على 
الملك بالاز واج و الاو لاد والقرباء والوزراء و الاخدان والا نصار والاعوان 
والمتقربين والندماء والضحکین» وکل هولاء الا قللا أن بأخذ للفسه حب 
اليه من أن يعطى منها عمله ‏ وانما عمله سوق لبومه وذخير: لغده ٠‏ فتصیحته 
للملوك فضل نصبحته لنفسه؛ وغاية الصلاح عنده صلاح نةه » وغاية الفساد 
عنده فسادها . بقم السلطان سوق المو دة ما أقام له سوق الا رباح والمنافع 0 
و اعلموا أن لکل‌ماك بطانة » ولکل رجل من بطانته بطانة » ثم إن لکلامری» 


(۱) سورة لقمان 


— ۸۷ — 
من بطانة البطانة بطانة. حتى يجتمع من ذلك أهل الماسکه » فاذا أقام ا ملك 


بطانته على حال الصواب فيهم أقام كل امرىء بطانته على مثل ذلك حى يجتمع 
عل الصلاح عامة الرع.ة 3 


وقد ازدهر هذا الفن فى اللغة العربية »> ودخل فى أكثر أبواب الحماة » 
فبناك وصايا الخلفاء والملوك وهی الى تسمى « العبود» ولكل طائفة 
وصاباء ومن أشبر الوصايا الادبية وصية عبد الحميد بن حى الى وجببا 
نشرتها فى البلاغ ثم تبینت أنها حتاج الى درس أطول مما اشتملت عليه 
تلك المقالات الثلاث .۰ . وقد اتتقل هذا الفن الى الفكاهة , فرأينا تماذج 
كثيرة من وصايا الطفلین الى أبنائهم » وکل أولئك سين کف صار هذا 
الفن مما شاری فه الكتاب والشعراء . 


۳ - وقد تعبتا فى البحث عن الفروق الجوهرية التى يتميز بها هذا الفن 
فى كلام الصوفية» ثم E‏ الفروق على كثرتها ترجع الى باب واحد » 
فالوصايا فى الاغلب تدور حول الشؤون المعاشية » وتطوف بالاصول من 
كراثم الخلال؛ کقول الاوس بن حارثة : 

« با مالاك » النية ولا الدنية » والعتاب قبل العقاب » والتجذد لا التبلّد» 
واعلم أن القبر خير من الفقر» ومن كرم الکرع الدفاع عن الحريم » وخير 
الغنى القناعة » وشر الفقر الضراعة » والدهر يومان : يوم لك ويوم عليك » 


)١(‏ كتاب أردشير خليق بأن يقرأ كله » فليرجم اليه الفارى فى شرح ابن الى الحديد 
ج 4 ص ١65‏ - ۱۵۸ 


فاذا كان لك فلا تبطر » وإذا كان عليك فاصبر 920 , . 

ولكنها عند الصوفة تتصب" عل أمور ذوقية وروحة» كأن نحداث. 
من يقول : 

« أقبلنا قافلين من بلاد الروم نريد البصرة » حى إذا كتا بين الرصافة 
وحص سمعنا صانحاً يصيح من بين تلك الرمال ‏ سمعته الآذان ول تره 
لاتعقل من أنت فى ستره فاتق الدنا فانها حمى الله » فان كنت لاتعقل كيف 
تتقها فصيّرها شو کا ثم انظر أبن تضع قدميك ما ۰۲0 . 

وكأن يقول بعض الزهاد : 

« لا تفترن؟ بطول السلامة مع تضبيع الشكر » ولا تعملن" نعمة الله فى 
معصيته » فان أقل ما بحب لمبد.ها ألا" تجعلبا ذريعة إلى مخالفته , واستدع 
عسن التوكل ۲۳ ». 

وكأن يقول غلان : 
کل الخلق يومئذ مصیخ یستمع ما يقال له ويقضى عليه » وخشعت‌الاصوات 
للرحمن فلا تسمع إلا همسا فاصمت اليوم عما يصمتك يومئذء وتعلّم ذلك 
حى تعليه » وابتغه حى جده » وبادر قبل أن تفجأك دعوة الموت 0 فانها 


(۱) الأمالى ج ۱ص ۱۰۲ (۲) عيون الأخبار ج ۲ ص ۳۳۲ 
۳( عبون الأخبار ج ۲ ص ۳۸6 


۲۳ 
عنيفة إلا من رحم الله » فيقحمك ف دار تسمع فها الاصوات بالحسرة. 
والویل و اور ثملايقالون ولایستعتبون » إلى رأيت قلوب العباد ف‌الدنیا 
تخشع لايسر من هذا وتقسو عند هذا» قانظر إلى نفسك آعبد الله أنت أم 
عدوه ‏ فیا رب متعبد لته بلسانه » معاد له بفعله » ذلول فى الانسياق إلى عذاب 
السعير فى آمنية أضغاث أحلام يعبرها بالامانی والظنون » فاعرف نفسك » 
وسل عنها الكتاب الثیر » سؤال من حب أن يعلم ۰ وعلم من بحب آن 
يعمل ... ولا تكن كعلماء زمن امرج إن وعظوا أنقواء وان و عظلوا 
عنفوا ع , 

فا الذى نراه فى أمثال هذه النصائ ؟ انها نفثات موجبة إلى غاية واحدة 
هى اصلاح القاوب › والوسيلة هى التذ كير , .قارة الدنا والترغيب فى 
الآعمال الصالحات , فالزاهد حين ينصح لا يفكر فى الماش عل عو 
ما يفكر المعنيون بالشؤون الدنيوية › واما يفكر فى إعداد النفس ليوم 
الحساب . 


۽ - وكان يتفق للصوفية أن يسلكوا فى نصانحبم مسلك التعليل 
والتحليل , كأ كثر رجال الأخلاق » فنرى منبم من يعجب حيزيرى طالب. 
الدنا أجدة من طالب الآخرة » وخائفبا أتعب من خائف الآخرة » وهو 
يعلم يقينآ أنه رئب مطلوب فى الدنيا قد صار حين نيل حتفاً لطالبه . وأنه 
رب خوف فما قد لحق کرها بامارب منه فصار حظاً له » وأن المطلوب البه 
من أهلبا ضعيف عن نفسه » محتاج إلى ربه » ملوك عليه ماله » محخزونة عنه. 


(۱) عيون الأخبار ج ۲ ص ۳۰ 


ES 
: قدرته » ثم یقضی بأن جماع ما يسعى له الطالب ورب منه الحارب أمران‎ 
آحدهما آجله والاخر وزقه.+:ويعجت خن ری الاس ختلفون فی آمس‎ 
الاخرة ولا ختلفون فى آمم الدنيا . و کف لا یکون خائف الاخرة لربه‎ 
» كخائف الدنيا لسلطانه » فیصبر على تشم المكروه وتجرع غصص الفیظ‎ 
ويتحفظ من أن يضمر له على غش أو مم له بخلاف « فان ابشلى بالسخط‎ 
من سلطانه فكيف حزنه ووحشته , وإن أنس منه رض عنه فكيف سروره‎ 
و اختاله » و ان قارف ذنما الله فکف تضعضعه واستخذاژه » ون ندیه لاص‎ 
فكيف خفته ونشاطه » وان نهاه عنه فکیف حذره واتعاظه » وهو یعلم أن‎ 
خالقه ورازقه بعل سره وجهره ؛ وراه ‌متقبه ومثواه؛ ويعاينه فى فضاتحه‎ 
وعورنه » فلم بزعه عنما حباء منه » ولا تقية له » قد آمره فلم يأتمر » وزجره‎ 
, فلم يزدجرء وحذره فلم حذر ۰ ووعده فلم برغب . وأعطاه فلم يشكر‎ 
. وستره فلم يزدد بالستر إلا ترطضا الفضائح ۰ وكفاهفلم يقنع بالكفاية‎ 
» وضمن له فى رزقه ما هو فى طلبه مشیح » و بفظه من أجله لما هو عنه لاه‎ 
.» وفرّغه من العمل لما هو عنه بغيره مشغول(‎ 

ولنذكر أن هذا نوع من النصح الملفوف . وهو من المذاهب التعليمية › 
فقد کتب رجل من العباد خطاباً إلى صديق له یستفته فى تلاك الدقائق الى 
لخصناها فى هذه الفقرة فأجابه الصديق مخطاب مطول يل فه أن المقين 
كالشجرة النابتة فى القلب آغصاما العمل ونر تما الثواب » ثم قال : 

دوأما قولك : كيف يكن خائف الآخرة لربه كخائف الدنيا لسلطانه. 


(۱) انظر ص ۰۳4۷ 548 ج ۲ عيون الأخبار 


نڪا 
فان الله عن وجل خلق الانسان ضعيفاً وجعله عجولا » فبو لضعفه موكل 
مخوف ال قرب فالاقرب مما بکره » وهو بعجلته موكل عب الال فالا جل 
ما يشتهى » وزاده حرصاً على اخلص من المكروه » وطلأ للبحبوب » 
حاجته إلى الاستمتاع متاع الدنيا الذى لولا ما طبع عليه القلب من حبه » 
وسل على الخلوقين من طلبه » لا انتفع بالدنيا منتفع ولا عاش فہا 
ماش( .» 

وا مخطاب والجواب يرجعان إلى أصل واحد هو تعلیل ما يغلب على 
النفس الا نسانية من الضعف 

ه ‏ وأقدم النصائح الصوفية فى الا سلام نصائح على بن أبى طالب » 
وهی كثيرة جداً » نکتفی منبا بقوله : 

( إن الدنا قد ارحلت مدبرة » وان الاخرة قد ارحلت مقبلة » ولكل 
واحدة منهما بنون » فكونوا من أبناء الاخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا . 
ألا إن الزاهدين فى الدنيا اتخذوا الارض بساطأ والتراب فراشاً والماء طيباًء 
ألا من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشبوات ۰ ومن أشقق من انار رجم عن 
الحرمات . ومن زهد ف الدنيا هانت عليه الصیات) ۲۳ ) 

وللقارىء أن برجم إلى الجزء الأول مننبج البلاغة فينظرفى الصفحات 
۰۹ ۲۷۷ 6 ۲۸۷ 6 جوم 6 2۳۳ فان فبا صوراً مختلفة من وصايا ان 
أنى طالب . ومی فى الأغلب ترمی إلى تطبير النفس ۰ وإصلاح القلب » 
والتنفير من الدنيا الفانيه » والتشويق إلى دار البقاء 


سو 

5 - وأثرت عن الصوفة أجوبة تعليمية فى مسائل كثيرة » فقد قيل 
للحسن البصرى : قد أ كر الناس تعل الآداب , فا أنفعبا عاجلا وأوصلبا 
أجلا ؟ فقال : التفقه فى الدن فانه يصرف اليك قلوب التعلبین والزهد 
فى الد نما فانه يقربك من رب العالمين » والمعرفة عا ته عليك حو ها کال 
الا مان © 

وسئل‌ان سرن : أى الاداب آقرب إلى الله تعالى وا زلف للعرد عنده 4 
فقال : معرفة بربویته » وعمل بطاعته » والجد لله على السراء؛ والصير على 
الضراء (۱) 

وكتب يوسف بن الحسين إلى بعض الحكأ. : 

( آشکو رکوتی إلى هذه الدنيا وما أجد فى طبعى من الأخلاق الى 
لست أرضاها من نفسى لنفسى ) 

فکتب اله 

( بس الله الرحمن الرحیم . وصل كتابك › وفهمت ماذ کرت › ومخاطبك 
أ کرمك الله شر يكك فى شکواك » ونظيرك فى بلواك . إن رأيت أن تدم 
الدعاء وقرع الباب فانه من قرع الباب وم يعجز عن القرع دخل » وإن تًا 
لك ما :ريد من الصفاء والطبارة فدع ما نت فيه من البلاء من اقتراف 
مساوی, لا جدی عليك منفعة فى دينك ولادنباك ,و جنب قرب من لاتأمن 
على نفسك فى مواصلة الغفلة والبطالة » واستعن على ذلك كله بالقناعة 
والتجزی » وسله أن يمن عليك بتوبة طبری لا عم » والسلام © ) . 


(۱) المع س ۲4۲ (؟) س ۲۳۹ ۲۳۷ 


5 
وكتب بعض اخوان سرى السقطى اليه 

( با خی . أوصيك بتقوی الله الذى يسعد بطاعته من أطاعه > ويتتقم 
ععصیته من عصاه » فلا تدعو تك طاعتهإلى الامن من عذا » ولاتدعونك 
معصیته إلى الاباس‌من رحمته » جعلنا لله وایاکر حذرین من غير قتوط » وله 
راجین س غير اغترار » والسلام ٩‏ ) 

ب - وقد نظرت فرأيت الصوفة رسائل كثيرة جری مجری النصح . 
وتعيّن مقاصدم فى الحياة » وتبين إلى أى حد کانوا بپتمون بالاخلاق » 
ولشبت هنا رسالة الجنيد إلى أبى بکرالکسائی» ففيها کثبر من الاشارات الى 
توضح كيف كانوا يتواصون بالادب والرفق 

( أخى» أبن حلك عند تعطيل: العشار » وأين دارك وقد خربت الدیار» 
وأين منزلك والنازل قاع صفصف قفار » وأين مكانك والاما كن عواف 
دوارس الاثار ؛ وماذا خبرك عند ذهاب جوامع الاخبار » وفم نظر ك 
عند اصطدام محاضر النظار » وف فكرك ولیس عين نظر ولا افتکار » 
و کف هدوءك على مر الليل والنهار > و کف حذرك عند وقوع فواجع 
الأقدار » وكيف صبرك ولا سبيل إلى عزاء ولا اصطبار . فابك الآن إن 
وجدت سبلا إلى الكاء » بكاء الوالحة الحزينة الموجعة الثكلى بفقد أعزة 
الالا ف وفناء أجنّة الاخلاف » وإبادة ما مضى من الا كتناف , وذهاب 
مشايخ الاعتطاف > و ورود بدابة الاختطاف, وروادف‌عواصف‌الارجاف 
وتتاع قواصف الانتساف ٠‏ وبواهر قواهر الاعتكاف » وثواقب ملامح 


)۱( اللمم ص ۳۳۸ 


الاعتراف . فاإلى أبن موثلك ؛ ولام يبلغ مصدرك , وال حلام متمزقة » 
والقلوب متصدعة › والعقول منخلعة » والاناء كلها مرتفعة » وأنت فى آواد 
مندمسة » ونجوم منطمسة » وسبل ملتبسة » فد أضدك فى اختلاف مناهجها 
ظلباؤهاء وانطبقت عليك آرضبا ومماؤها . ثم أفضى بك ذلك إلى لجة 
اللجى والبحر الزاخر الغام الختلع » الذى كل عر دونه أو لجّة , فېو فه 
كتفلة أو بحة , فقد قذف بك فى كشف أمواجه > وتلاطم عليك بعظم 
هو له وارتحاجه » فن مستنقذك من متلفات الپالاك ‏ أو مخرجك مما هنالك ؟ 
كتانى إليك » أا بكر » وأنا أحمد الله حمداً كثيراً» وأسأله العفو والعافية 
فى الدنيا والاخرة > وصل إلى منك کتب فهمت ما ذذ كرت فها وم يمنعنى 
من إجابتك عليها ما وقع فى وهمك » وشق عل“ ماذ كرت منغمك »ولیس 
حالك عندى حال معتوب عليه؛ بل حالكعندى حال معطوف عليه ؛ و سك 
من بلانك أن أ كون سبباً للزيادة فى البلاء عليك . وإنى عليك لمشفق , واما 
منعنى منمكا تبتك أنى حذرت أن تخرج مافىكتابىاليك إلى غير ك بغير علملك» 
وذلك أنىكتبت منذ مدة كتابا إلى أقواممن أهل أصبهان ففتح‌کتایی وأخذت 
نسخته ٠‏ واستعجم بعض ما فيه على قوم فأتعبنى تخلصهم » ولزمنى من ذلك 
موو" علهم » و بالق حاجة إلى الرفق » وليس من الرفق بالق ملاقاتبم 
ما لا یعرفون » ولا مخاطبتهم بمالا یفیمون » ورعا وقع ذلك من غير قصد 
له » ولا تعمد له ؛ جعل الله عليك واقة وجنّة » وسلنا واباك » فعليك 
رحمك الله بضط سانك . ومعرفة أهل زمانك .و خاطب الناس مما بعرفون 
ودعهم ما لا يعرفون » فقل" من جبل شیا الا" عاداه, وانما الناس کالابل 


مت ٩46‏ س— 


المائة ليس فما راحلة . وقد جعل الله تعالى العلماء والحكاء رحمة من رحمته. 
وبسطبا على عباده , فاعمل على أن تکون رحمة على غيرك إن كان الله قد 
جعلك بلاء على نفك , واخرج إلى الخلق من حالك بأحو افم » وخاطهم من 
قلبك على حسب مواضعبم » فذلك أبلغ لك ول والسلام عليكم ورحمة 
اله وبر كانه 90 , 

واعا نقلنا هذا الخطاب على طوله لانه وثيقة صوفية . والجنيد بنتدیء 
خطابه بالتذ كير والتخويف » ويشير إلى ما بنتظرالتخلفین من المول والفزع 
ثم يترفق فيذكر أنه لم ينقطع عن مكاتبة رفيقه إلا خوفاً من أن بقع كتابه 
فى يد أناس لا يفقبون ما يقول » وکی أنه كشب مرة إلى أقوام من أهل 
آصان ففت مکتابه وأخذت نسخته واستعجم بعض ما فيه عل قو مف تعبه التخاص 
من ملاحقتهم بالقیل والقال » وكثرة السؤال. وف هذه النقطة بظبرشیء من 
أحوال الصوفة : فقدكانوا یتکانبون ما يشق فهمه على عامة الناس . 

ثم يتتقل الجنيد فبنصح رفيقه بهذه الكلات : 

« فعليك رحمك الله بضط لسانك » ومعرفة أهل زمانك » وخاطب. 
الناس با يعرفون » ودعبم ما لا يعرفونء فقل من جبل شيئاً إلا عاداه » 

واشهد بان هذه هى السياسة العليا ,وهی تصلح للصوفة وغير الصوفية 
ولكن الصوفية الما أحو ج» لانم بعيشون فى أودية من المعانى لايفطن اليها 
إلا القليل . 

وقد رأی اند أن العلياء والحياء رحمة من رحمة الله على عباده ۰ كم 

توجه إلى رفيقه .هذا النصح الحصيف : 


(۱) الم ص 51١‏ 


لو 

د فاعمل على أن تكون رحمة على غيرك » إن كان الله قد جعلك بلاء 
عل نفسك » 

وهو بذاک يوصيه أن جمع بين حالين : حال الرفق مع الناس ۰ وحال 
العنف مع النفس 

توافت أن الیش كانه لت كتير أ عدا من الصوفة ها 
كان الناس يرونهم مظثة الخير والرشد » وينتظرون مہم کل جميل . ومن 
أمثلة الشخف بنصاتحهم ما وقع لبشر الحافى وقد ظفر برؤية عل" الجرجاق 
على عين ماء . قال بشر : فورب منى وقال : بذنب منى رأيت اليوم انسانا ! 
'فعدوت خلفه وقلت : آوصنی » فقال : عانق الفقر » وعاشر الصير. وعاد 
اموی » وعاق الشهوات «) 

وقد عقد الطومی فى کتاب اللمع فصلا لوصايا الصوفية » وهو فصل 
جیّد تکفینا منه الا شارة إلى قول أبى سعيد الخراز لبعض أصحابه: 

« احفظ وصيتى » آپاالرید. وارغب فى ثواب الله تعالى » وهو أن 
ترجع إلى نفسك الخبيئة فتذیپا بالطاعة وميتها با مخالفة » وتذعما بالاياس 
فما سوى الله . وتقتلها باحیاء من الله عز وجل ۰ ویکون الله حسبك » 
وتسارع إل جمیم لخر افع وتعمل فی جمیم القامات وقك ويل أن 
لا بل منك 2ع 

وقول ذی النون : 

د يا أخى » اعلم انه لا شرف أعلا من الا سلام » ولا کرم آعز* من 


)۱( النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۲۹ 0( اللمم ص ۲ 


سک 
التقی » ولا عقل أحرز من الورع » ولا شفيع مجح من التوبة » ولا لباس 
أجل“ من العافة » ولا وقاية أمنع من السلامة» ولا كنز أغنى من القنوع , 
ولامال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت » ومن اقتصر على بلغة الكَفاف 
فقد فل الراحة » والرغة مفتاح التعب , ومطية العتب , امرض داع 
إلى التبجم فى الذنوب » والشره جامع لمساوىء العیوب. و رب طم کلذب» 
وأمل خائب . ورجاء يؤدى إلى الحرمان , وآرباح تؤول إلى الخسران ۲۱ 


۱( اللمع ص ۲۰۵ 


شاه اذى الو ن نح درا هد نوشاه 


١‏ من الصوفية من غلب عليه هذا الفن » وهو إسداء الوصايا 
والنصاتح , من هوّلاء ذو النون الصری» وهو رجل نشا ق أخميم » وتو 
بالجبزة سنة 75 (۰6۱ وكان ذو النون من أهل العلل » ولكن غلب عليه 
التصوف فشاعت عنه أمور دعت الناس إلى اتهامه بالزندقة » وسعى به قوم 
إلى المتوكل فاستحضره من مصر إلى بغداد» فسيق مقيداً مخلولا» وسافر 
معه جاعة من أهل مصر يشهدون عليه » فليا دخل على المتوكل وعظه فكى 
م اوعد م مد »م 

قال اسحق بن ابراهيم الخ ٠‏ معت وا الو ون دة اة 
وف رجله القيد» وهو يساق إلى المطبق والناس ببكون حوله وهو يول : 
هذا من مواهب الله تعالی ومن عطاباه » وکل فعاله عذب حسن طيب » 
ثم أنشد : 

اكمنقلى الکان المصون كل لوم عل فيك يبون 

لك عزم بأن أ کون قتبلا ‏ فك والصبر عنك‌ما لايكون0© 

وكان ذو النون مبيجه السماع » فقد حدثوا أنه لما دخل بغداد اجتمع 
(۱) كذلك ذ کر ياقوت فی م حم البلدان عند السکلام عل آخمم »> ويذاكر صاحب 


وفيات الأعيان أنهم اختلفوا فى موته فقيل سنة خمس وأر بعين لل مه حك اعت وقیل 
سنة عان وأربعين ( ج ۱ ص ۱۸۱) (۲( وفيات الاعیان ج ۲ ص ۲۷٩‏ 


هس 
اليه الصوفية ومعم وال فابتدأ بنشد : 
صغير هواك عذبی فکف هب إذا احتنکا 
وأنت جمعت من‌قلی هوی قد کان مشترکا 
آما ترئی لکتلب زذاضحك الا" کی 
فقام ذو النون وسقط على وجبه والدم بقطر منه() 
ومن کلامه : الصوفية هم قوم آثروا لته على كلشىء فا ثرم على كل شی۔ 
والكلام عن ذى النون كثير جدأ . ويك أن نحي ل القارىء علىترجمته 
فى الجزء الثانى من كتاب ( جامع كرامات الاولاء ) للنابلسى فقد جمع 
أكثر آخباره وكراماته »> وهو شخصية جذابة تستحق الدرس » ولكن 
منهج البحث لایسمح بأ کنر من هذه الفقرات . 
؟ - ونصاتح ذى النون كثيرة جدأء وهی فی‌فنون مختلفة من الأ خلاق 
وڪن ذا كرون طائفة قليلة تبين مذهبه فى القول » وطريقته فى إصلاح 
القاوب . 
الوصية الاول 
« لیس بذى لب من کاس( فى أمر دنياه » وحمق فى أمر آخرته » 
ولامن سفه فى مواطن حليه » وتکر فى مواطن تواضعه» ولا من فقد 
منه ا هوى فى مواضع طمعه » ولا من غضب من حق إن قیل له » ولا من 
زهد فبا رغب العاقل فى مثله » ولا من رغب فما بزهد الا کاس فى مثله ء 
ولا من استقل الكثير من خالقه عز وجل » واستكثر قليل الشكر من نفسه 


ولا من طلب الانصاف من غيره لنفسه ول بنصف من نفسه غيره » ولامن 
نسی الله فى مواطن طاعته » وذكر الله فى مواطن الحاجة إليه » ولا من جمع 
العلل فعرف به ثم آثر عليه هواه عند متعلمه » ولا من قل منه الحياء من الله 
على جميل ستره» ولا من أغفل الشكر عن إظبار نعمته» ولا من عجز عن 
مجاهدة عدوه لنجانه إذا صر عدوه على مجاهدته » ولامن جعل مروءته 
لباسه » ول جعل أدبه وورعه وتقواه لباسه » ولا من جعل علبه ومعرقته 
تظرفاً وتزبيناً فى مجلسه » . 

وهذه الوصية نقلا ان عرب فى الفتوحات ٠‏ ويظبر أنه قاما فى أحد 
المجالس › بدلیل قوله : 

د ثم قال : أستغفر الته » إن الكلام كثير . وان لم تقطعه لم ينقطع » ثم 
قام وهو یقول : لا تخرجوا من ثلاثة : النظر فى دینک بايمانيم , والتزود 
لآخرتم من دنیاک والاستعانة ربک فيا آمرک به وناک عنه . 

الوصية الشانية 

دمن نظرق عيوب الناس عى عن عيوب نفسه » ومن‌اعتتی بالفردوس 
والنار شغل عن القيل والقال؛ ومن هرب من الناس سل من شرم ٠.‏ ومن 
شكر المزيد زيد له 99 ع 

الوصة الثالثة 

واعتل رجل من اخوان ذى النون فكتب إليه أن يدعو له فكتب 
له ذو اللون : 


(۱) ج ۶ ص 56و ۲( الفتوحات ج 4 ص 555 


ا 

« سألتنى أن أدعو الله لك أن يزيل عنك النعم » واعلم يا أخى أن العلة 
جازاة يأنس ما أهل الصفاء والهمم والضياء . . . ومن لم يعد البلاء نعمة 
فليس من الحكاء» ومن ۸ يأمن الشفيق على نفسه فقد أمن أهل التهم على 
آمره » فليكن معك يا آخی حياء بمنعك عن الشكوى . والسلام 29 , 

ومن هذه الشواهد القليلة نعرف ابجاه ذى النون فى فم الأخلاق . 
فهو رجل يرى الخير كل الخير فى الانس بطاعة الله » ويرى الغ الق فى 
صفاء القلوب . 


(۱) الفتوحات ج 4س ٩٩۰‏ 


لديا لست 


حب الدنا هو أصل این س شجاعة نان الحمال س أعرانى ينصح سايان بن عبد 
الك س شعيب بن حرب واارشيد - الفضيل بن عياض - العمرى ساب ن السماك- صا 
ابن عبد الحليل - عرو بن عبيد س أحزاب المعارضين وسياستهم فى اختراع التصائح س 
شجاعة الاوزاعی ق موافك كات فبپا الاحقاد اد حت خلاصة الببعت . 


١‏ - الشجاعة من أشرف مناقب الرجال » وهی من أظبر شمائل 
الصوفية ‏ وإنما كان الصوفة من الشجعان لانهم استهانوا بالدنياء وزهدوا 
فى طيبات العيش . وحب الدنیا والعيش أصل الجين والخضوع » وما أحب 
رجل الدنيا إلا ذل . ورأى السلامة فى الملق والرياء . 

وكيف لایشجع من يتخلق بأدب ی حازم إذ يقول : إتما ببی وبين 
الملوك يوم واحدء آما مس فلاجدون لذته وأنا وم من غد على وجل » 
وإنما هو اليوم » فا عى أن یکون البوم 4 ) 

ولولا الشجاعة ما استطاع بنان الجال أن يقد م على ما فعل يوم قام إلى 
وزير خمارو به فأنزله عن دابته » وکان نصراناً . وقال : لا تركب الخيل 
ويلزمك ما هو مأخوذ علیک فى ملگ 9© 

واولا الاستهانة بالعواقب ما استطاع رجل أن يقول لسلمان بن 
عبد الملك : 

ساطاق اساتى ما خر ست عنه الالسن » تأدية لحق الله تعالى » [نه قد 


۱( زهر الآداب ج ۱ ص ۱۰۲ (۲) النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۲۱ 


E 
اكتنفك رجال أساءوا الاختيارلانفسمم» وابتاعوا دنياك بدينهم » ورضاك‎ 
بسخط رمم . وخافوك ف الله ولم خافوا الله فك › فبم حرب للاخرة»‎ 
وسلم للدنيا » فلا تأمنهم على ما انتمنك الله عليه » فانهم ل يألوا الامانة‎ 
نما و الامة كينا و فا وا نق هدر لعنا اجر مو اناو لشو اهسكو لبخ‎ 
عما اجترمت , فلا تصلح دنياهم شاد آخرتك » فان أعظم الناس عند الله‎ 
. غبنأ من باع آخرته بدنیا غبره(»‎ 

؟ - وکان الصوفية سبون أنفسهم «سثولين عن تذكير الملوك ؛ يدل 
عل ذلك قول شعيب بن حرب : 

« بينا آنا فى طريق مكة إذ رأيت هرون الرشيد فقلت لنفسى : قد وجب 
عليك الامر واللهى » فقالت لى : لا تفعل . فان هذا رجل جبار » ومی 
ات عنقك » فقات لنفسى : لا بد من ذللك » فلما دنا مى صحت : 
يا هرون ! قد أتعبت الآمة . وأتعبت الاثم ! فقال : خذوه | فأدخلت عليه 
وهو على کرسی وبده عمود يلعب به » فقال : من الرجل ؟ قلت :من أفناء 
الناس» فقال : من ؟ كلتك أمك ! قلت : من الاابناء» قال : فا حملك على أن 
تدعو ای باسمی و قال شعيب : فورد على قلى كلمة ما خطرت لى قط لی بال 
O TT‏ 
وماتنکر من دعائی باسمك ؟ وقد رأبت اه سی فى كتابه أحب الخلق اليه 
مدا » وكنى أبغض الق اليه أبا هب فقال : تبت بدا نى لهب ! فقالهرون 


أخرجوه : فأخرجولى ۲ » 


(۱) زهر الاداب ج ۱ ص ۲۳۳ (۲) تاريخ بفداد ج ٩‏ س ۲۳۹ 


ست ه | — 

وشعب هذا صادق فما حدث به » وهذا الصدق رشدنا إلى ما كانه 
يعرف عن الصوفة أحاناً من الحذلقة والتکلف » والافا معنى هذه الهمة 
الجوفاء : با هرون! قد أتعيت الآمة؛ وأتعبت تعبت البهاثم ! 

وقد اتفق أن خطب النصور فحمد الله ومضى فى كلامه» فلا اتتبى إلى 
( أشهد أن لا إله إلا لته ) وثب رجل من أقصى المسجد فقال : أذ كرك من 
تذكر ! فقال المنصور : سمعاً من فبم عن الله وذ كر به » وأعوذ بالته آن کون 
جباراً عصاً ¢ وأن ا بالارم ¢ لد ات إذن واا 
المبتدين » وأنت والله أا القائل ما أردت با الله > ولكن حاولت أن يقال 
قام فقال فعوقب فصبر, وأهون" بقائلبا لو هممت ‏ فاهتبلما ويلك إذا عفوت. 
وایاک معشر الناس وأختهاء فان ا مو عظة علينا نزلت » وت دن نشت 
فردوا الأآمر إلى أهله يُصدروه؟ أوردوه () 

وهذا الخير يفبمنا أنهكانت هناك وشات للواعظین » وأن الخلفاء كانوا 
يعرفون ذلك . وأنه كان من لذات بعض الاس أن يقال : قا 
فقال فعوقب فصبر 

والحق أنه يعسرالاطمئنان إلى صدق الشجاعة الآدبية ففجميع الاحوال 
فہی ف بعض الاحبان زهو وخلاء والارئم فيها أ كبر من النفع » وهى 

۳- ومن المؤكد أن الصوفة لم يكونوا جميعاً مرائين » فلا كثرم 


)۱( عیون الاخبار ج ۲ ص كعم 


— ٧۰۵ س‎ 


ابن عياض مع الرشيد , فقد ذهب الرشيد لزيارته ليلا” مع الفضل بن الربيع 
با وصلا إلى بابه سمعاه يقرأ ( آم" حسب الذين اجترحوا السيئات أن. 
تحعلېم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء عیام وعانهم . ساء ما حکنون ) 
فقال الرشيد للفضل : إن انتفعنا بشىء فهذا . فناداه الفضل : أجب أمير 
المؤمنين . فقال وما يعمل عندى أمير المؤمنين ؟ قال الفضل فقلت : سبحان 
الله ! أما له عليك طاعة و فنزل ففتح الباب ثم ارتق إلى الغرفة فأطفأ السراج 
ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت » فدخلنا فجعلنا يحول عليه بأيدينا » 
فسبقت کف أمير المؤمنين قبل اليه . فقال : يا ها من كف ما ألينها إن بحت 
غداً من عذاب الله عز وجل ! فقلت ف نفسى : ليكلمنّه الليلة بکلام من قاب 
تقى . فقال له : خذ فما جثناك له رحمك اله ! فقال له : إنعمرين عبد العزيز 
لا ولى الخلاقة دعا سالم بن عبد الله ومد بن كعب القرظى ورجاء بن حيوة. 
فقال لهم : إلى قد اشلیت ذا البلاء فأشيروا عل" » فعد الخلافة بلا > 
وعددتها أنت وأصحابك نعمة . فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة 
من عذاب الله فص عن الدنيا وليكن فطرك منبا الموت . وقال له مد بن 
کب : إن أردت النجاة من عذاب الله فلیکن كير السلمین عندك با . 
وأوسطبم عندك آخاً , وأصغرم عندك ابنآء فوقر آباك , وأ كرم أخاك » 
ونحننعل ولدك . وقالله رجاء بن‌حبوة : إن أردت النجاة غداً منعذاب الله. 
فأ حب للمسلمينمانحبلنفسك » وا کره هم ما تكره لنفسك,*ممت“' إذا شنت 

وإنى أقول لك يا هرون : نی أخاف عليك أشد الخوف وما تزل فيه 
الأقدام » فبل معك رحمك الله من يشير بمثل هذا ؟ فکی هرون بكاء شديدا: 
حى غثی عليه 


ا 

قال الفضل فقلت : ارفق بأمير المؤمنين ! فقال : تقتله أنت وأصحابك 
وأرفق به آنا ؟ 

ثم أفاق . فقال له : زدنی رحمك اله . فقال له : يا أمير المؤمنين بلغنى 
أن عاملا لعمر بن عبد العزیز شكا إليه » فكتب إليه : با أخى أذكرك 
بسبر أهل النار فى النار » مع خلود الآبد . واباك أن تصرف بك من 
عند الله عر وجل فکون آخر العبد وانقطاع الرجاء. فلا قرأ الكتاب 
طوى البلاد حى قدم دل عمر بن عبد العزيز فقال له :ما أقدمك ؟ قال : خلعت 
قلى بكتابك لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله عز وجل . 

قال: فکی هرون بكاءاً شديداً ثم قال له : زدفى ب رحمك الله فقال : 
يا آمبر المؤمنين» إن العباس عم المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء إلى النى 
فقال : با رسول الله » أمرانى على إمارة » فقال له : يا عم » ان الامارة 
حسرة وندامة يوم القيامة فان استطعت أن لا کون أميراً فافعل 

فكى هرون بكاء شديداً . وقال له : زدنی رحمك الله فقال : با حسن 
الوجه . أنت الذى يسألك الله عر وجل عن هذا الق يوم القيامة , فان 
استطعت أن تقى هذا الوجه فافعل . وإياك أن تصبح أو تمسى وف قلبك 
غش لاحد من رعتك . 

فبكى هرون وقال له : هل عليك دين ؟ فقال: نعم دين لری لم حاسبى 
عليه » فالويل لى إن سألنى والويل لى إن ناقشنى » والويل لى إن ۸ تم 
حجتى . قال الرشيد : انما أعنى دين العباد . فقال الفضيل : إن رف ۸ يأمرى 
بهذاء وقد قال عز وجل : إن الله هو الرزاق . فقال له الرشيد : هذه ألف 


ت 


ل ۰ ۱ 


دینار خذها وأنفةبا على عبالك » وتقو" پا على عبادتك » فقال : سبحان 
الله ! أنا أدلك على طریق النجاة وأنت تکافتی عثل هذا() ؟ 


ومن طريف المواقف ما حداث به سعيد بن سلیان قال : 


كنت بمكة والی جانى عبد الله بن عبد العزيز العمرى وقد حج هرون 
الرشيد وقال له إنسان : يا أبا عبد الله ! هو ذا أمير المؤمنين يسعى » وقد 
اح الوا فس :فاك لوس تا ال تم هیر ی اما 
كنت عنه غنيا . ثم قام فتبعه » فأقبل هرون الرشید من الروة يريد الصفا . 
فصاح به : با هرون ! فلما نظر اليه قال : لبيك يا عمری» ! قال : إرق الصفاء 
فلبا رقاها قال : إرم بطرفك الى البيت» قال هرون : قد فعلت . قال : کم 
هم ؟ قال : ومن حصییم ؟ قال فک فى الناس مثلبم ؟ قال : خلق لا حصیبم إلا 
الله ! قال : اعل أمها الرجل أن کل واحد منهم يُسأل عن خاصة نفسه » وأنت 
وحدك تسأل عنم کلہم » فانظر كيف تکون ۱ - فکی هرون فقال 
العمرى : وأخرى آقوضا . قال: قل ياعم ! قال و اقه إن الرجل ليسرف ف ماله 
فيستحق الحجر عليه . فکف من أسرف فى مال المسلمين ! 


قال البغوى : فبلغئى أن هرون الرشيدكان يقول : إنى لاحب أن أحج 
كل سنة ما بمنعنى إلا رجل من ولد مر يسمعنى ما أ کرم(9) 


(۱) انظر الفتوحات المكية ج ؛ ص 774 وهذا الحديث بقية تصور العتاب بين الفضيل 
وبين زوحته » فقد ساءها أن يرفض الال » فقال لها : مثلی ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير 
يأكلون من كدبه فلا كبر حروه وأ کلوا لحمه 

وقد ورد هذا المقام فى الكشكول ص ۵ ۲۳ بصورة #تلف عن هذه 'الصورة بعض الاختلاف 

(۱) الفتوحات المكية ج 4 ص ٩٩۳‏ 


ی 

وقریب من هذا الام فى الخشونة والصدق ما كان بين أنى حازم 
وسلمان بن عبد لك » فد خم سلیمان وبسف الى أى حازم حين 
قدم المدينة للزيارة . فليا دخل قال : تکل » يا آبا حازم » قال : فم تک 
با أمير الم منين ٩‏ قال : فى امخرج من هذا الآمر . قال : يسير” » إن فعلته 1 
ال وما ذاه 6 "قال ا علدا و ضهنا الا ف 
أهلبا . قال : ومن یقوی على ذللك ؟ قال :من قلده الله من أمر الرعية ما قلدك | 
قال : عظنى يا آبا حازم . قال : اعلم أن هذا الم ۸ يصر اليك إلا موت 
من كان قبلك » وهو خارج من يديك » مل ما صار اليك . قال : يا أيا 
حازم , آشر عل » قال : انما انت سوق » فا تفدق عندك حمل اليك من خير 
أو شرء فاختر آمپما شنت ! قال : ما لك لاتأتينا؟ قال : وما أصنع باتبانك » 
يا أمير المؤمنين» إن آدنیتی فتنتی » وإن أقصيتى آخزیتی . وليس عندك 
ما آرجوك له » ولا عندی ما أخافك عليه ! قال: فارفع الينا حاجتك . قال : 
قد رفعتپا الى من هو آقدر مناك عليباء فا اعطانی منبا قلت » وما منعنى منبا 


رضیی (۱) 


وکان فى الزهاد من يغرب فى الوعظ حتى بصل الی‌الاسفاف فى الصورة 
واللفظ. فقد قال الرشيد لابن السماك : عظنى ‏ وأى عاء ليشريه - فقال: 
با أمير الومنین ! لوحبست" عنك هذه الشربة؛ أ كنت تفدما ملكك و قال : 
نعم ! قال : فلو حبس عنك خروجما أ كنت تفديها بملكك ؟ قال : نعم 1 
قال : فا خير فى ملك لا يساوى شربة ولابولة (© 


عا 

وهذه الغلظة أعقبت بكلات أطيب من المسك » فقد قالالرشيد : با ابن 
الماك ما أحسن ما بلغنى عنك ۱ فقال : با أمير المؤمنين ۰ إن لى عيوباً لو 
الع الناس منها على عيب واحد ما ثبت لى فى قلب واحد مودة » وی 
اتف فى الكلام الفتنة » وفى السر الغرة » وی لخائف على نفسى من قلة 
خوفى علما © 

۽ - والواقع أن مقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك تدل على أمرين : 
الأول شجاعة أو لتك الزهاد » وقدرتهم على الجبر بكلمة الحق » والشای 
صلاحية بعض الخلفاء والملوك لاستاع نصح الناصحين من أهل البر 
والتقوى» وإقباللهم على من ينهاهم عن المنكر ويأمرثم بالعروف يدل على 
ذلك قول صا بن عبد الجليل بين يدى المبدى : 

« إنه لا سبل علينا ما تور على غيرنا من الوصول إليك » قمنا مقام 
الآداء عنم وعن رسول الله صل الله عليه وسلم باظهار ما فى أعناقنا من 
فريضة الآمر والبى عند انقطاع عذر الكتمان » ولا سما حين اتسمت 
ميس التواضع » ووعدت اه وحملة كتابه إيثار الق على ما سواه فجمعنا 
TT‏ القحيص ليت مد ينا على موعود الآداء » وقابلنا 
على موعود القبول» أو يزيدنا محيص الله ابانا فى اختلاف السر والعلانية 
وحلينا حلية الکذابین ‏ فقد كان أصحاب رسول الله صلى أنه عليه وسلم 
يقولون : من حجب الله عنه العلم عذبه على الجبل » وأشد منه عذاباً من أقبل 
إليه العلم وأدير عنه . ومن آهدی الله إليه علياً فلم يعمل به فقد رغبعن هدية 


(۱) العقد الفريد ج ١‏ ص ۳۰۰ 


= 
الله وقصّر بها ء فاقيل ماأهدى الله اليك من آلسنتنا قبول حقیق وعمل لاقبول 
سمعة وریاء فانه لایعدمك منا إعلام لا نجهل » أو مواطأة على ماتعلم » أو 
تذكير من غفلة . . . أطلع الله على قلبك ما ينواره من إيثار الحق ومنابذة 
الاهواء 22 , 
وكلام صال هذا فيه تصريح بأن الزهاد كان يسبل علییم ما يتوعر على 
غيرم من الوصول الى الخلفاء , وفيهكذ لك تصريم بأنمن المواعظ ما کان يقبله 
الخلفاء قبول سمعة وریاء» ومعنىهذا أنتقريب الزهاد كان من السياسة قبل 
أن يكون من الدين » أو هو مزاج من السياسة والدين » وهذا الملحظ قد 
حط من شجاعة الزهاد وإخلاص الخلفاء » ولكن لا ريب فى أن هذه 
المظاهر فها خير ملموس , والزهاد لا يصلون إلى هذه المواطن إلا بعد أن 
يكونوا استطاعوا تثبيت سلطتهم الروحية » والخلفاء لا يستقدمون الزهاد 
ليسمعوا مو اعظیم إلا وق قلومبم شىء من عناصر الرشد وأصول الاهتداء . 
ه - غير أن هذه الوصولية السياسية لم تطرد فى جميع القامات » فقد 
كان المنصور يعرف عمرو بن عبيد قبل أن يتولى الخلافة » وكان يعتقد أنه 
على جانب عظيم من الصدق والاخلاصء فکاز يستقدمه لینتفع بريه » وان 
کان ذلك لاعنع أنه كان یسرة بان يقال إنه انتفع بمواعظ مرو بن عبيد » 
والضمائر لا يعرفها إلا علام الغيوب . 
ولنسق حديث ابن عبيد مع النصورء فهو موذج فى الادب وق 
الاخلاق : 
۱ (۱) انظر العقد الفريد ج ١‏ ص ۳۰۸ وعيون الاخبار ج ۲ س ۳۳۳ وقد عدانا الجلة 
الأخيرة مض التعدیل 


ی لاجد 


ا 


حدات اسحق بن المفضل الماشمى قال : إلى لعلى باب المنصور بوما 
والى جنى عُمارة بن حمزة إذ طلع عمرو بن عبيد على حمار , قنزل عن حماره 
ثم دفع البساط ر وان ووه اف إل وال اسان 
بصرتک ترمینا منها بأحمق ۱ فا فصل کلامه من فيه حتى خرج الر بیع وهو 
يقول : أبو ععان عمرو بن عبید » قال : فوالته ما دل على نفسه حتى آرشد 
إليه , فأتكأه يده ثم قال له : أجب أمير الومنین » جعلت فداك | فرمتکتا 
علیه . فالتفت ال عمارة فقلی له : ان الرجل الذی استحمفته قد آدخل 
وتركنا » فقال : كثيراً ما یکون ذلك » فأطال اللبث ثم خرج الربیع وهو 
متوىء عليه والربيع قول : يا غلام حبار أبى عنمان .فا برح حتى أف 
مار . فأقره على سرجه » وضم اليه نشر ثوبه ٠‏ واستو دعه الله . فأقيل عمارة 
على الربیع فقال : لقد فعلتم اليوم بهذا الرجل ما لو فعلتموه ول عبدكم 
لقضيتم ذمامه ! قال : فا غاب عنك ما فتمل به أكثر وأعجب ! قال عمارة : 
فان اتسع لك الحديث فحدثناء فقال الرييع : ما هو إلا أن سمع الخليفة 
بمكانه فا أمبل حى أمر بمجلس ففرش لبود ا .ثم انتقل اليه والمهدى معه عليه 
سواده وسيفه ,ثم أذن له . فليا دخل عليه سل بالخلافة فرد عليه » وما زال 
یدنیه حتى أتكأه فخذه وحن به. ثم سأله عن نفسه وعن عياله يسميهم 
رجلا رجلا وامرأة امرأة» ثم قال : يا با ععان » عظنا . فقال : أعوذ ايه 
السميع العلم من الشيطان الرجے ( والفجر ولال عشر ء والشفع والوتر» 
والليل اذا يسر ) ومر فبا الى آخرها وقال : إن ربك با أبا جعغر لبالمرصاد . 
قال : فبكى المنصور بكاءاً شديداً كأنه لم يسمع تلك الایات الا تلك الساعة 


کد ۳۱/۲ ج 

5 قال : زدنى . فقال : إن الله أعطاك الدنیا بأسرها فاشتر نفسك منه بعضپاه 
واعل أن هذا الآمر الذى صار اليك اما كان فى يد من كان قبلك عم أفضى 
اليك . وكذلك تخرج منك الى من هو بعدك» وف أحذ رال للة مخض 
صبيحتها عن بوم القيامة . قال: فبكى أشد من بكائه الأول حى رجف جنباه . 
وف روابة أخري آنه ما انتبی الى آخر السورة قال : با آمیر اومن إن 
ربك لبالرصاد لمن عمل مثل عملهم أن ينزل به مثل ما نزل بهم » فاتق الله 
فان من وراء بابك نیرانا تاج من الجور › ما يعمل فيبا بکتاب الله » ولا 
بسنة رسوله ؛ قال : يا أبا مان » إنا شکب اليهم فى الطوامیر تأمرهم 
بالعمل بالکتاب , فان لم يفعلوا فا عسى أن أصنع ؟ فقال له : مثل أذن الفأرة 
يحزيك من الطواميره الله » آنکتب اليبم فى حاجة نفسك فينفذونها وتكتب 
ایہم فى حاجة الله فلا ينفذونما ؟ والله لو لم رض من عمالك الا رضا الله 
إذن لتقرب اليك من لانية له فيه 

وكان فى الحلس سليمان بن مجالد فقال : رفقاً بأمير الوّمنین فقد أتعبته 
مند اليوم 
على أمير المؤمنين أن بکی من خشية اه ! 

وفى رواية أخرى أن سليمان بن الد لما قال له ذلك رفع عرو اسه 
فقال له : من أنت ؟ فقال أو جعفر : أولا تعرفه » يا أبا عثمان ؟ قال : لاء 
ولا أبالى أن لا أعرفه ! فقال له : هذا أخو ك سليمان بن مجالد . فقال : هذا 
أخو الشيطان 1 ويلك . يا ابن مجالد » خزنت نصبحتك عن أمير الومنین» 


- 


0 


م أردت أن حول بينه وبين من آراد نصبحته . يا أمير المؤمنين» إن هؤلاء 
اتخذوك سلما لشبواتهم » فأنتكالآخذ بالقرنين وغيرك علب ! فاتق الله 
فانك میت وحدك» وعاسب وحدك وسعوث وحدك ‏ ولن يلق بعك 
هؤلاء من ربك شیتا . 

فقال له التصور : با أبا عنمان » آعی بأصحابك أستغن مم . فقال له : 
أظبر الق سشعك أهله : 

ثم قال النصور : بلغنى أن مد بن عبد الله بن الحسن کتب اليك كتاباً. 
فقال : قد جاءنى كتاب يشبه أن يكون كتابه ۰ قال : فیاذا أجبته ؟ قال : 
أو لست قد عرفت رأى فى السيف أيام كنت تختلف الينا وآنى لا أراه ؟ 
قال : أجل . ولكن تحلف لیطمتن قلی . قال : لين كذبتك تفيةة لاحلفن 
لك تقية ١‏ فقال التصور : أنت الصادق‌البار » وقد أمرت لك بعشرة لاف 
درم تستعين بها على زمانك . فقال : لا حاجة لى فپاء فقال المنصور : واه 
لتأخذنهاء فقال عمرو : والته لا أخذنهاء فقال له المبدى : حلف آمیرالومنین 
وتحلف ؟ فأقبل عمرو على المنصور وقال : من هذا الفتى ؟ فقال : هذا اببى 

مد . وهو المبدى ول العهد . فقال : والنّه لقد سميته اسما ما استحقه بعمل 
اله ونا ها هو لبوس الابرار . ولقد مبدت له أمراً أمتع ما يكون 
أشغل ما تكون عنه 


عم قال التصور : با أبا عمان » هل من حاجه 9 قال : نعم » برفع هذا 
الطیلسان عنى - وکان النصور طرح عليه طیلساناً حين دخل عليه 


شم قال له النصور : لا سدع تیان با أبا مان 


حك مت 

فقال : نعم » لا يضمنى وإباك بلد إلا دخلت اليك » ولا بدت لىحاجة 
إلا سألتك » ولكن لا تعطنى حى أسألك » ولا تدعنى حتى آتيك ! 

فقال التصور : إذن لا تأتينا أبداً ! 

ثم ودع المنصور ونبضء فليا ولى أتبعه بصره وأنشأ يقول 

کلک طالب صيد کلم کش رفاك 
عير مرو بن عبيد 

وڪن مطمتنون لل صدق أبن عمد فى النصح وصدق المنصور 
ف الاستاع » وللملوك لحظات ينسون فيا الوصولية السياسية وينصتون إلى 
صوت الو جدان (۱) 

٩‏ - والظاهر أن المنصو ركان من الشخصات العرو فه بالتساج ء فقد 
رأينا آنفا كيف يقف رجل فذکره بائه وهو خطب » وقد ذ کر ابن قتيبة أنه 
سمع وهو يطوف ليلا قائلا يقول : 

ه الم إنى آشکو اليك ظهور البغى والفساد فى الارض وما يحول بين 
الحق وأهله من الطمع » 

فخرج النصور لس ناحية من المسجد وأرسل إلىالرجل يدعوه» فصل 
الرجل ركمتين واستلم الركن وأقبلمع الرسول فسلم عليه بالخلافة فقال له 

حول بين الحق وأهله من الطمع, فواقه لقد حشوت مسامعى ما أرمضنى 7 
)۱( ورد حديث عمرو بن عبيد مم النصور بصيغ مختلفة فى زهر الاداب ج ۱ ص 4ه 


وعبون الأخبار ج ۲ ص ۲۳۷ وأمالى الرتضی ج ۱ ص ۱۲۰ -- ۲۲۲ ووفيات الأعيان. 
چ ۲ ص ۱۰۱ والعقد الفرید ج ۱ ص ۳۰۷ (۲ أرمضه : أوحمه وآ اه 


نت م١‏ 


فقال الرجل : يا أمير المؤمنين » إن أمنتنى عل نفسى أنبأتك بالامور من 
أصوطا. ولا احتجزت منك واقتصرت على نفسى ففها لى شاغل » فقال 
التصور : أنت آمن فقل ۰ فقال : ان الذى دخله الطمع حتى حال بینه وبين 
ما ظبر من البغی والفساد لانت ! 


فقال المنصور: و حك ! وكيف يدخلى الطمع و الصفراء و الیضاء ق‌قبضتی 
والحلو والحامض عندی ؟ 


فقال الرجل : وهل دخل أحداً من الطمع ما دخلك ؟ إن الله تبارك 
ول اغ ن و( موالهم › فأغفلت آمورم واهتممت يجمع 
أموالهم » وجعلت بينك وبينهم حجاباً من احص والا جر وأبواا م 
الحديد وتحجبة معبم السلاح, ثم سجنت نفس كفها عنم , وبعثت عمالك 
فى جباية الأموال وجمعها وقويتهم بالرجال والسلاح والكراع » وأمرت 
بأن لا يدخل عليك من الناس الا فلان وفلان » نفر سميتهم » ول تأمر 
با بصال المظلوم » ولا اللبوف ولا الجائع العارى » ولا الضعيف الفقير » 
ولا أحد إلا وله فى هذا امال حق . فلبا رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم 
لفسك » وآثرتهم على رعيتك » وأمرت أن لا حجبوا عنك , بجی (۱) 
الاموال وجمعبا ولا تقسمباء قالوا: هذا قد خان الله فا بالنا لا خونهء 
وقد سجن لنا نفسه ؟ فائتمروا بأن لا يصل اليك من علم آخبار الناس شىء 
الا ما آرادوا ء ولا مخرج لك عامل فیخالف أمرم إلا خونوه عندك ونفوه 
حى تسقط منزلته , ویصفر قدره . فلما انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم 


)۱( جله ( ۳۹ الأموال ) معمو ل ) راك وؤلاء ) 


— ۱۱۹ 

الناس وهابوهم فكان آول من صانعبم عمالك بالمدايا والاموال ليقووا بها 
على ظلم رعيتك .عم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا به 
ظلم من دو نم فامتلات بلاد الله بالطمع بغيا وفساداء وصار هؤلاء الوم 
شركاءك فى سلطانك . وأنت غافل ٠‏ فان جاء متظلم حيل بینه وبين دخول 
مدينتك »وان أراد رفع قصته اليك عند ظبورك وجدك قد مبيت عن ذلك 
وأوقفت للناس رجلا ينظر فى مظالبم » فان جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتك 
خبره سألوا صاحب المظالم ألا يرفع مظلمته اليك » فان التظلم منه له بهم 
حرمة , فأجاءهم خوفا منهم . فلا يزال المظلوم يختاف اليه ويلوذ به ويشكو 
ويستغيث وهو يدفعه ویعتل عليه . فاذا ا جمد واحز ج و ظبرت صرخ 
بين يديك فضرب ضربا مبرحا ليكون نكالا لغیره » وأنت تنظر فلا تتكرء 
فا شاء الاسلام عل هذا وقد کنت با ا المؤمنين أسافر الى الصين 
فقدمتها مرة وقد أصيب ملكبا بسمعه ‏ فکی نوما بكاء شديداً » فنه جلساژه 
على الصبر فقال : آما إنى لست أبكى للبلة النازلة ى » ولكنى آبکی لمظلوم 
بالباب بصرخ ولا أسمع هم[ سمعى فان بصرى لم 
يذهب » نادوا فى الناس أن لا يلبس ثوبا أحمر الا" متظلم » ثم كان يركب 
الفيل طرف نہاره » وينظر : هل بری مظلوماً ؟ فبذا يا أمير المؤمنين مشرك 
الله غلبت رأفته بالمشركين شح نفسه ‏ وأنت مؤمن بالله ثم من أهل بدت 
النى ولا تغلب رأفتك بالمسلمين على شح نفسك ! فان كنت اما تجمع المال 
لولدك فقد أراك الله عبراً فى الطفل يسقط من بطن آمه, وما له على الارض 
مال » وما من مال الا ودونه يد شحبحة تحويه » فا بزال الله يلطف بذلات 


الطفل حى تعظم رغه الناس اله . ولست بالذى تعطى ؛ بل الله يعطى من 
يشاء ما يشاء . وإن قلت إا أجمع المال لتشديد السلطان فقد أراك الله عيراً 


فى بی مب 2 ما آغی عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة وأعدُوا من 


الرجال والسلاح والکر اع » حين أراد لله هم ما آراد» ون قلت انما أجمع 
المال لطلب غاية هى أجسم من الغاية التى أنا فیها » فو الله ما فوى ما أنت 
فيه الا منزلة لا تدرك إلا خلاف ما أنت عليه ٠‏ يا أمير المؤمنين » هل 
تعاقب من عصاك بأشد من القتل ؟ قال المنصور : لا . قال : فكيف تصنع 
بألملك الذى خو للك ملك الدنياوهو لایعاقب من عصاه بالقتل » ولكن 
بالخلود فالعذاب الألم» قد رأى ما قد عدقد عليه قلبك , وعملته جوارحك» 
ونظر اليه بصرك » واجترحته يداك » ومشت الله رجلاك . هل يغنى عنك 
ما شححت عليه من الدنيا إذا انتزعه من يدك » ودعاك الى الحساب ؟ فبکی 
المنصور وقال: يا ليتتى لم أخلق ! وعك ! فكيف أحتال لنفسى ؟ قال : با أمير 
المؤمنين » إن للناس أعلاما يفزعون اليبم فى دينهم ويرضون مهم » فاجعلهم 
بطاتك برشدوك › وشاورم فى أمرك يسددوكء قال : قد بعثت اليهم فبربوأ 
مى » قال : خافوا أن تحملبم على طريقتك» ولكن افتح بابك » وسبل 
حجابك » وانصر المظلوم . واقمع الظال , وخذ الفىء والصدقات مما حل 
وطاب » واقسمه بالق والعدل على أهله ‏ وأنا الضامن عنبم أن يأتوك 
ويسعدوك على صلاح الامة . 


وجاء المؤذنون فسلموا عليهفصلى وعاد الى جلسه وطلب الرجل فلم يو جد 


)۱( عيون الأخبار ج ۲ ص ۳۳۳- ۳۳۲ والعقد الفريد ج ۱ ص ۳۹۵ 


۱۱۸ 

۷- ولكن أكان المنصور حقا متساحا حى یستمع مثل هذا الحساب ؟ 

آنا أستبعد أن يكون هذا الحديث صحیحا. وأرجم أنه وضع لغاية من 

غايات المعارضين , ودلیل هذا الترجیح أن القائل بجبول: فهو أحد الزهاد . 

وأنه حفيظ بلغة قويه لا يعقل أن تسمع فتحفّظ » ولو كان حوارءا طارما 
طلب صاحبه فلم بوجد لا أمكن أن تحفظ منه هذه الصورة القوية . 


والعقول أن کون هذا الحديث من وضع رجل ثائ ركان یکره نی اة 
وبنى العباس » فان التعمق فى وصف حجاب المنصور وماكان بقع لعبده من 
إغفال المظالم ومن سيطرة الوزراء لا تفق الا لرجل ثائر على تقاليد ذلك 
العبد . والثورة عل الاستيداد بالملك وتصريف آمور الناس كانت كثيرة 
الوقوع فى تلك الأيام » وكانت التورية عن فساد النظام ما يطيب للكتاب 
والشعراء . وقد كثر القول بأن ابن المقفع لم يترجم كليلة ودمنة الا ليحارب 
به ما كان يراه من ظلم الخلفاء » فليس من المستبعد أن توضع الا حادیث على 
ألسنة الزهاد لیکون فى أذاعتها تنديد بالسياسة الظالة الى برتکبا خلفاء بى 
العباس فى بعض الا حیان . 


ولنتذكر أن شخصة « الوزير» ملحوظة فى هذا الحديث » والوزي ركان 
ف تلك العو د عوذجامن ماذج الغطر سة والعنف والاجحاف و كان لا بد 
أن عار به الناس بسوء القالة إن يحزوا عن عار بته بالسلاح . 


ومنشىء هذا الحديث جعل بطله من الر هاد ¢ و هذا دلا على أزن 
الصوفة فى تلك الا بام كانت هم سلطة روحية وخلقية » وكان من المعروف 
عنهم أن يحبروا بكلمة الحق » ون لايبالوا غضب الخلفاء والوزراء؛ فاختيار 


۱۱۹ ات 
بطل اد بت من الصو فة هو الشاهد على ماكان يعرف عنهم من الشجاعة 
الادیة . 

ولسنا نعرف بالضبط من أى حزب کان منثیء هذا امحدیث ‏ و الظاهر 
أنه كان مسل إلى الصوفة , فقد قال له المنصور : كيف أحتال لنفسى ؟ 
فأجاب : إن للناس أعلاماً يفزعون إلهم فد ينهم » ويرضون بهم » فاجعلهم 
بطاتتك يرشدوك . وشاورم فى آمرك يسددوك . 

وم كتف هذا فى مجید آصحاه من أهل الر هد > بل اداعی آن التصور 
قال : قد بعشت اليم فبربوا منى » وهو بذلك يجعلهم أصلم الناس لولاية 
الامر وأخوفهم من الاتصال بأهل الدنا وأقدرهم على احتقار الخاصب 
البراقه : مناصب الوزراء َ 

وجملة القول آن هذا امحدیث شيد ,أن أحزات العارضین كانت تقستر 
اسم الرهاد والصوفبة ۰ ومعی ذلك أن الرهاد والصوفة کانوا معروفین 
بالجرأة والشجاعة فى الدفاع عن الق . وكان ماینشر بامعهم خليقاً بأن يتلقام 
کار الناس بالقبول . وبعض ذلك كاف للاقتناع بأنهم كانوا قوة خلقية فى 
ذلك الحين . 

م وهعائل هذا المقام مقام الاوزاعی بين دی المنصور› ذكره 
عبد الله بن المبارك عن رجل من هل‌الشام قال : دخلت عليه فقال : ماالذى 
أبطأ بك عنى ؟ قلت : يا أمير الومنین. وما الذى تريد منى ؟ فقال : الاقتباس 
منك . قلت انظر ما تقول فان مکحولا حدثنى عن عطية بن شیر أن رسول 


ا 
من الله سيقت اليه . فان قبلبا من الله بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه > 
ليزداد إثماً وليزداد الله عليه غضباً » وإن بلغه شىء من الحقفرضى فله الرضاء 
وان سخط فله السخط . ومن كرهه فقد كره الله » لآن الله هو الحق المين » 
فلا تجبان . قال : وكيف أجبل ؟ قال : تسمع ولا تعمل بما تسمع ! 


قال الأوزاعى : فسل عل" الربيع السيف وقال : تقول لآمير المؤمنين 
هذا ؟ فانتپره النصور وقال : أمسيك“". ثم کلبه الأوزاعى وكان فى كلامه أن 
قال : إنك قد أصبحت من هذه الخلافة بالذی أصبحت به, واللهسائلك عن 
صغيرها وكبيرها وفتيلبا ونقيرهاء ولقد حدثتى عروة بن روم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال «ما من راع يبيت غاشا لرعيته إلا حرام الله عليه 
رانحة الجنة » فقیق على الوالى أن یکون ارعيته ناظراً » ولا استطاع من 
عوراتهم ساترا » وبالقسط فيا ينهم قاما » لا تخوف محسنهم منه رهقا » 
ولا مسيئهم عدواناً » فقدكانت بيد رسول الله جريدة يستاك بها ويردع عنه 
المنافقين فأتاه جر يل فقال : ٠‏ يا مد » ماهذه الجر بدة ببدك ؟ اقذفبا لاتمل 
قلو هم رعباً» فكيف من سفك دماءمم » وشقق أبشارم » وأنهب أموالهم 1 
يا أمير المؤمنين 1 إن الغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دعا إلى القصاص 
من نفسه مخدش خدشه أعراياً لم يتعمده فببط جيريل فقال : يا مد » إن 
الله لم يبعثك جباراً تکسر قرون أمتك . . . إن الدنيا تتقطع ويزول نعيمها» 
ولو بقى الملك لمن قبلك لم يصل اليك يا أمير المؤمنين ۰ ولو أن وبا من 
ثياب أهل النار عق بين السماء والأرض لاذام . فكيف من ,تقمصه و 


بت ۱۳۱ — 
ولو أن ذنوياً ٩‏ من صديد أهل النار صب على ماء لاجنه ") . فكيف. 
من يتجرعه , ولو أن حلقة من سلاسل ج وضعت على جبل لذاب 5 
فكيف من سك فما ورد فضلبا على عانقه ! 


واعلم أن السلطان أربعة : أمير بظلف نفسه وعماله . فذلك له جر 
امجاهد فى سبل الله » وصلاته سبعون آلف صلاة » وید الله بالرحمة على 
ا رتع ورتم عماله , فذاك تحمل أثقاله وأثقالا مع أثقاله 
افر بظلف نفسه<"ويرتع عماله. فذاك الذى باع آخرته بدنيا غيره » وأمير 
برتع وبظلف عماله فذاك شر الا کاس . 


و طذا الحديث بقية » وما سلف منه سين مسلك الاوزاعی فى النصح .. 
وجرأته فى مصارحة الخلفاء . ولشجاعة من أخص صفات الزاهدن 
والصالحين . 


وللااوزاعی موقف مع عبد الله بن على" بعد من آخطر المواقف , لانه 
عس الاحقاد السياسية » وللسياسة أحقاد سود تذهب بالحلم والعقل , وكان 
ذلك الموقف بعد أن أجلى عبد الله بى أمية عن الشام وأزال الله دولتهم على 
يديه » فقد طلب الأوزاعى ليسأله رأيه فيا صنع ببی أمية » وكان ينتظر 
بالطبع أن يظفر منه یکلیات من الثناء يفل" بها حدّة من ينكرون عليه 
الاسراف فى النهب والقتل » ولكنه فوجیء با لم يكن فى الحسبان ٠‏ وأراه. 


(۱) الذنوب ‏ بالفتح » الدلو ای دون الملء (۲) احنه : غير طعمه ولونه 


r —‏ — 
الاوزای أن فى الديا ناسأ بجبرون بكلمة الق فى أحرج الموائف 
والمقامات . 


قال الااوزاعی : فدخلت عليه وهوعلى سرير » والمسو”دة عن بمينه وشماله 
معهم السيوف مطلقة » فسلست علبه فلم يرد ۰ ونکت بتلك الخيزرانة الى 
بده ثم قال : با أوزاعى » ماترى فيا صنعنا من إزالة آیدی آولئك الظلمة 
عن البلاد والعباد, أجباد هو ؟ قال : فقلت : أا الامیر » معت حى بن 
سعيد الانصارى يقول : معت عمر بن الخطاب يقول : ”معت ا 
صل الله عليه وسلم يقول « إثما الأعمال بالنيات » وإبما لكل امرىء ما نوی» 
من كانت هجرته إلى الله ورسوله فیجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت 
هجرته إلى دنا بصیها أو إلى امرأة يتزوجها فبجرته إلى ما هاجر إليه » قال : 
فنكت بالخيزرانة آشد" ماکان نكت . وجعل من حوله يقبضون أيديهم 
عل قبضات سروفهم ‏ ثم قال : با أوزاعى » ما تقول فى دماء بىأمية ؟ فقلت : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم « لا عل" دم امرىء مسلم إلا باحدی 
ثلاث : النفس بالنفس . والثيب والزانى » والتارك لدينه المفارق للجاعة ٠‏ 
قال : فسکت بها شد" من ذلك » ثم قال : ما تقول فى أموالهم ؟ فقلت : إن 
كانت فى أيديهم حراما فبى حرام عليك أيضاً . وإنكانت لهم حلالا فلا تحل 
لك إلا بطريق شرعى , قال : فكت أشدما كان يسكت قبل ذلك , ثم قال : 
ألا نوليك القضاء ؟ فقلت : إن أسلافك ل یکونوا يشون عل فى ذلك » 
وی حب أن تم ما ابتدأوتى به من الاإحسان ۰ فقال : كأنك تحب 


الانصراف » فقلت : إن ورانى حرماً وم محتاجون إلى القيام عليين وسترهن 


بار 
وقلومبن مشغولة بسبى 0 وال : واتظرت رأسى سقط بين دی » فأمری 
الانصراف. فلبا خرجت إذا رسول من ورای › وإذا معه مائتا دينار فقال : 


قول لك الامیر : استنفق ذه قال : فتصدقت ما :واا آخذتها حوفلاا) 


4 - وهذا القام يدل على أمرين : الأول أن الامراء ولللوك کانوا 
منذ ذلك الزمان يشعرون بقوة أهل العلم والزهد والصلاح , وکانوا عبون 
أن یستظبروا مهم , وكانوا كذلك یعرفون عنهم اللين فى آغلب الاحان 
ولولا ذلك لقت الرغة فى استدعاء مثل الاوزاعی فى مثل ذلك الوقف . 

والثانى أن الزهاد کانوا استطاعوا أن مخلقوا لهم عصية بحسب حسابها 
فى اللأزمات السياسية » يؤيد هذا ما روی أن بعض الولاة هدد الاوزاعی 
مرة فقال له أصحابه : دعه , فوالله لو أمر أهل الشام أن يقتلوك لقتلوك< 


وطمع الولاة والامراء فى لين أهل التصوف لا ینقض ما غرفوا به 
من الشجاعة الادية » فنحن لا نقول بأن تلك الشجاعة كانت من نصيب 
كل من تصوف ‏ وانما تجزم بأنها كانت من أخلاق كل من صدق فى 
التصوف . والعصية الى كانت تحممم لا يمكن أن تخض من شجاعتهم 
الآدبية . لانها فى الا كثر عصبية عزلاء , ولانها على کل حال من مغاتمهم 
الا خلاقية » لآنهم | كتسبوها بفضل الصلاح والتقوى » وهو مكسب تذل 
فى سبيله أثمان غالية يعرفها من يعانون رياضة النفس على التجمل بالآداب 
الدينية . 


(۱) حسن الساعی فى مناقب الأوزاعى ص ۷۹س ۸۲ 
(۲) حسن الماعى فى مناقب الأوزاعى ص ۸٩‏ 


ست — 
٠‏ - وكان يتفق فى أحبان كثيرة أن تقایل تلك الشجاعة با للطف » 
ومن طريف ذلك أن ابن هبيرة كتب إلى الحسن وابنسيرين والشعى فقدم 
هم عليه ء فقال لمم :إن أمير المؤمنين يكتب إلى" فى لام إن فملته رخفت عل 
دينى » وان ل أفعله خفت على نفسى » فقال له ابن سيرين والشعی‌قولا رق 
فيه » وقال له الحسن : با ابن هبيرة ! إن الله منعك من بزيد؛ ون يزيد 
لا منعك من الله . با ابن هبيرة ! خف الله فى بزید» ولا تخف بزيد فى الله | 
با ان هبيرة ! إنه بوشك أن بعت الله اليك ملكا فينزلك عن سريرك إلى 
سعة قصرك . ثم خرجك عن سعة قصرك إلى ضبق قبرك , ثم لا ينجيك 
إلا عملك . با ابن هبيرة » إنه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق ۱) 


والطريف فى هذا الموقف أن ابن هبيرة أمر للحسن بأربعة لاف درم 
وأمر لابن سيرين والشعى بالفين » فقالا: رققنا فرقق لنا ! 

۱ س وهناك مواقف لاف حازم مع سامان بن عبد اللك وان السماك 
مع الرشيد . والقام يضيق عن الاستقصاء » ولو مضینا نستقری اخبار 
الصوفية فىمختلف العصور لرأينا لهم كثيراً من آمثال هذه الواقف ‏ والناس 
فى مصر وفى تركيا خاصة بذ کرون حوادث جرت لا هل الورع والدین مع 
الولاة والسلاطین . ومناقب الصو فة تفیض بأمثال هذه الاخبار . وأ كثرها 
صدق » والخترع منها له دلالة خلقية » فبو شاهد بأن الناس کانوا یشهدون 
للصوفية بالشپامه والجهر بكلمة الحق . 


(۱) عيوب الأخبار ج ۲ ۳:۳ 


فثك ۱۳6 کے 
وقد رأينا أن تلك المواقف عادت بفوائد كثيرة عل‌الادب والاخلاق 
فبى من حيث الصورة تماذج أدبية » وهی من حيث المعنى لا تزال توحی 
بالحرص على التخلتی بأخلاق الرجال © 


(۱) فى مسامرة الأبرار لابن عرلى آناء نفيسة من هذا النوع 


الاق دار 
5۱ 2 م 


ذم الصوفية للدنيا شاهد على تعلقهم بها س هل الدنيا قبيحة فى حمیم الا توا ت 
حقائق الخال فى هذا الوحود س الدنيا فى کلام الأنبياء ‏ شخصية اسبح س دفاع المؤلف عن 
الصوفية ب ذم الدنيا وأثره فى الأخلاق وفى الأدب س مشكلة خلفية - الود والذموم 
فى الشؤون الدنيوية س التفس كالشجرة التى میا بالحرية فى مكافحة الحواء . 


: زارت رابعة أصحاما فذکروا الدنبا فأقلوا على ذمپا فقالت‎ - ١ 
اسکتوا عن ذکرها . فلو لا موقعها من قلو بک ما أ كثرتم من ذكرها . ألا من‎ 
أحب شيا أكثر من دکرم(۱)‎ 

وإنى لأخثی أن نکون هذه النظرة عا يصدق فى أكثر الصوفة : فهم 
جميعا يذمون الدنیا وخافون شرها ؛ ویکترون من تقبيحبا والتنفير منباء 
ویندر أن یکتب ف التصوف کتاب ولا کون الدنا شغل ال لف وهیه 
فى أكثر الفصول . والواقع أن الدنیا شغلت الصوفة فلم تخل منبا قلویهم 
طرفة عين » ولو خلت منها قلوبپم لا طوقوها بقلائد المجاء » واعا مثلها فى 
أنفسهم مل المرأة المطلقة الى حن اليما زوجها ويتمنى لو عادت لياليها 
الاح , وكيف خلص الناس من فتنة دنام وم مقيدون با فیبا من هواء 
وماء ؟ إن النفحة السماوية الى بتشوفون اليما لم تكن الا لفتة فنية . والتطلع 
الى السماء اما هو كبر إنساى شريف » ولکنه عل ما فيه من شرف لا خلو 


(۱) الاحياء ج ۳ ص ۲۰۸ 


— ۱۳۷ 


من تيون واعتساف . فالانسان من الارض خلق وال الارض عرد 
والنفس على ما فما من رقة وصفاء قدتها الارادة الآزلية بأسباب الیش » 
وفرضت عليها الخضوع لساطان الامعای. فلیصنم الصوفية ما يشاءون فسیظل 
ابن ادم منسوبا الى الطين والماء 

۲- وإسراف الصوفة فى ذم الدنبا لا خلو من غفلة وجهل » فللدنيا 
فتنة روحهة » وى الکفاح فى منا كنا سحر واشراق + والعلل هو الذی 
لا يدرك جال هذا الوجود, ولا يعرف أن القبح نفسه فيه شعر وجمال » 
وأن دمامة ال خلاق فيبا فرص نورانية لمن يعرف على أى آساس بنيت هذه 
الدننا الفبحاء . 

إن الرجل الذى يعود الى بيته وهو مبدم الاعصاب بزعجه صراخ 
الطفل , أفيكون انزعاجه دللا على وجود البشاعة فى صراخ الاطفال ؟ 
وكيف والرجل السليم يرى فى بكاء الطفل ملامح شعرية» ويتوسم فى 
انفعالاتهم بوارق من نور الوجود؟ 

إن !سراف الصوفه فى ذم الدنيا هو الشاهد على اتحرافهم فى فهم. 
اللأخلاق ‏ وهو كذلك الشاهد على أن قواعد الاخلاق أقيمت فى الاغلب 
على الاهواء الذاتية , فحن رضی عن الدنيا ساعة ونغضب ساعات » فتکون. 
لنا عند الرضى آراء » وعند الغضب آراء» والصوفية أولى الناس بالتهمة عند 
الاحراف ‏ لان التصوف بقع كك الاخنات عند المرض والمشيب . 
والمرض الاشیب بنظر الى الدنا نظرة الحقد والاازدراء 


۳ - إن أشنع غلطة اقترفها الصوفية هى التنفیر من الدنيا ء والدعوة الى 


— ۱۳٩۸ نت‎ 

هجر ما فيها من الطيبات , وإصرارهم على إقناع الناس بأنهم يلدون للموت 
ويبنون الخراب . والحق أن کل ميلاد الى موت » وأن کل بناء الى خراب » 
ولكن بين الحالين مواسم للخير والبر والجهال والصفاء؛ ومن البق أن تجبل 
المرء أنه خلق لغاية نبيلة تتمثل فى تطوره من حال الى حال : و تنقله بين ال حلم 
فا وال والنون و وان اضق ای لاش ان ت و هذه 
النظرة » وأن یتصورواما ف تقلب الطباع من رونق وبماء . ولکن خبز 
الشعير ولباس الصوف واللح الجريش .كل أولئك طبع آرواحبم بطابع 

التلوم والاشفاق . 


كيف غاب عنهم وجه الخير فى هذه الهموم السود الى بعانيها أشراف 
الرجال؟ وكيف غفلوا عن المغاتم النفيسة التى بظفر بها من عارب الخسة 
والدناءة والاسفاف ؟ إن فرص الجباد لاتتاح إلا لمن ينغمس ف الدنبا ووشہد 
ما یقع فيه الدنيويون من محاربة الشرف والصدق والنبل » ولو استمع العام 
إلى نصاتح الصوفية لضاعت أصول كثيرة من الخير والحق واجمال 


إن العالم الباق لم يتمثل لعشاقه الا عن طريق العمران : فهو قصوو 
وأنمار وحدائق » وحور عين کا مثال الاو المكنون . ولوكان النعيم يبخض 
إذاته لما رضى الصوفية أن جعلوه نصيهم فى دار البقاء » فل ببق إلا أن يكون 
الكدر فى هذه الدنیا أثرا من الاحراف فى أخلاق الناس , وتكون النتيجة 
أن الناس أعطوا ملكا فلم حسنوا سياسته , أعطاهم الله تلك الانهار الجارية 
والرياض الحالية » وسخر لهم الشمس والقمر والنجوم » فغفلوا عن مفاتن 
ذلك الملك الذی ينتظم محاسن الأرض والسماء؛ وحولوا حياض الأازهار 


- ۱۳۹ — 
إلى میادین تسفك فما الدماء » وتزهق الارواح 

وكان الظن بالصوفية وم من أهل البصائر والقلوب , أن يعرفوا قيمة 
هذه الدنياء هذا الملك الذى ضيعه أهله , كان الظن بهم أن بجاهدوا ما فيه 
من شهوات وأباطيل » ولكنهم آثروا المرب والانزواء؛ وصاروا يعرفون 
من آنبار الجنة ما لایعرفون من آنبار هذا العالم » ويعلمون من أبو اب جبنم 
ما لایعلبون من أسياب انحطاط الامم وضعف الشعوب » ويد ركون من 
نعي الأخرة ما لايدركون من معنى الملك والقوة فى هذا الوجود 

إن الاعتصام بشواهق الجبال فراراً من ظلم الناس فيه ملامح شعرية » 
ولكنه دليل على حب السلامة » وذلك من أخلاق الضعفاء , وأشرف منه 
أن تدخل المعركة. وأن بخضب الدم وجبك وصدرك ويديك » وأن تلق 
الله بوجه شريف ۸ يعرف صاحبه الجبن ولا الرياء ولا الخداع 


الدنيا جنة دانية الةطوف » وفى بعض أركانها أفاع وصلال ء وما أفاعيها 
إلا لثام الناس » فکیف خاتتك الشجاعة أا الصوفية فلم تقتلوا ما فى تلك 
المنة من حصدث الحشرات ¢ 


أفى الق أن الد نيا بنيت على الكيد والفتك والنفاق ؟ ليكن ذلك » ولكن 
لاتتکروا أنها أعظم ما تتوهمون » إن ف الدنيا جالا جذابا يستبوى العقول 
والقلوب » وهی صالحةكل الصلاحية لآن تکون من ميادين المجد فى عال 
الأخلاق » ولكن أبن الصارون ؟ وأن الحتسبون ؟ کل امرىء فى دنانا بود 
أن یم المعركة فى لحظة واحدةء والا فق مباوی الفرار متسع للجميع » 


بت و۱۳ 


الخرية الللقاء . 


۽ - اهتم الصوفية بنقل ما قال الرسول فى ذم الدنياء خدثونا أنه وقف 
على مزبلة وقال : هلموا الى الدنياء وأخذ خرقا قد بليت على تلك المزبلة 
وعظاما قد نخرت . فقال : هذه الدنا © وحد ونا أنه قال : ألهاكم التكائر , 
يقول ابن آدم مالى مال , وهل لك من مالاك الا ما أكلت فأفنيت » أو لبست 
فا بلست » أو تصدقت فأبقيت”22 ؟ وأنه قال : الدنا دار من لادار له » ومال 
من لا مال له » ولا جمع من لاعقل له , وعليبا يعادى من لا ءل له » وعليها 
سد من لا فقه له , وا يسعى من لا یمین له(۳)وحدئوا أن أباهريرة قال: 
قال لى رسول الله صل الله عليه وسلم : يا أبا هريرة » ألا أرريك الدنيا جميعبا 
ما فها ؟ فقلت : بل » با رسول اله » فأخذ ببدى وأتى لى واديا من أودية 
المدينة فاذا مزبلة فها رژوس آناس وعذرات وخرق وعظام . ثم قال : 
ا أناهريرة ؛ هذه ارژوس كانت تحرص کحرصک» وتأمل كأملكم ثم 
هی اليوم عظام بلا جلد , ثم هى صائرة رمادا . وهذه العذرات هی آلوان 
أطعمتهم | كتسبوها من حيث | كتسبوها ثم قذفوها من بطونهم فأصبحت 
والناس یتحامونها . وهذه الخرق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت 
والریاح تصفقها.وهذه العظام عظام دوامهم التىكانوا ینتجمون عليها أطراف 
البلاد » فن كان با كيا على الدنيا فلیك(۲) 


)۱ الاحیاء ج ۳ ص ۲۰۲ 


(۲) ص ۲۰ 


مس — 


ولم یکتف الصوفية بكلام نى المسلين فنقلوا عن صحف ابراه هذه 
الكلات : 


« با دنيا ما أهونك على الابرار الذين تصتّعت وتزينت لم ۰ إلى قذفت فى 
قلو م بغضك » والصدود عنك ‏ وما خلقت خلقا أهون عل منك » کل 
شأنك صغير » والى الفناء يصيرء قضيت عليك يوم خاقتك أن لاندوى لاحد» 
وإن مخل بك صاحبك وشح عليك" . 


ومضوا یقصون أخبار المسيح فرووا أنه اشتد عليه المطر والرعد والبرق 
فجعل يطلب شیتا يلجأ اليه فوقعت عينه على خيمة من بعيد , فأ تاها فاذا فيبا 
امرأة فاد عنهاء فاذا هو بكيف فى جيل فأتاه فاذا فيه أسد فوضع يده عليه 
وقال : إلحى لكل شىء مأوى . ول تجعل لى مأوى » فأوحى الله تعالى اليه : 
مأواك فى مستقر رحمتى » لازوجنك يوم القيامة مائة حوراء خلقتها ببدى » 
ولاطعمن فى عرسك أربعة لاف عام »كل يوم منها كعمر الدنياء ولامرن 
مناديا ينادى : أبن الزهاد فى الدنيا » زوروا عرس الزاهد فى الدنيا عيسى 


ابن مر 00 


وحدثوا أنه مر بقرية فاذا أهلبا مو نى فى الآافنية والطرق فقال: با معشر 
الحواريين» إن هو لاء ماتوا عن سخطة › ولو ماتوا عن غير ذلك لتدافنو 
فقالوا : يا روح اللهء وددنا أنا علمنا خبرهم » فسأل الله تعالى فأوحى اليه : 
اذا كان الليل فنادهم يحببوك » فلا كان الليل أشرف على نشز ثم نادى : 
يا أهل القرية» فأجابه جيب : لبيك یا روح الله . فقال :ما حالک وما قصتک ؟ 


)۱( الاحياء ج ۴ ص 4 ۰ ۲ 


سرض سب 
قال : بينا نحن فى عافية أصبحنا فى اماوية . قال : وکف ذلك ؟ قال : نا 
الدنيا وطاعتنا أهل العاصی , قال : و کف كان حبكم للدنيا ؟ قال : حب 
الصی لامه اذا أقبلت فرح بها واذا آدبرت حزن وبكى عليها . قال : فا بال 
اا عبيون قال + ی مت لع مو ار دی 
غلاظ شداد . قال : فكيف أجبتنى من بینهم ؟ قال : لأنى كنت فيهم ول أ كن 
منهم . فلا نزل بهم العذاب أصابى معبم ۰ فأنا معلق عل شفير جهن لا أدرى 
أنجحو منبا أم أ کبکب فيها . فقال المسيح للحوار بين : لأ کل" خبز الشعير بالملح 
الجريش ولبس المسوح والنوم على الزابل كثير مع عافية الد نيا والآخرة0© 
و - وما منا فى هذا المقام أن نبحث فى صحة هذه الاحادیت وفيا 
الزائف والصحيح » لام‌منا ذلك . لآن عناية الصوفية بدرسبا وروايتها فى 
الشاهد على ما نراه فى تصوير مذاهههم الأخلاقية » وهم يذمون الدنيا إطلاقا 
ولا يتساحون فى الرضا عنها إلا فى رسوم ضیقة آشد الضيق » ولولا غلبة 
هذه النزعة عليهم لكان لهم موقف آخر فى توجيه تلك الاحادیث ‏ فا نظن 
أن الرسو ل كان يرى الدنيا جيفة فى جمیم الا حوال » والعقول‌آنه كان حقرها 
حين يرى الناس یتکالبون علا ويقترفون فى سیلبا منکر الاثام » ولو 
عرض الرسول لدنيا رجل صالم لقضى بأن الدنيا مطية المؤمن ۰ وأن الغنى 
من نعم الله على عباده الصالحين . 
إن وقوف الصوفية عند هذا الجانب من كلام الرسول لم بقع إلا عن 
قصد ء فذللك هومنحاهم فى الآخلاق, والشخصية الخلقية عندهم هى شخصية 


)۱ الاحياء ج ۳ ص ۲۰۵ 


۱۳۳ 
فقيرة معدمة لاتعرف غير التفكير فى ال جزء الجرد من اللکوت ‏ آما النظر 
فى هذا العام ااصاخب الملوء باحاسن والعيوب فذلك لاهل الدنيا الذين 

قضى علیرم الصوفه بالغفلة والسقوط . 


واهتام الصوفية بأدب السیح يؤكد ما نراه فى نزعتهم الأخلاقية , 
فالمسيح هو أعظم درويش عرفه هذا العام » وهو فى ذاته شخصية جذابة » 
ولكن الاقتداء به اقتداءاً مطلقاً لا خلو من عدوان على ملك العقل, ولا 
يصح النظر إلى السیح كشخصية مستقلة تمام الاستقلال . وإنما يحب النظر 
فا كان يحيط به من تكالب أرباب الاموال » وتصور ما كانوا عليه من 
قذارة التعامل وسفاهة الا جحاف ‏ فاليبود الذين عرفهم عیسی كانوا بغوا 
ف الارض واشتروا رقاب ااس ربا الفاحش  .‏ وکذلك کانت دعوته 
إلى بغض الدنيا دعوة طبيعية يقرها الاادب والذوق . 

5 - ولكن كيف نبخلعلى الصوفية بما سمحنا به للسسيح , و كيف تحرام 
هنا ما حللناه هناك ؟ 

الواقع أن الصوفية نشأوا فى بيئات غلب عليبا الفساد » فساد الخلق 
والددن؛ وما كانت المعاملات بين الناس ف العبود الماضية إلا ضروباً من 
الختل والعدوان » وهل صلح الناس فى زماننا هذا مع قوة القانون وحزم 
القضاء ۽ حدتى م رجلا فيمن تعرف يصلح للتعاون بلا صك" مكتوب؟ 
وکر رجلاً فيمن تصادق تأمنه فلاعخون؟ وک رجلا فيمن تؤاخى حفظ سرك 
ویرعی عبدك » ويظل ظبيرك فى احضر والمغيب ؟ 


لقد نشأ الصوفية فى أزمان لم يكن فیا لغير الجاكم المسيطر آمر يطاع » 


و1۳ مت 


وکانت الدسائس والوشایات أساسالحل والعقد فى قصور الخلفاء والامراء 
والوزراء, وکان انندمان والحاسیب هم حور الحركة والسکون . وأصل 
الا دبار والارقبال ؛ على نحو ما بقع أحياناً كثيرة فى هذا الزمان » فكيف 
شکر أن بکون إسراف الصوفة فى ذم الدنبا أثراً من آثار ذلك الاضطراب 
فى الساسة والخلق والدن ؟ وما هى تلك الدنا البشعة الى يستجيز أهلبا 
الغدر والعقوق ؟ وهل يغدر الغادر ويعق العاق إلا وهو مؤيد بقوی خفية 
من الطمع والجشع > و حب العلك والاستعلاء ؟ 


إن مطامع الدنيا هی الاصل فى فساد الاخلاق . فبل يلام الصوفية على 
نحقيرم إياها . ورعی عش اقما الم والببتان . وحرمم بأقوال الحكاء 
و الانباء و الرسلین ۹ 


إننا نتهم الصوفية بالضعف حين يفرون من دنا السفباء » فلنجالد تحن» 
ولننظر عواقب المعركة بين امدی والضلال » وأغلب الظن آننا ستری 
الراية بائسین , لان هنالك سراً لا يعلمه إلا علام الغيوب» هنالك المشكلة 
الباقية انی قضت بأن لا خلص العالم من اشتباك ال والجهب ل ء والعقل 
واللنون: 

إن رجل الاخلاق ليس أحسن حالا من راعى الغ » بجمع هذه فتنفر 
تلك , ولا بزال معذب القلب بين الشاردات والواردات . وليس أعظم 
قدرة من المدرس الذى يساق اليه التلاميذ بل تخیر ولا اصطفاءی 7 يطلب 


منه أن دعا تلاميذه جمعاً وأن نجحو | جمیعاً : 


8 
من الحق أن تطالب رجل الا خلاق بالثبات » ولكن من الظلم أن لا تشفق 


ا 
عليه حين ينهزم » فان الضعف أنفذ سهماً من القوة فى عالم الأخلاق » 
انت تعظ ولكن أبن من يسمع ؟ وتسير فى طريق الهدى ولكن أبن من 
يسارك > وئبی › ولكن أبن من لشد أزرك وحمل مك أحجار 
الاساس ؟! 

والخلاصة أن فرار الصوفية من الدنيا وأهلبا يدل على ثلاثة أمور : 

الأول شعوره بالتبعة الاخلاقية . 

والثابى ضعفهم عن مقاومة الرذائل الاجتماعية . 

والثالث فساد ما نشأوا فه من الميئات الدينة والمعاشة . 

۷ - فان سأل القارىء عن أثر ذلك ف الأخلاق » فانا نجسب بأن كان 
الصوفة لاسباب الهزيمة صو“ر فرارم من الدنيا بصورة العمل المقبول » 
فاقتدى بهم كشر من الناس وشاع الزهد فى الطيبات فضاع من العالم 
الاسلامی جزء كير من الثروة المعنوية التى بمثلها جمال العمران وتتابع 
الرزق فى عالم الاقتصاد . 

ومضى المبزمون يسترونالهزية بذم الدنیا فكان للاادب من ذلك مغا نم 
عظيمة ‏ واستطاع على بن أنى طالب أن حسن مثل هذه الاقوال : 

« ما الدنيا منتبى بصر الاعمی لا ببصر مما وراءها شیثاً, والبصير ينفذها 
ضر ويعلم أن الدار وراءهاء فالنصير ۶ شاخص والاعی الہا شاخص› 
والبصير منها متزود . والاعمى لها متزود(".. . أنظروا إلى الدنيا نظر الزاهدين 

و دابا و PO N‏ 


(۱) مهج البلاغة ج ۱ ص ۲۷۰ 


1 


الامن » لابرجع ما تولى فأدبر ؛ ولا بدری ما هو آت منها فينتظر » سرورها 
مشوب بامزن» وجلا الرجال فا إلى الضعف والوهن(۱)... لم يكن آمرژمنبا 
فى حبرة إلا أعقبتها عبرة » وم يلق فى سرانهابطنً إلا منحته من ضرائها ظهراً » 
ول تطلة فها دة رخاء إلا هتنت عليه مزنة بلاء > .. . أوصيكم بالرفض 
هذه الدنيا التاركة لک وان ۸تترکوها , والبلية لاجسامع ون کنتم حبون 
جدیدها , فاا مثلم ومثلبا کسفر سلکوا سبلا فكأنهم قد قطعوه » وأموا 
علما فكأنهم قد بلفوه » و عمى الحری الى الغابة أن جری إلا حى 
یلغپا » وما عسى أن یکون بقاء من له يوم لایعدوه » وطالب حثيث حدوه 
ف الدنيا جى يفارقهاء فلا تنافسوا فى عز الدنیا وفخرها » ولا تعجیوا 
بزيذتها ونعیمپا » ولا جزعوا من ضرائما ویوسما فان عزها وفخرها إلى 
انقطاع , وإن زینتها ونعيمها إلى زوال » وضراء‌ها وبؤسها إلى نفاد ٠‏ وکل 
مدة فپا إلى انتهاء » وکل حى فبا إلى فناء 99 » . 
وکلام ابن أنى طالب فى ذم الدنيا كثير جداً » وهو بمثل مذهبه فى الزهد 
ويشرح هزيمته السياسية » وكذلك فعل الخوارج » فقد أطالوا القول فى 
التنفير من الدنياء وهم فى ثليها خطب ضربت بقصاحتما الامثال ؛ من ذلك 
قول قطری بن الفجاءة ٠‏ 
« مما الناس » إعملوا على مهل > وكونوا من الله على وجل » ولا تغتروا 
بالأمل » ولا تركنوا إلى الدنيا فانها غدةارة خداعة » قد ترخرفت للم 
بغرورهاء وفتتک بأمانهاء وتزينت لخطابهاء فأصبحت كالعروس الجلوّة: 


(۱) ج ۱ ص ۲۱۳ (؟) ج ۱ ص ۲۳ 
(۳) ج ۱ ص ۲۰۷ 


— ۳۷ — 


العيون یبا ناظرة» والقلوب علها عا کفة» والنفوس شا عاشقة» فع من. 
عاشق لها قد قتلت » ومطمئن إلا خذلت » فانظروا الها بعين الحقيقة » فا نها 
دار كثرت بوائقٻا » وذمها خالقهاء جديدها يبل » ومالكبا يفنى » وعزيزها 
يذل وكثيرها بقل » وحپا موت. وخيرها يفوتء فاستيقظوا من غفلتكم .. 
وانتبهوا من رقدتك » قبل أن يقال : فلان عليل » أو مدنف ثقيل » فبل على 
الدواء من دلیل. أو على الطبيب من سبل » فدعی لك الأطباء » ولا برجی 
لك الشفاءء ثم يقال : فلان أوصى , لاله أحصى »ثم يقال : قد قل لسانه » 
فا یکلم [خوانه ولا يعرف جیرانه » وعرق عند ذلك جبينك . وتتابع 
انينك » وثبت يقينك » وطمحت جفونك » وصدفت ظنونك ‏ و تلجلع 
اسانك » وبكى |خوانك » وقل لك : هذا ابنك فلان» وهذا أخوك فلان 
ومنعت الکلام فلا تنطق » ثم حل" بك القضاء » وانتزعت نفسك من. 
الأعضاء , ثم عرج بها إلى السماء » فاجتمع عند ذلك |خوانك » وأحضرت 
أكفانك » فغسلوك و کفنوك . فانقطع عو"ادك ‏ واستراح حسادك » 
وانصرف أهلك إلى مالك » وبقيت مرا بأعمالك 20 , 

وما نريد أن نطيل فى بان ما عنم الادب من تبرم الصوفية بدنیا الناس. 
فقد عقدنا لذلك فصلاً موجزاً فى القسم الأول بيدا فيه كيف أولع الصوفية 
بتصوير الدنياء و کف لو"نوها وعرضوها فى مختلف التشببات .... 

ولننص فى هذا المقام على أن ما قالوه حق » فالدنيا سخيفة لا ثبات 
لنعيمها ولاباء» ولكن الاصرار على إحقاق هذا الحق : والدوران حوله من. 


(۱) نهاية الأرب ج ه ص ۲۰۱ 


— ۱۳۸ — 

.وقت إلى وقت . أو تمثله فى أغاب الأحوال » انما هو من أوهام النفوس 
العليلة الى يتراءى ها شبح الموت فى كل حين . والموت حق ؛ ولكن الحياة 
ایضاً حق » والشغل بها من دلائل الفتوة الجسمية والعقلية والروحية ‏ واليها 
المرجع فى تصوار النعيم المأمول . وعلى ما فها يقاس ما سيكون فى 
دار القاء 

۸ - وهناك مشكلة اختاف فى حلها الصوفية » وهی حال الرجل الغى 
النی يؤدى حقوق الغى فينفق فى وجوه الحلال ویتصدق على الفقراء 
ا ند ابوج اس عرض ما تقول تدوع اله امال 
فهو بتصدق منه » ويصل منه » أحسن له أن یتعتتش فيه - يعنى يتنعم -- 
فقال : لاء لوكانت له الدنيا كلها ما كان له منبا إلا الكفاف » ويقدم ذلك 
اليوم فقره () 

والحسن يقاوم التتعم » وینهی عنه الاغنياء الذين يؤدون حقوق المال 

أما أو حازم المدنى فيقول بغير ذلك فى شىء من الرفق . فقد قال له 
.رجل : أشكو اليك حب الدنيا وليست لى بدار . فقال : أنظر ما تاک الله 
عز" وجل" منبا » فلا تأخذه إلا فى حله » ولاتضعه إلا فى حقه » ولا بضرك 
حب الدنا )۳( 

وهذا جواب حكي » ولکن الغزالى ی إلا التعقيب عليه فيقول : 
واعا قال هذا لانه لو آخذه بذلك لاتعبه حى یتبرم بالديا و بطلب 
الخروج منبا٩)‏ 


)۱ الاحیاء ج ۳ ص ۲۰۹ (۲) ص ۲۰۷ 


«۳۹ 

وهذا التعقیب یمین مذهب الغزالى فى الزهد » وجوهره يدل على ماکان 
عند أبى حازم من حكة وعقل » فن الأغنياء الذين يؤدون حقوق الغنى ۾ 
ظل الله فى الارض . وم أهل الحرث وأرباب العمران » واگ علیهم 
بالا محراف‌عن جادة الحق فه تمس و ثبط وتعویق والصوفية لايستكثر 
علیهم أن سر فوا فى التزهيد ‏ وإن کانوا بتلطفون أحياناء فقد نقل الغزالى 
قول ابی سلمان الدارانی : إذا كانت الاخرة فى القاب جاءت الدنيا تزحمبا 
فاذا كانت الدنيا فى القلب لم ترحمبا الاخرة» لان الاخرة كرية . والدنیا 
لثيمة . ثم قال : وهذا تشدید عظيم , ونرجوآن یکون ماذكره سيار بن الحم 
أصح إذ قال : الدنا والاخرة تجتمعان فى القلب ‏ فأمما غلب كان الاخر 
معا له . وقال مالك بن دينار : بقدر ما تحزن للدنيا بخرج م الاخرة من 
قلبك . وبقدر ما تحزن للآخرة يخرح ثم الدنیا من قلبك 0© 

وفى هذا الك اعتدال , وهو يقضى بأن الدنيا خليقة بالحب » وليس فى 
حها ما يعيب » على شرط أن لا کون هی الغالبة » وأن يكون ما فما من 
الطيبات وسيلة لصالح الاعمال 

4 - وقد وضع الغزالى علاتم واضحة للمحمود والمذموم من الشؤون 
الدننوية؛ و تلخص کلامه المطول فى الفقرة الآنة : 

لیس کل ما تميل اليه مذموم بل هو ثلاثة أقسام : ال ول ما يصحبك فى 
الاخرة وتبقى معك مرته بعد الموت » وهو شيئان العلم والعمل فقط » والعلم 
هنا هو العلم باقه وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله وملكوت أرضه 


)۱( الاحياء ج ۳ ص ۲۰۹ 


س س 


وسمائه والعلم بشريعة نبيه » والعمل هو العبادة الخالصة لو جه الله . والقسم 
الثانى کل ما فه حظ عاجل ولا عرة له فى الاخرة كالتلذذ بالمعاصى والتنعم 
بالمباحات الزائدة على قدر الحاجات . والقسم الثالث متوسط بين الطرفين 
وهو كل حظ عاجل يعين على أعمال الآخرة كقدر القوت من الطعام 
والقمص الواحد اللنشن وکل ما لا بد منه لكأن للاانسان البقاء (۱) 

وهذا الکلام فى ذاته مقبول . ولکنه ینتبی إلى غاية واحدة : هى أن 
يكون الا نسان كله خاقية لا تقدم ولا تأخر إلا و فقاً لسياسة روحية 
ضقة المسالك. ومن ن اجميل أن یکون الا نسان کتلة خلقية » وأ نكرت له 
فى كل خطوة هاد من القلب والوجدان : ولكنى أخثى أن يكون فى ذلك 
ما مهدم جانباً من دعام الأخلاق . فالنفس قريبة الشبه بالشجرة الصغيرة 
التى نصا بالحر ية فى مکافة البواء » ویوذها أن برعاها الجتان فى كل لحظة » 
وأن لا عد عما بغير سناد. وكذلك تضمد النفس حين أل عن كل شىء » 
فلا تقرب الطعام إلا لغرض ء ولا تباشر اللباس إلا لغرض» ولا تنظر ق 
فى كتاب إلا بعد أن تميز لای غاية ألف . ولا تصحب أحداً إلا بعد أن 
تستوثق من الطبر فى قصده المكنون 

لقد أسرف الصوفة فىذم الدنيا وأهلباء وأسرفوا فى الدعوة إلى التحرر 
منباء ولو كانوا أضحاء لآثروا الاعتدال . 


۱) انظر الصصرفحات ۲۲۰ - ۲۲۵ ج ۳ 


داك 


ما هو القام وما هو الحال فى اصطلاح الصوفية - أهمية الفامات والأحوال فی تصمویر 
الشخصية الخلقية س عقل العصر الحاضر والحياة الروحية س مقام التونه س مقام الصير ‏ 
مقام الشكر س مقام الرحاء س مقام الحوف ل مقام الرضا س مقام الزهد س مقام 
الفقر س مقام الورع س حال المراقية ل حال القرب س حال الب س حال الشوق ل 
حال الأنس س حال الطمأنينة س حال الیقین س درحات المشتى وقلبا الى التصوف . 


١‏ - المقامات جمع مقام بالتذکیر وهو الخطبة أو العظة يلقبها الرجل 
فى حضرة الخليفة أو الملك » وقد عقد ابن قتيبة فصلا فى المجلد الشانى من 
رن ل ها (مقامات الرهاد عند الخلفاء والملوك) وقد تؤنث كقول 
بديع الزمان فى أحد الواعظين ( فاصبر عليه إلى آخر مقامته ۰ لعله ينى. 
بعلامته ) © والمقام فى الأصل الجلس ‏ ففى القرآن ( أى الفريقين خير 
مقاماً وأحسن ندياً ) وی شعر زهير : 

وفهم مقامات حسان وجوههم وأندية ینتابا القول والفعل 
والمقام أيضاً الموقف العصيب . قال لبيد : 

ومقام ضيّق فرجته بكلام وان وجدل 

لو يقوم الفيل أو فال زل عن مثلمقای وزحل 
أما الصوفية فالمقام عند معناه : مقام العبد بين يدى الله عز" وجل فعا 


)20320 مقامات بد, بع الزمان ص ۱۶۳ 


۲۰ د 
يقام فيه من العبادات والجاهدات والرياضات والانقطاع إلى الله تبار کت 
أسعاؤه » ومنه آية القرآن ( ذلك لمن خاف مقای وخاف وعد ) © 
أما الحال فنازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم » والفرق بين القام والحال 
أن المقام يكتسب بطريق المجاهدات والعبادات والرياضات » وت 
الحال يأتى من فيض الله » وقد أفصم الجرجاق عن ذلك حين قال : 


٠١‏ الخال عند أهل الحق معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب 
ولا ١‏ كتساب من طرب أو حزن أوقبض أو بسط أوهيئة » ويزول بظبور 
صفات النفس سواء يعقبه الل أو لا . فاذادام وصار ملكا يسمى مقاماً ء 
فلخو ال مراف و مامت دس و الال تأ هن عن اد 


و القامات حصل سذل المجبود 9؟ » 


۲- ودرس القامات وال حوال بصور لذا فهم الصوفية للحياة الخلقية» 
وم يرون الارنسان بين حالين : الأول حال المجاهدة » والثانى تلقى الفیض » 
فالشخصة الخلقة لا تنفك تجاهد الاهواء والشبوات . ولا تزال موجبة 
القلب إلى النفحات الروحانية » فبى فى شغل موصول بمواجبة أسباب 
الصفاء . 

و التصوف من هذه الناحية عظيم جداً فى الاخسلاق . فالرجل 
التصوف عاسب نفسه فى كل لحظة» ویتلمس مواقع الفيض فى كل لحظة . 
وهذه الشواغلالدامة قد تکون مایصرف النفس عن التوجه لا جد فى عالم 

احسوسات والمعقولات » وتصير الرجل من أهل الوسواس فى تعقب 


)۱ اللمم ص ۱ ) (؟) التعريفات ص هه 


مغ 


ما کان واتظار ما سكون ٥ے‏ أعمال القلب والوجدان ولكنيا عتك: 
الاعتدال مخلق من المرء قوة 15 تنفع ی ار الا رادة إلى الضالح. 
من الاعال . 


وعقل العصر الحاضر لا يفبم هذه الوسوسة الروحية . لانه اندفم فى 
التيارات الواقعية » فلم يعد يدرك ما فى هذه الوسوسة من الصدق والجلال. 
وأغلب الظن أن القاق فى عالم ال هر الى الخناق على المعاتى. 
الروحية » لا فى نظر العقل الحاضر لا تقدم إلى أصحابها شیثاً من البخار 
أو البنزین, والتصوف لا ينمو إلا فى البيئات الى خفّت أنقاها فى عالم العيش». 
واستطاعت أن تغمض الجفون ولو لظات لتنظر ما جری فى دايا 
الوجدان 


ET‏ قز رح الاك اه لين بدك عفان ا 
الزمان : ولكن ما حاجتنا إلى ذلك ؟ عن نورخ بعض المذاهب الفلسفية ». 
والمؤرخ لا يحمل به أن يشغل نفسه a‏ 
يقدم الصور a‏ 


و که بمزم وصراحة فنقول إن تلك الساسة الصو فة أضرت. 
من وجه وأحسنت من وجوه » أضرت حين قصري الشخصية الخلقية على. 
الحياة الفردية » وقضت بأن يصم الرجل آذنیه فى أ كثر الاحیان عما جری 
فى اجتمع من أخبار الجد والابداع ۰ وأحسنت حين ربطت مصير الفرد. 
بمجاهدة الاهواء » وحارية الشبوات » وأقنعته أن لا غنى له عن ترقب 
الفيض الا ی فى جميع اللحظات ٠‏ وراضته على احتقار المغاثم الدنيوية » 


f 


.والابمان بأن المغنم الحق هو الاتصال بالمبدع الأول الذى وهب الروح لكل 
موجود » وصير العالم كتلة من الكبرباء 

۳ - ولتأخذ فى شرح القامات فنذكرأن المقام الآول هوالتوبة النصوح 
وهی ندم بالقلب» واستغفار باللسان » وترك بالجوارح؛ وإضمار أن لايعود 
التائب إلى الذنب 07 

وجملة ماعلى العبد فى التوبة وماتعلق مها عش رخصال : أوها أن لا یعصی 
الله تعالى . والثانية أن لا بصر إذا ابتل بمعصية . والثالثة التوبة إلى الله تعالى 
هنما . والرابعة الندم على ما فرط منه . والخامسة عقد الاستقامة على الطاعة 
إلى الموت . والسادسة خوف العقوبة . والسابعة رجاء المغفرة . والثامنة 
الاعتراف «الذنب . والتاسعة اعتقاد أن الله قدر عليه ذلك وأنه عدل منه . 
والعاشرة المتابعة بالعمل الصالح ليكفر ۱۶ تقدم من السيئات © 

وهذه الخصال تشهد بأن الصوفة يرون المرء مجرداً من الحول والقوةء 
فهو يذنب بقدر » ويتوب بقدرء ومن واجبه أن يؤمن بأن الله کتب عليه 
الذنب » وأن ذلك من الله عدل » ومن واجبه أن خاف العقوبة ورجو 
المغفرة » وأن ینوی الاستقامة على الطاعة الى الموت 

وقليل من الانصاف یکفی لاعلان أن هذه اللبحة من أم الدعاتم فى 
الحياة الخلقية » فكل تردد فى التوبة هو فى بناء الخلق صدع واحلال » و کل 
صدق ف التوبة هو حجر متين فى تقوية الشخصية الخلقية . 


ومن علامة صدق التائب فى توبته أن يستبدل علاوة الهموى حلاوة 


)۱( قوت القلوب ج ۲ ص 58 لقم الفوت ج ۲ ص7" 


دان ع كت 


الطاعة“ ولا تصح للتائب توبة الا بأكل الحلال ‏ ولا يقدر على الحلال 
حتى يؤدى حق الله تعالى فى الخلق » وحق الله تعالى فى نفسه . ولا يصح له 
هذا حتى يبرأ من حركته وسكونه الا بالله تعالى وحتى لا يأمن الاستدراج 
بأعماله الصالحات ی 00 

ومن شرط التوبة أنه ينيغى للتائب المنيب أن يبدأ بمباينة أهل العاصی ثم 
بنفسه الى كان يعصى الله تعالى لها فلا ينيلها إلا ما لاب“ منه »شم الاعتزام 
على أن لا یمود فى معصية أبدا . ويلقى عن الااس مؤونته » ویدع کل 
ما يضطره الى جريرة (۲) 

وينغى لاهل التوبة أن حاسبو | نفو سهم فىكل طرفة » ويدعوا كل شپوة» 
ويتركوا الفضول » وهی سته أشياء : ترك فضول الكلام . وترك فضول 
النظر . وترك فضول المثى » وترك فضول الطعام » والشراب واللباس ٠١‏ 

ولاتنظرء أيه التائب» الى صغر الخطيئة » ولكن انظر إلى من عصيت 9©, 
فقد كانت الصغائر عند الخائفين كبائر , وكان من الصحابة من يقول: انم 
لتعملون آعمالا هی أدق فى أعينكم من الشعر كنا نعدها فى زمن النى صلى الله 

عليه وس من الو بقات (۳). ولیس معنى ذلك أن الكبائر الى كانت على عبد 
انی صارت بعده صغائر ‏ ولکن معناه أنه مكانوا يستعظمون الصغائر لعظمة 
لله تعالى فى قلوهم » ولم یکن ذللك الوجدان‌فی قلوب من‌بعدهم من‌الومنین . 

واختاف الصوفية فى نسيان ما ساف من الذنوب ۰ فقال بعضهم : 
حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك » وقال آخر : حقيقة التوبة أن. 


(۱) القوت ج ۲ ص 1514 (؟) الفوت ج ۲ ص 54 


| 

تی ذنيك . وهذان طریقان اطالفتین » وحالان لاهل مقامين » فأما ذكر 
الذ نوب فطریق الردن وحال الخائفين . وأما نسبان الذنوب فطریق 

العارفين وحال الحمين ( . 
وحن رجح الرأى الثانى ونری الاخذ به فى جميع الا حوال ٠‏ فان تذ کر 
الذنوب الماضية يشل العزيمة ويفت فى عضد التائب » وخلق جوا جدیدا 
للتعرف إلى ما سلف من الذنوب » وهو فوق ذلك جد ضائع وشغل للقلب 
ما لايفيد . وإقامة الناحات على المفوات الماضية علالة سخيفة يتوم فريق 
من الناس آنا تزيد فى طبر القلوب » وهی فى عام الأخلاق تشبه بعض 
ما بقع فى عالم القضاء » فلو كان يصح للقضاة أت يتعقبوا ماضى الناس 
ليأخذوهم مفوات قدم علیا العبد لاختل الميزان » وذهب جمال الحاضر , 
وزهد الناس فى فضل الاب . فان الاصل ف التوبة أن تکون حجازاً بن 
عبدين » وأن يصبح تانب وكأنه مولود جديد » ولا نسی أن اجترار 
الذکریات الاضية سىء الأثر فى نظام الاعصاب » وهو خلیق بأن یتیب 
العافية ويضيع جال الساعة الحاضرة ٠‏ وهی العدة الخلقية فى نظام الاعمال . 


ولا يقف الصوفية عند التوبة من الذنوب ‏ لآنها فى رأمم توبة العوام 
بل يدعون إلى التوبة من الغفلة » وهی عندثم توبةالخواص « فأما لسان أهل 
العرفة والواجدين وخصوص الخصوصف معن التوبة فبوماقاله أبو الحسين 
النوری رحه اله حين سئل عن التوبة فقال : التوبة أن تتوب من کل شی. 
سوى الله تعالى » والى هذا أشار الذى آشار بقوله : ذنوب المقريين حسنات 


¥ 
الارار » وهو ذوالنون » والذى قالأيضاً : رياء العارفين إخلاص الريدن 
فشتان بين تائب وتاب قتائب دوب من الذنوب والسيئات» وتائب توب 


من الزلل والغفلات › و تائّب توب من رو به الحسنات والطاعات(۱) » . 


- المقام الثانی مقام الصبر » وهو مقام شریف » وقد جعله على بن 
أنى طالب ركنا من أركان الامان » فقال : بى الارسلام على آربع دعائم : 
على اليقين وااصبر والجباد والعدل ۲۳ » وروی عن النی أنه قال : من أقل 
ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر » ومن ال هیا الما ا 
قيام الليل وصیام النهار » ولان تصبروا على مثل ما نتم عليه أحب إلى من 
أن يوافينى کل امرىء منک بمثل عمل جميعكم , ولکنی أخاف أن تفتح علیک 
الدنا بعدى فينكر بعضكم بعضاً » وینکرک أهل السماء عند ذلك » فن صير 
واحتسب ظفر بکال ثوابه » ثم قرأ : ما عند ينفد وما عند الله باق 
ولنجزين الذين صبروا آجرم بأحسن ما کانوا يعملون 9" , وكان سبل 
ول : أفضل منازل الطاعة الصبر عن المعصية » ثم الصير على الطاعة . . . 
وقال : الصالحون فى المؤمنين قليل › والصادقون فى الصالحين قليل » 
والصابرون فى الصادقين قلبل . فجعل الصير خاصية للصدق » وجعل 
الصاءرين خصوص الصادقين (۳) وقد قال بعض العلماء : ما كنا نعد إيمان 
من لم يد فيحتمل الاذی ويصير عليه إبمانا ۲4 وقد قال الله تعالى فى جزاء 
الخاصين ( أولئك لهم رزق معلوم ) وقال تعالى فى جزاء الصابرين ((ها 


)۱( اللمم ص 4 4 (۲( القوت ج ۲ ص ۷۸ 


۳( ااقتوت ج ۲ ص ۸۸ (4) ص ۷۹ 


مت 6/۸ | — 


يوفى الصابرون آجرم بغير حساب ) قبل ف التفسیر : بفرف لهم غرف 
والمعنى فى ذلك أن الصبر آشق على النفس » وأمرٌ على ااطبع » ویصعب فيه 
الام والكظم عند الذل والضم ف التواضع وادکتم , وفه اللادب 
وحسن الق » وبه يكون كف الاذی عن الق ؛ واحتال الاذى من 
الخلق ؛ وهذه من عزائم الامور »الى یضیق منها أكثر الصدور © . 


وللصوفية فى الصبر كلام كثير . حد”ث السراج الطوسى قال : وقف 
رجل عل الشبل رحه الله فقال له : أى صبر آشد على الصارین ؟ فقال : 
الصير لله . فقال الرجل : لاء فقال : الصبرمع الله ؛ فقال : لا. فغضب الشيللى 
رحه ايله وقال : وحكء فأيش ؟ فقال الرجل : الصير غن الله عر وجل . 
فصرخ الشيلى رحمه الله صرخة كادت تتلف روحه( قال : وسألت ابن سال 
بالبصرة عن الصبر فقال : عل ثلاثة أوجه : متصبر وصاير وصبار فالتصبر 
من صبر فى الله تعالى » فرة بصبر عل الکاره. ومرة يعجز . والصابر من 
يصبر لله وف الله . ولا يحزع . وأما الصبار فذاك الذى صبره ف الله ولله 
وبالته » فهذا لو وقععليه جميع البلايا لا.يعجز ولا يتغير » من جهة الوجوب 
والحقيقة . لا من جبة الرسم والخليقة ۲۳ و كان الشبلى يتمثل بهذه الا بات 
إذا سئل عن الصصر 

عبرات خططن ف الخد طرآ قد قراها من ليس بحسن يقرا 

إن صوت الحب من أل الشو ق وخوفالفراقيورث ضرا 

صابر الصير فاستغاث به الصبر فصاح المحب بالصير صبرا 


)۱( القوت ج۲ ص ٩۰‏ (۲ للم ص ٤۹‏ (۳( الم ص 0۰ 


بت ۱64 

وعناية الصوفية بالصبر تمثّل جانباً هامأ من تصورم لكراتم الخلال . 
فالصی فى جوهره من عناصر الشجاعة فى مقاومة الشدائد . والشدائد قد 
تكون حسية وقد تکون عقلية . والصبر عنص رأصيل ف الحياة الخلقة و بظپر 
فضله فى كل باب من أبواب العيش : فيكون ف العبادات » وف طلب العلل » 
وق الصناعات » وف معاملة الناس , و ك نف الصحة وف الرض وق ادن 
وق البغض » وق الع وق البؤس . ور اضه النفس على الصصرهى ذانها من 
مصادر العافية فى عم الا خلاق . 

والصوفية يتمثلون الصبر فى صور جذابة تفصح عنما الحكابة الانبه : 

حکی عن ذی النون أنه قال: دخلت على مريض آعوده » فنا كان 
یکلمی أن أثة ۰ فقلت له : ليس بصادق فى حبه من لم يصبر على ضربه . 
فقال المريض : بل ليس بصادق فى حبه من لم يتلذذ بضريه 7© 

فالصابر على هذا الو جه يتلق المكاره بالقبول » ويراها من نعي الله , 
وعند التأمل نرى العناية الالمية تسوق الينا الشدائد لحكمة عالية . والجاهل 
هو الذى يضجر وبحرن ويكتئب , آما العاقل فيلتمس وجوه الخير فما 
یه اقه به من الشداند » وقد جرةا قر أبن لتقم تناق لان مستورة لا 
کل الجبل . عم تظبر رو يدا رويداً فنرى الخيرة فم اختاره الله » و نندم على 
ما أسلفنا من الحزن والا کتثاب 

إن التخلق خن الصير 5 3 الو جه من آم الدعاع فى بناء الاخلاق 
وأقل مزاياه أن يورثنا ابتسامة دائمة ندفع بها ما قد نفجع به من آلام 


)۱( المع ص 5٠‏ 


— |0 — 


وخطوب ۲ والخلق الصحيح هو الذى بورك رباطة الاش حين شور 
الانواء» و عنحك السيطرة عل امحوادث ‏ و ومض للك سربق الفوز ف حلاك 
ایا 


ه - ومیل أكثر الصوفة إلى تفضیل الصبر على الشکر ‏ لان الصير 
حال البلاء » والشکر حال النعمة » واللاء أفضل لانه على النفس آشق <^ 
وعند أ كثرم أن الصابر العارف أفضل من الشاكر العارف . لان الصبر 
حال الفقر والشكر حال الغنى » فن فضل الشكر على الصبر ف العنی فكأ نه 
قد فضل الغنى على الفقر . قال المكى : ولیس هذا مذهب أحد من القدماء , 
انما هذه طريقة علباء الدنيا .. فان من فضل الغنى على الفقر فقد فضل الرغبة 
على الرهد . والعزعلى الذل. والكبر على التواضع .وق هذا تفضيل الراغبين 
والأغنياء على الزاهدين والفقراء . وخرج ذلك إلى تفضيل أبناء الدنيا على 
أبناء الاخرة ٠‏ واما فضلنا الصمر على الشكر فى الخلة والمعنى لان الص . حال 
من مقامه البلاء » وأهل البلاء ثم الآمثل فالآمثل بال نباء. ولان الصبر أبعد 
م أهوا القوين: ه .وأقرت إل امس ولوس وان مكارة افوس 
وأنفر لطباعبا وأشد مباينة لا يلائمها ۳) 

وهذا الكلام بمثل تجاه الصوفية فى أ كثر ضروب الحياة » فالجانب 
ال قرب إلى البؤس والنول هو عندم أقرب إلى الطاعة والصفاء » والظاهر 
أنهم ینوا كل التنبه إلى قيمة الشكر فى الى . ولو فطنوا له لعرفوا أن 
الشكر على الغنى يفرض على صاحبه مكاره قد تکون أصعب من الصبر على 


)۱( القوث ج ۲ ص ٩۰‏ (۲) ص ٩۸‏ 


البلاء . فالشکر على الغنى ليس کلة تسبل فتقال؛ ولكنه جهاد عنيف يلقى 
فيه الأغنياء بلايا من حرب الفس ‏ وليس من القليل أن ينتصر الغنى على 
نزواته وأهوائه وأطاعه فودی حقوق الجاه وحقوق الا » وعيش عيش 
الاصفیاء الذين لا بعرفون غير الحلال 

+ - على أن من الصوفة من فضل الشكر على الصبرء فقد قال مطرف 
ابن عبد الله : لان أعافى فأشكرء أحب إل“ من أن أبتلى فأصبر » لان مقام 
العوافى آقرب إلى السلامة » فلذلك أختار الشکز على الصبر , لان الصبرحال 
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وصاحب هذا الكلام يرى العافية من أبواب السلامة » أى سلامة 
النفوس . لآنالبلاء قد يعرض النفس للجزع والارتياب , وتعريض النفس 
للفتنة غيرمأمون العو اقب » أما العافة فتحفظ توازن النفس» وتجعلالرجل 
قادراً على صالح الأعمال 

والحق أن الارنسان يكابر حين يرحب بالمصائب , لآنه أسير لنظام 
الأعصاب فى أكثر الاحبان . ومن ابر له أن يسأل الله العافة » وأن 
يتجنب التعرض للامتحان . فقد يضعف عن مواجبة ما یشتبی من 
المصاعب ؛ و یعرف بعد الانزلاق فى هوة المكاره أن العزيمة قد تفتر 
أو خون 

وعند التأمل نرى النعم والعوافى تزيد فى الصلة الروحية بين الانسان 
ونين ربه» والفرق تعد بين الالن » حال الطمأنينة ‏ وحال الاحتساب» 


TE) 


فالمطمئن ينظر الى ربه نظرة المدين » وهی نظرة كلها ترفق ومخشّع » أما 
الصابر ال#تسب فيتعرض للزهو بالصبر على ما يعانى» والزهو من آشد آفات 
اللفوس(۱). 


- وهناك مقام الرجاء . والرجاء هو اسم لقوة الطمع فى الثىء منزلة 
الخوف اسم لقوة الحذر من الثىء » ولذللك أقام الله تعالى الطمع مقام الرجاء 
فى التسمية . وأقام الحذر مقام ا موف » فقال : يدعون رهم خوفا وطمعال؟) 
والرجاء من أوصاف الومنین ولا ,صح الابمان إلا بهء کا لا يصح الايمان 
الا بالخوف » فالرجاء متزلة أحد جناحی الطائر .وهو لا بطير الا يجناحيه ؛ 
كناك ل دوس لذ جوم انوي وك وه تایه لقان 
الله تعالى وجميل التأميل له » وقد أوصى به الرسول فقال : لا موتن أحدک 
الا وهو حسن الظن باه تعالى لانه قال : آنا عند ظن” عبدى بی ۰ فلیظن" ی 
فأقان و اه ف اد تكرق شرف اا ىرات 
لان من تحةق برجاء شىء خاف فوته لعظم الرجو" فى قلبه وشدة اغتباطه 
به» فهو لا فك فى حال رجائه مر. _ خوف فوت الرجاء . والرجاء هو 
تروحات الخائفين؛ ولذلاكسمت العرب الرجاء خوفاء لانهما وصفان لاينفك 
أحدهما عن الآخر » ومن مذههم اذا كان الثىء لازما لثىء أو وصفا له 


(۱) من کلام القدماء « لا صر على مرارة الصير الا صادق » ولا يصبر على حلاوة 
الشكر الا صدیق » ومن کلام بعض الصحابة « ابتلینا بالضراء فصبرنا ء وابتلينا بالسراء فلم 
نصير » انظر الیافعی فى هاءء و ی 

ومعنى هذا أن السراء بليةء واعا كانت كذلك لأن شکرها تاج الى جهاد . 


(۲) القرت ح ۲ ص ۱۱۸ 


ب ۱6۳ — 


أو سيا منه أن يعيروا عنه به » فقالوا : مالك لا ترجو کذاوم ير دون 
مالك لا خاف20 . 


وللصوفية کلام كثير جداً فى الرجاء , واهتيامپم به هو أيضا من دعاءم 
الاخلای . لآن المذنب الذى لا برجو ربه فى قبول المتاب ينقلب الى قوة 
يائسة خطرة لا يرجى لها صلاح » ولا ینتظر منها نفع » وانقطاع الصلة بين 
المرء وبين ربه هو أقصى غايات الفساد . وتخو يف المر. من ربه له حدود» 
ولا ينبغى أن يصل الخوف الى اليأس : فان التربية التى تقوم على الخوف 
المطلق تربية فاسدة» نبا تطمس أصول النور فى القلب » و بمنع عناصر 
الخير من النبوض » ففى كل إنسان عواطف غافة تنتظر لحظات التبقظ 
والانتباه. والرياضة الصححة هی الى تعنى بابقاظ ما غفا من عواطف الخير 
والبر والرشاد . 


۸ - ومع أن الصوفية بوصون بالرجاء؛ فبم أيضا بوصون بالخوف» 
ويرون أن احب لا يسقى كأس الحبة الا من بعد أن ينضح الخوف قلبه 
وکل مؤمن باه تعالى خائف منه : ولكن خوفه على قدر قربه(۳) والذوف 
نوعان : خوف العموم وهو أن محفظ رأسه وما حواه من السمع والبصر 
واللسان, وأن بحفظ بطنه وما وعاه وهو القلب والفرج واليد والرجل 
فما خوف الخصوص فبو أن لا بجمع ما لا يأكل ‏ ولا يبى ما لا يسكن , 
ولا يكاثر فا عنه يتتقل . وهذا هو از هد(؟) 


(۱) أنظر بقية هذا الكلام فى القوت ج ۲ ص ١١١‏ 


(۲) ص ۱۳ (۳) ص ۱۳۰ 


TE 

والصوفة يرون الخوف ملاك الحياة الخلقية > فسر بعضبم هذه الابة 
ه خلق الموت والحياة لببلوكم » فقال : يبلوكم بتقلیب القلوب فى حال الحياة 
عخواطر الذنوب » وفى حال الموت بالحياد عن التوحد» فن خرجت روحه 
على التوحيد وجاوزت البلاوى كلبا الى الميل فو المؤمن » وذلك هو البلاء 
الحسن» کا قال الله تعالى « ولمبل المؤمئين منه بلاءا وحسنا» فبذه العای من 
العلوم أوجبت خوف الخائفين من عل الله تعالى فيهم » فلم كقاروا معنا ال 
محاسن أعمالهم » لقيقة معرفتهم بر 

والخوف عند العلباء على غير ما يتصور فى أوهام العامة »> وخلاف 
ما بعدونه من القلق والاحتراق أو الوله والانزعاج لان هذه خطرات 
ا ال ومواجيد للوالهين . ولیست من حقيقة العم فى شیء انما الخوف 
اسم لصحيح العلم وصدق المشاهدة . فان أعطى عبد حقيقة العلم وصدق 
اليقين سمى هذا خائفا » ولذلك كان النى صل الله عليه وسلم من أخوف 
الخاق لانه كان على حقيقة العلم » ومن آشدهم حبا لته تعالى لآنه كان فى نهاية 
القرب < . 


ولس لدينا من الانوار الروحانمة ما ستطیع به شرح هذه الاشارة 
وهى تبدو لنا فى غاية من العمق » ویکنی أن نقول إنها تقسم الخائفين الى 
طائفتن : طائفة تخاف العذاب فتقامی آهو ال الخاوف الحسيّة . وطائفة 
يكن خوفها فى حقيقة العلم وصدق اليقين» ولا بظبر علیبا جزع ولا هلع 
ولا إشفاق . 


۱٩ القوت ج ۲ ص ه4١ (؟) ص‎ )١( 
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ومیل الى" أن تفسير هذا الخو ف,تمثل فى طمأنينة من يعلم فيقف عند 
الو اجب »ولا بعر ض نفسه ازیغ ولا ام ولا فسوق 3 ترق فى خوفه 
فيتحلى بأشرف ما یتح به القربون» وعندئذ تنتقل مظاهر الخوف من 
عالم الجسم إلى عالم الروح » فتکون للعارف آشجان لا ید ركبا الا أهل الصفاء . 

ره - ويجىء بعد ذلك مقام الرضاء والرضا باب الله الأعظم وجنة 

الدنيا » وهو أن يكون قلب العبد سا كنا تحت حك الله عر" وجل 00 

وأهل الرضا فى الرضا على ثلالة أحوال : فنهم من يعمل فى إسقاط 
الجزع بحيث يستوى عنده ما يحرى عليه من حك الله » من المكاره والشدائد 
والراحات والمنع والعطاء؛ ومنهم من يذهب عن رؤية رضائه عن الله برؤية 
رضا الله عنه » فلا يثبت لنفسه قدم فى الرضاء وإن استوى عنده الشدة 
والرخاء والمنع والعطاء » ومنهم من يجاوز هذا ويذهب عن رؤية رضا الله 
عنه ورضاه عن اله لما سبق من الله تعالی لخلقه من الرضا2” والمتأمل يرى فى 
هذا المقام قاعدة متينة من صول الاخلاق » فالتسلم لله من أدب النفس » 
وهو يطرد عن القلب نوازع كثيرة يخلقها التفكير فى النصيب الحاضر من 
حظوط الحياة > ومن الواضح أن هذا المقام حتاج الى رياضة شديدة » لان 
الرضا لا يكون الا بعد تطبير القلب من الوساوس النفسية . 


وهو بالتأ كيد من أسباب الاطمتنان » والطمأنينة أ كبر الغنائم فى الحياة 
الخلقية . وقد يقال إن الرضا المطلق يبعث على البلادة ويغرى النفس ,اريثار 
الركود » ونجيب بأنه لاتنافى بين الرضا بالواقع وبين الرغبة فى تكيل النفس 


(۱) الم ص ۰۳ (۲) المع ص ٤ه‏ 


۱0 
وإمدادها ما حتاج اليه من الأغذية الدنيوية والعقلة والروحة . 

٠‏ - ومن أم المقامات مقام الزهد « وهو أساس الأحوال الرضية. 
والمراتب السنية ‏ وهو أول قدم القاصدين الى الله عز وجل والمنقطعين الى 
الله والراضينعن الله والتوکلین عل الله تعالى » فن ۸ بح أساسه فى الزهد 
لم يصح له شىء ما بعده» لان حب الدنيا رأس کل خظيئة , والزهد فى الدنيا 


والمراد هو الزهد فى ال لال الموجود ء وأما الحرام والشبة فرك 
واجب( والزهاد على ثلاث طبقات فمنهم المبتدئون وم الذين خلت أيديهم 
من الأملاك وخلت قلومبهم ما خلت منه أيديهم » ومنهم التحققون فى الزهد 
وم الذين تركوا حظوط النفس من جميع ما فى الدنياء وابماكان هذا زهد 
المتحققين لان الزهد ق الدنا فه حظ للنفس هو الثناء والحمدة واتخاذ الجاه 
عند الناس » فمن زهد بقليه فى هذه الحظوظ فبو متحقق فى زهده. أما 
الفرقة الثالثة فبى التى تزهد فى الرهد , و عثلبا قول الشبل : الزهد غفلة» لان 
الدنيا لاشیء. والزهد فى لا شىء غفلة (. 


وقد يبدو لنا هذا القول غريباً أشد الغرابة » ولكن مایهمنا ؟ نحن نورخ 
فكرة فلسفية فیها الواضح والغامض » والمقبول والردود. و لیس من المستبعد 
أن مر بالنفس لحظات تؤمن فما بلق کل الخلق أن يعتقد الرء أن 
الدنا لا شىء » ومن التجنى أن نطلق القول بأن هذه النزعة علامة مرض » 


(۱) المع ص 45 (؟) المع ص 47 وهناك أثر يقول ( ازهد فى الدنيا حبك 
الله » وازهد فا عند الناس عك الناس ) 


له س 
فقد تكون حيناً من علائم العافية » ومن العدل أن نقضى بأن الخلق السلی 
قد يوجب الطمع حینا, والزهد حينأ» يوجب الطمع حين يستطيع المرء أن 
بوجه منافم دنه و لحيو والشرف ‏ و بو جب الرهد خن خثی‌الره أن 
تسیر ه دنباه إل مزالق الب والسوان 

ونشبد صادقین بأننا حار فى تعلیل هذه القامات آشد اليرة » وتخاف 
فى أحوال كثيرة من عواقب التجنی على الصوفية » فن منافع العيش خير 
وشرف وجال » ولكن فيا أحياناً شر وضعة وقبح » والذى يمثى على 
صراط الق يتذكر الصراط الذى وصفوه بأنه دق من الشعرة وأحد 
من السیف ۱ ۱ 

۱ - ويأنى بعد مقام الزهد مقام الفقر » وهو عند الصوفة مقام 
شریف ‏ يؤيدهم فيه قول الرسول : الفقرآزین بالعبد امن من العذارالجيد 
على خد الفرس(۱) وقد وصفه او"*اص فقال : الفقر رداء ااشرف ‏ ولباس 
الرسلین. وجلیاب الصالحين . وتاج المتقين ٠‏ وزين المؤمنين » وغنيمة 
العارفين » ومنية اطریدین» وحصن المطيعين » وسجن الذنبین © 

والفقراء على ثلاث طبقات : فنهم من لا بملك شيئاً ولا يطلب بظاهره 
ولا باطنه من أحد شيئاً ولا يننظر من أحد شیتا, وان أعطى شین لم يأخذ 
وهذا مقام المقربين » ومنهم من لا بملك شيئاً ولا يسأل أحداً ولا يطلب 
ولا يعض . وان أعطى شيئ من غير مسألة أخذ » ومنهم من لا يلك 

شيئاً وإذا احتاج انبسط إلى بعض إخوانه من بعلم أنه يفرح بانبساطه اليه 0© 


)۱( اللمع ص ۸ 


۳ 

وحن فى هذا المقام نواجه شخصية « الدرویش » وهی شخصية مقا 
آشد القت ‏ لانها حرب عل‌الاخلاق . وتنتهى إلى إيثار اهرب منتکالیف 
الحياة . فالفقیر الأول الذى لا بملك ولا يطلب ولا يقبل ليس إلا صورة 
خبالية > والامعاء ل تخلق عبثاً » وانما هی جنود تقوم بوظائف حيوية 
لا مترى فما إلا المكارون . والفقير الذى لا علاك ولا بطاب ` م یقبل هو 
بن اش ات هه الول هله ام موی الذى ل غلك ؟ 9 
بنبسط إلى إخوانه حين حتاج هو إنسان رقيع اين له أن سقط ال 

العمل والجد والكفاح فى ميادين الرزق الحلال 


ولا نتكرأن الصوفية استطاعوا تزيينهذه الشخصیات ‏ فقد قال بوعل 
الروزباری : سألنى أبو بكر الدقاق فقال : ,ا أبا على » لم ترك الفقراء أخذ 
البلغة فى وقت الحاجة ؟ فقلت : لانهم مشغولون بالمعطى عن العطاء » فقال : 
عم ؛ولکن وقع لی شىء آخر فقلت : هات أفدتى ما وقع لك . فقال : لام 
قوم لا ینفعهم الوجود إذ الله فاقتهم > ولا تضرم الفاقة إذ الله 
وجودم 07 

وهذا كلام طريف . ولكن بحب أن تقف طرافته عند هذا اد فلا 
تتعداه إلى وضع القواعد الخلقية . وإلا سادت الفوضى وعم الكسل 
والجمود ) 


)۱( اللمم ص 48 

(۲) ومن أدب الفقر ما روی الیافعی بسنده قال : كان عندنا عکه فى عليه أطمار رثة » 
وكان لا يداخلنا ولا جالسنا » فوقعت محبته فى قلى » ففتح لی عائق درم من وجه حلال 
فحملتها اليه ووضعتها عیی‌طرف سحادته. وقلت انه فتح لى ذلك من وحه حلال تصرفه فى << 


توا 

۲ - ومن المقامات الشريفة مقام الورع » وهو ملاك الدين » ومن 
الصوفية من يتورع عن الشهات » وهی ما بين الحرام البين والحلال البين 
و لابقع عليه اسم حلال مطلق ولا اسم حرام مطلق فيكون بين ذلك 6 
ومنهم من يتورع عما یقف عنه قلبه وحيك فى صدره . وهذا لا يعرفه 
إلا أرباب القلوب . وهناك ودع العارفین والواجدین » وم الذين يرون آن 
كل ما يشغلك عن الله فو مشئوم عليك ) 


ومن آشرف ما قبل فى الورع قول ألى سعيد الخراز : الورع أن ترا 
من مظالم الخلق ومن مثاقيل الذرحتى لا یکون لاحدثم قلك مظلبة ولادعوى 
ولا طلبة (r)‏ 


وهذا رأى سدید » فتحن فى الأغلب ننسى حقوق الناس » وهی كثيرة 
جدأ» يتصل بعضبا بالسلو ك ‏ و عضا بالمعاش » ولا يستطيع حقیق الورع 
عل هذا الوجه إلا الأقلون 


۳ - ومن شريف الاحوال الراقبة » وأشرف أحوال الراقية أن 
تخدااشه كاك تر : فان لم تكن تراه فانه براك © , أو أن تراقب الله 
وتسأله أن برعاك ٠‏ فانه لا يكل خاصته فى جميع أحواهم إلى نفوسهم » 
ولا إلى أحد © وقال ابن عطاء لبععض حکناء خراسان من قد ولع بالجبل 


حت بعض اموركءفنظر الى شزراً م قال: اشتریت هذه الجاسة مم الله سبحانه على الفراغ بسبءين 
الف دنار غير الضياع والمتفلات وتريد أن خدعنى عنما ببذه ؟ وقام وبددها » وقعدت 
ألتقطها » فا رأيت کمزه حين مر ء ولا كذلى حين كنت التقطها ( أنظر نشر الحاسن الغالية 
ج ۲ ص ۳۱۷ ) 

59 الم ص 44 (۲) ص ٤١٩‏ 

2 اللعم ص هه 


= 
وقارن التقشف : أو ما علبت أن ما تقارن ببدنك أقذار فى جنب ما تطالع 
بقليك » وما تطالعه بقليك هباء فى جنب ما تراقب فى سرك ؟ فراقب الله فى 
سرك وعلانيتك فا نه خير ما تقارن من عملك وعبادتك 


٤‏ - وقد نشا عن المراقة حال القرب وحال الحب > أما القرب 


فسبله الطاعة وصدق العيودية ,6 قدل : 


تحققتك فى اسر فاجاك لسای 
اجا لمان مافرفتا . اسان 
إن كن غبّبك العظم عن لظ عای 
فلقد صرّك الو جدمن الا حشاء دانی 

و الحبة فسبيلها الا نس بالنعم الالهية » والمحبون دل ثلاثة أحوال » 
فالحال الاول محبة العامة » و تولد ذلك من إحسان الله تعالى الم »> وعطفه 
علییم . وشرط هذا الخال صفاء الود مع دوام الذكرء وموافقة القلوب لله 
وبذل الجبود » والمبالغة فى الثناء على امحبوب . والمحال الثانى بتولد من نظر 
لقلب [لی جلال الّه وعظمته وعبه وقدرته» هو حب الصادفین ؛ وشرطه 
هك الاستار» و کشف الاسرار » ومحو الارادات . وأما الحال الثالث فهو 
محبة الصديقين والعارفین » وهی تتولد من نظرم ومعرفتهم بقدیم حب الله 
تعای بلا علة » فمحبو نه كذلك بلا علة . وقد سئل ذوالنون فقيل له : ما احبة 
الصافة ای لا كدرة فما ؟ فأجاب : حب الله الصاف الذى لا كدرة فيه 
سقوط الحبة عن‌القلب والجوارح حى لاتکون فما الحبة » و تکون‌الاشیاء 
الله ولله » فذلات الحب لله 


وحب الله من آم القواعد فى بناء الأخلاق » وهو صولنا إلى أرواح 
لطيفة لايصدر عنها شر* ولا عدوان › وقد يصل بنا إلى حبكل ثىء فى 
الوجود . حين نتمثل العام كله من صنع اموب . وهذا بالطبع لانتهسر إلا 
حين يغلب علینا الصفاء » فتنسی البفض والحقد والانتقام والحسد . وسائر 
الدسائس الصفيرة التى تفسد جال الحساة » وتصير الاحیاء أشقياء . 


والصوفية يشترطون ف الحب أن بتصل بأدب النفس » فن امحبسة 
الاستراحة إلى علم الله وحده حال انحب , وإخلاص المعاملة لوجبه » وحسن 
الآدب فبا وهو الاخفاء لماء وكتم ماعک به من الضيق والشدائد » وإظبار 
ما ينعم به من الالطاف والفوائد » وكثرة التفكر فى نعاثه وخ“ ألطافه 
وا ر و انار هله لكل و 
بلائه » لآن الحب قد صار من أهله وأوليائه . واحبوب قد يعنف يأحيابه 
شکنه منهم ومکانتيم عنده , لعلبه أنهم لاير يدون به بدلا . ولا ببغون عنه 
حولا : إذ ليست لحم راحه لسواه » ولا بغية فى سواه . ولا هم شم إلا 
فيه . کا قال بعض امحبین : و یل منك ١‏ وويل عنك › أفرع منك اقا 
اليك » إن طلبتك أتعبتنى » وان هربت منك طلبتی » فليس لى معك راحةء 
ولا لى فى غيرك استراحة 0© 


وكانت رابعة العدوبة منالحبين » سأها النورى فقال : لكل عبد شر بطة 
ولكل إبمان حقيقة , ها حقيقة إيمانك ؟ فقالت ما عبدت الله خوفا من الله 
فا کون کالا مه السوء إن خافتعمات » ولا حا للجنة فأ کون كأمّة السوء 


9 القوت ج ۳ ص ۸۰ 


۱۲ 

إن أعطيت عملت » ولكنى عبدته حباً له وشوقا ليه ٩‏ وخطبها مد بن 
سلمان أمير البصرة على مثة آلف وقال : لى غلة عشرة آ لاف فى کل شر أدفعبا 
الك ۰ فکتبت البه : ما يسرنى أنك لى عبد و آن کل ما ملک لى و أنك 
شغلتی عن الله طرفه عين ٩‏ 

ولا أبيات فى معنى الحبة رواها كيار الرجال من القوم : 

أك ل ها اه أف ادي 

فأما الذى هو حب اموی فشغلى بذكرك عمن سوا كا 

وأما الذى أنت أهل” لأ فكشفك الحجب حى أراكا 

فلا المد فى ذا ولاذاك لى ولكن لك امد فى ذا وذاکا 

ولننظر شرح المكى لمذه الاببات : لانه يصور فيم الصوفية للحب» 
وهر تمتك أن درك من لا ذوق له ولا قدم له فيه » ویقول فى معی 
حب الهوى ٠‏ إنى رأيتك فأحببتك عن مشاهدة عين اليقين » لا عن خبر 
وسمع وتصديق من طريق النعم والاحسان فتختلف محتى إذا تغيرت 
الافعال لاختلاف ذلك عل » ولكن بى من طريق العيان فقربت منك » 
وهربت لك . واشتغلت بكوانقطعت عمن سواك » وقد كانت لى قبل ذلك 
أهواء متفرقة فليا راك اجتمعت كاها فصرت أنت كلة القلب وجملة 
الحبة فأنسيتنى ما سواك » ثم إنى مع ذلك لا أستحق على هذا الب ولا 
أستأهل أن أنظر اليك فى الآخرة على الكشف والعيان فى محل الرضوان» 
لان حى لك لا بوجب علك جزاء عليه » بل بوجب على ف كل شىء لك 


۸٤ الفوت ج ۳ ص ۸۳ (؟) ص‎ )١( 


۱۴ - 
كل شىء ما لا أطيقه » ولا آقوم حقك فيه أبداً » إذكنت قدأحببتك فلزمنی 
خوف التقصير ووجب عل" الياء من قلة الوفاء » فتفضلت على بفضل 
كرمك » وما أنت له أهل من تفضلت ‏ فأريتى وجبك عندك آخراً كا 
أريتنيه اليوم عندى ولا" , فلك امد على ما تفضلت به فى ذا عندى فى الدنيا 
ولاك امد على ما تفضات به فى ذاك عندى فى الاخرة » ولا حمد لى فى ذا 
هبنا ولا حمد لى فى ذاك هناك, إذ كنت إتما وصلت‌المما بك , فأنت المحمود 

فہما لانك وصلتی مبما ۰۲۱ . 


وهذا التفسير يدل على أن الصوفية لا بقفون فى فم الب عند المعانى 
الفطرية » ولكنهم يتوغلون فبعللون وصللون ويصبغون الحب بصبغة 
الفكر والعقل . فهم ينظرون الى الحب نظرة فلسفية ويضيفونه إلى دقائق 
المشكلات العقلية . 

۵ - ویتصل صال الحب حال الشوق » وقد روى عنه عليه السلام أنه 
كان يقول فى دعائه : أسألك لذة النظر إلى وجبك والشوق إلىلقائك . ولذة 
النظر إلى وجه الله تعالی فى الاخرة, والشوق إلى لقائه فى الدنا ”> وسئل 
الشوق نار الله تعالى آشعلها فى قلوب أوليائه حتی حرق .ما ما فى قلوبهم من 
الخواطر والارادات والءوارض والحاجات © وأهل الشوق فى الشوق 
على ثلاث أحوال : فنهم من اشتاق الى ما وعد الله تال لأوليائه من الثكواب 
والكرامة والفضل والرضوان » ومنهم من اشتاق إلى محبوبه من شدة محبته . 


بت ۷16 — 


وترمه ببقائه شوقا إلى لقائه » ومنهم من شاهد فى قرب سیده أنه حاضر 


أهله بالشوق وهو لا بصف نفسه بالشوقی) 

وهذا نظر دفق 4 فهو ه اب تذهل اجب عن إدراك ڪال الشوق ¢ لان 
التفكير فى الحبوب ليس إلا من أحوال أهل البداءات فى الحب » فاذا 
امز جت اللارواح سی الب ولسى الشوق ٠‏ 

5 - أما حال الآنس فلا يمكن التعيير عنه بأ كثر من قول الطوسى : 
معی الأانس الله الاعتماد عله والسکون ال والاستعانة به 200 ومن شو اهده 
ما روى أن مطرف بن عبد الله كتب إلى عمر بن عبد العزيز 

« لكن أنسك بان وانقطاعك اليه » فان لله تعالى عباداً استأنسوا ,الله 
الناس آنس ما یکونون , وآ نس ما یکون الناس أوحش ما یکونون ۰۲۳ 

وأهل الآنس ف الانس على ثلاثة أحوال » فنبم من أنس بالذكر 
واستوحش من الغفلة » وأنس بالطاعة واستوحش من الذنب . ويفسر هذا 
قول سبل بن عبد الله : ول الانس من العبد أن تأنس النفس والجوارح 
بالعقل, ويأفس العقل والنفس بعلم الشرع» ويأنس العقل والنفس والجوارح 
بالعمل لله خالصاً فيأنس العبد بالله . أى يسكن اليه ”“ والحال الشانی أن 
بأنس العبد بالله ويستوحش ما سواه من العوارض والخواطر الكاغلة » 


)۱ المع ص 351 (؟) ص هه 


سس ۱۵ — 

ویفسره قول ذی النون وقد قيل له : ما علامة الانس الله ۴ فقال : إذا رأبته 
يؤنسك خلقه فانه هو ذا بوحشك من نفسه ‏ وإذا رأیته بوحشك من خلقه 
فپو ذا يۇ نسك بنفسه) والحال الثالك هو الذهاب ع رالاس دوجود 
الحيبة والقرب والتعظیم مع الانس . وسئل الشبلى عن الا نس فقال : وحشتك 
منك ومن نفسك ومن الكون © 


۷ - والانس باقه يقتضى الطمأنينة» وهی ضروب : طمأئينة العام 
الذين إذا ذكروا رمهم اطمأنوا إلى ذكرم له» فحظبم منه الاجابة للدعوات 
باتساع الرزق ودفع الآفات ۰ وطمانينة الخواص الذين يرضون بقضاء الله 
ويصبرون على بلائه » وطمأنينة خواص الخواص وم الذين عليوا أن 
سرائرم لاتقدر أن تطمثن إليه هيبة وتعظماء لآنه ليس له غاية تدرك وليس 
وشن غل و 


۸ - والطمأنينة تقتضی الشاهدة » وهی وصل بين رؤية القلوب 
ور العيان . و تتمثل فى مشاهدة الاشیاء بأعين الفکر » وآشرف أحوالها 
أن تشاهد قلوب العارفین مشاهدة تثبيت فيكو نوا حاضرین غائبین وغائيين 
حاضرین على انفراد الق فى الغيية والحضور » فیشاهدوه ظاهراً وباطناً 


وآخراً وأو لا“ ©) 


8 والمشاهدة ف ع خال اليقين ۲ والمین هو ارتفاع الشك ¢ 
وليس لزاداته اة › وکلا تفقه المريدون فى الدين ازدادوا يقيناً إلى 


(۱) المم ص ٩۵‏ (۲) ص 11۱ (۳) ص )٤( ٦۷‏ ص ٦٩۹‏ 


۱۹ 
يقين » ونهاية اليقين حقیق التصديق بالغيب بازالة کل شك وريب . (© 
٠‏ - إلى هنا عرف القارىء صوراً من المقامات والاحوال 2 را 
كيف تمثل هذه النوازع فهم الصوفية للحياة الخلقية . ولنقرر آننا اعتمدنا 
تفاوت قليل فى فیم القامات والااحوال , قا يكون حالا عند هذا قد يكون 
مقاماً عند ذاك ٠‏ 


أما تقسیم بعض المقامات أو الاحوال إلى درجات ثلاث فبومن صنع 
الطوسی فى اللمع » ومن واجبنا أن ننبه القارىء إلى أن هذا التقسيم لا يعدو 
حدود التقريب » فالنفس قد کون ما فى الحال الواحد مثات من اللاشكال 
وقد يتقلب القلب فى اللحظة الواحدة إلى ضروب مختلفة من الا نس واليقبن» 
وتلك وثبات روحية لا بعلم تصرفها غير علام الغيوب 


١‏ - ولنشر فى ختام هذا الفصل إلى رأى المسوماسينيون فى مقامات 
العشق » وهو ری أن العشاق نقلوا أحوال الب عن الصوفية » ومن أمثلة 
ذلك قول تمد بن داود : « إن الأحوال الى تتولد عن الماع والنظر مختلفة 
ولحامراتب : فأول مايتولد عن النظروالسماع الاستحسان, ثم يقوى فيصير 
مودة ؛ والمودة سبب الارادة» من ود إنسانا ود" أن يكون له خلا . ومن 
ود فرضاً ود أن یکون له ملكا . ثم تقوی المودّة فتصیر محبة . ثم تقوی 
الحبة قتصير خدّة » ثم نقوی الخلة فتوجب البوی » ثم يقوى اهوی فتصير 
عشقاً » نم پزداد العشق فيصير تتماء م يزداد التي فيصير وما . والشوق 


)۱( اقم ص الا 


- ۱0۷ = 


تابع لكل واحدة من هذه اللادوال ٠‏ والمستحسن شتاق إلى ما بستحسنه 
على قدر محله من نفسة مكلا قو بت الخال قوی معا الاشتىاق(» 


والواقع أن اب الذى يفبمه ابن داود هو ذاته نزعة صوفية . فقد 


وقفالحوى ىحي ثأنتفليسلى- متأخر عنه ولا متقدام 

أجد الملامة فى هواك لذيذة حاً لذحكرك فلیلنی اللوتم 

اشپت أعداتى فصرت أحہم إذ كان حظى منك حظى منهم 

وأهتتى فأهنت نفسى جاهداً ما من يبون عليك من أكرم 

ثم قال : ولو لم يقل أبن الشيص فیعمره بل لولم يق ل أحد من أهل عصره 
غير هذه الابات لكانوا غير مقصرین » واذا كانت كل خواطر العاشق 
فما يتمناه واقعة من مهواه على الآمرالذى رضاه فهذه هی الشا كلة الطبيعية 
اق لا یفنها مره ازرمان ۰ ولا قرول الا بروال الانسان » ولذا صح هذا 
المذهب لم يعجب من أن بميل الانسان إلى الانسان مخلة أو خلتین » فاذا 
زالت العلة زال اموی » فلا بزال الرابط متنقلا إلى أن بصادف من يجتمع 
فيه هواه فحينئذ برضاه فلا ينعطف عنه إلى أحد سواه 


وليسمن المستيعد أن يكو ن الصوفية هم الذي ن أخذوا المقامات والأ حوال 


عن لين الب الحو يع ألا" وى لحب ارو مم ای 
والعرب حين قالوا ( تم اللات ) أو (تبم الله) اما نقلوا التتے من المحسوس 


(۱) لطصنا هذا من کتاب الزهرة ص ۱٩‏ س ۲۱ 


-— 1/۸ 
إلى العقول » فشبپوا الحب الروحی باب الحسى » لان امحسوس آقوی فى 
الظبور من العقول . 
وقد ظل الحب الحسى مقاساً الصدق» حتى صح لأحدهم أن يقول 
تعصى الاله وأنتتظبر حبه هذا لعمرى ف القياس بديع 
او كان حبك صادقاً لاطعته إن اجب لمن يحب مطيع 


بن له صم a‏ 4 )1 
* و ١‏ سلا الل 
هالا 2 
رد ه» ل 
سم مج ا ا 


ما هو التجرد وما هو التسبب - الأفراض التى يطلب من أجلبا الال س هل التجرد 
والمتسبب فى رتبة واحدة س آدات التجرد س آدات التسبب س الادخار س رأى الغزای 
فى الال س الدعوة الى الفقر س خطر هذه الدعوة - هجوم على الصوفية - بعض ما يجلب 


وی ی و ی یه . ولکن لا بد 

من النص على أرائهم فى الفقر والغى » > لان لذلك صلة وة بذاههم 
الاخلاقة فى طرائق المعاش . ونادر فنذكر أن التصوف يسمى الفقر ؛ 
والصوفية يسمون ن الفقراء . وهذا وحده كاف لتعبين مسالكبم فى الحياة 


١ ۱‏ والانقطاع بالكلية إلى الله يسمى التجرد» وطلب الرزق يسمىالنسبب ؛ 
وهذه الكلمة الثانة لا تزال حية » والعوام فى مصر بقولون (رجل‌متسبب) 
ورعا سمواما بتجرون به سب > وقد یقولون فيمن بحث عن الرزق : 
أخذ فى الاسباب 


۲ - والصوفية لا يوثرون الفقر لذاته » واعا يوأثرونه لما فيه من 
صرف النفس عن الشواغل الدنيوية الى تعد المرء من الله 5 وهم ہیں 
بدعون إلى جمع المال ينصون على أنه لايطلب لذاته » واعا يطلب للأغراض 
الأ تة : 


5 

الاول ‏ أن ينفقه المرء على نفسه : إما فى عبادة أو ف الاستعانة 
على عبادة » أما فى العبادة فهو كالاستعانة به على الحج وال جباد » وأما فا 
يقو به على العيادة فذلك هو المطعم والملبس والمسكن . وما إلى ذلك من 
ضرورات العيش » لان هذه الشؤون إذا لم تنيسر كان القلب مصروفا إلى 
تدبیرها فلا يتفرغ للدين 

الثانى - ما يصرفه فى الصدقة والمروءة ووقاءة العرض وأجرة 
الاستخدام . ومن وقاية العرض ف رأيهم بذل المال لدفع هجو الشعراء 
وثلب السفهاء > وقطع ألستهم ودفع شرم “ وفى وقاية العرض صرف" 
للناس عن رذيلة الاغتياب » وليس من الا سراف أن یکون للرجل خدم : 
لآن قيامه يحميع شؤونه قد يعطل عليه أوقاته فلا يتفرغ لعبادة الله على 
الوجه المقبول 

الثالث ‏ ما ينفقه للخير العام كبناء المساجد والملاجىء وا لستشفیات(۲) 

تلك فضائل المال من الوجبة الدينية » ولا بأس بأن حمد المتصوف 
ما فى المال من الحظوظ الدنيوية : كالخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر 
والوصول إلى العز والجد بين الخلق وكثرة الاخوان واللاءوان واللاصدقاء 
والوقار والكرامة فى القلوب ©) 

وف تحرير ذلك يقول ابن عطاء اله : إعل أن الأشياء انما تذم ودح 


)١١‏ لم تكن عندثم حرائد ولا حلات 
(۲) اللاجىء فى التعابير القدعة كانت تسمى الوانق أو الرباطات . والمستشفيات كانت 


تسى دور الرضی أو المهارستانات 
(؟) انظر الاحیاه ج ۳ ص ۲۳۷و۸٣۲‏ 


سس 1 

ما تؤدى إليه : فالتدبير المذموم ما شغلك عن اللّه؛ وعطللك عن القيام مخدمة 
الله » وصدك عن معاملة الله . والتديسر ال#مود هر ما لیس كذلك مما بوديك 
إلى القرب من الله . وبوصاك إلى مرضاة الله . وكذلك الدنيا ليست تذم 
بلسان الاطلاق ولا دح كذلك » واعا المذموم منبا ما شغلك عن 
مولاك. ومنعك الاستعداد للأخراك () 


م« - وليس معنى هذا أن المتسبب والمتجرد فى رتمة واحدة . لا. 
ليس الأمر كذلك » ولن جعل الله من تفرغ لعبادته وشغل أوقاته بهكالداخل 
فى الاسباب » ولو كان فما متقیا » فا منسبب والمتجرد إذا استوى مقامهما من 
حيث العرفة باللّه فا تجرد أفضل 


ذلك كلام ابن عطاء الله فى ( التوير) ۲۲ وهو فى ( الحكم ) يدعو المريد 
إلى أن يقس حيث أقامه الله ۲۳ ولا تناقض بين الفكرتين , لانه مع استواء 
التجرد والتسبب بری قيام التجرد أعلى وأ كمل 
وحن لا نرتضى هذا الرأى » ولكن من نحن ؟ نحن نرى التسبب فرصة 
ذهبية . لانه يعرض النفس للبحن ویروضبا على البلاء . ولا تعرف قيمة 
الق الاعندالا تصالبالناس , والادب معلناس موصول ال واصر بل دب 
مع التهء لا تنا لا حب العدل والانصاف إلا لنتخلق بأخلاق الله ولا نبغض 
اور والظل والعسف إلا ابتفاء مرضاة اله , والمتجرد لا تعرض لثیء من 
ذلك . هو رجل خات دنياه من أسباب الشقاق والتزاع منذ سلبت نفسه 


(۱) الثنویر ص ۳۳ 


(۲) ص )۳ (۳) انظر شرح الرندی ج ۱ ص 4 


— ۱۷۲ — 

من بلاءا ال حذ والعطاء . ويمكن الفصل فى هذه القضية بأن نفضل التجرد 
حين مخشی على أنفسنا الضعف عن رعابة الحقوى» ونفضل التسبب حين نرى 
فى عزائمنا من القوة والصلابة ما ندوس به على المطامع الدنيئة الى تستبوى 
من يطلبون الارزاق 

۽ ولكن ما هو التجرد ال مود ؟ وما هو التسبب امحمود ؟ 

لقد وضع ابن عطاء الله فى ذلك رسالة طريفة سماها التنوير فى إسقاط 
التديير » وهی رسالة ممتعة من الوجبة الادبية والصوفة . لانها حوت فقرات 
كثيرة ما أنشأ الصوفية فى الدعوة إلى التخلق کرام الخلال 

الاول - علبك بسابق تدبير الله فيك . وذلك أن تعام أن الله كان لك 
قبل أن تكون لنفسك» فکا كان لك مديراً قبل أن تکون ولا شىء من 
تديير ك معه » كذلك هوسبحانه مدر لك بعد وجودك؛ فكن له ک| كنت له 
يكن لك كاكان لك 

الثانى ‏ أن تعلم أن التديير منك لنفسك جبل منك محسن النظر لها 

لثالث - علبك بأن القدر لاجری عل حسب‌تدبرك . بل أ كثرمايكون 

الرابع - علمك بأن الله تعال هو التولی لتدبير ملكته : علوها وسفلباء 
غيها وشپادتها ٠‏ وکا سلمت له تدبيره فى عرش وک ومعاواته , 
وأرضه » فسلم له تدييره فى وجودك إلى هذه الموام 


1# 

الخامس ‏ علبك بأنك ملك ته » وليس للك تدير ما هو لغيرك . فا 
ليس لك ملكه ليس للك تدبيره . 

السادس ‏ عليك بأنك فى ضافة الله لان الدنا دار الله ء وأنت نازل 
فيها عليه » ومن حق الضيف أن لا يعول هما مع رب المتزل 
قيومية ربه وقيامه عليه » ألقى قیاده الله . وانطرح بالاستسلام 
بين ید به . 
عو دسه شغله ذلك عن لد ببر لنفسه 

التاسع ‏ أنتعلم آنك عبد مر بوب » وحق العيد أن لا بعول هما مع سیده 
مع اتصافه بالافض ال وعدم الاهمال » فان روح مقام العبودية الثقة بالله 
والاستسلام إلى الله 

العاشر -- عدم عك بعو اقب الامور ۹ فر ما ديرت أمراً طننت أنه 
لك فکان عليك » وربماأتت الفوائد من وجوه الشدائد » والشدائد من 
وجوه الفوائد: والاضرار من وجوه السار » والسار من وجوه الاضرار 
ورعا کمنت المئن فى امحن» وحن فى المثن . ور ما انتغعت على آبدی‌الاعداء 
وأرديت عل أبدى الا حباب (۱) 


ه ‏ أما المنسبب فتجب عله مراعاة الآداب الانبة : 


(۱) انظر التنوير ص ٩‏ -- ۱۳ 


بت 1۷ — 
الأول ربط 0 مع ألله ٩‏ بل ی من 00 0 وات 
كان إذا خرج من 0 اللهم إنى تصدقت بعرضى ان 


الثابى - أن يتوضأ ويصل قبل خروجه ويسأل الله السلامة ف خر جه 
ذلك فانه لا بدری ماذا ي#ضى عليه 


ااثالث — شعی له إذا خرج من منزله أن پستودع لله أهله مت 
وما فيه فانه قادرعل أن حفظ ذلك عليه 


الرابع - يستحب له ذا خرج من منزله أن بقول : باسے الله توکلت 
عل الله » لا حول ولا قوة إلا بالته ٠‏ فان ذلك يوئس منه الشيطان 


الخامس ‏ الامر بالمعروف والنبى عن المنكر . ولجمل ذلك شكراً 
لنعمة القوة والتقوی ‏ اللتين وهمما المولى له » فن أمكنه الامر بالمعروف» 
واللبی عن المتكر . حبت لا يصل إليه أذى فى نفسه » أو عرضه ء أو ماله ء 
فبو من مكن له فى الارض » والوجوبمتعاق به . وان کان لايص ل إلى الام 
بالمعروف والنهى عن المنكر إلا بالأذى سقط عنه الوجوب . 

السادس ‏ أن یکون مشيه بالسكينة والوقار . لقوله تعالى : « وعساد 
الرحمن الذين بمشون على الارض هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاماه 
وليس ذللك خاصاً بالمثى ؛ بل المطلوب منك أن کون أفعالك كلا تقارما 
السكينة وبلازمپا التثييت . 


السابع ‏ أن يذكر الله تعالى فى سوقه » فانه قد جاء عنه عليه السلام : 


بت ۷۵ د 
ذا کر الله فى الغافلين کالقاتل بن الفارين ۲ . ذاكر الله فى ااسوق کالی 


الثامن ‏ ألا“ يشغله ما هو فيه من المبايعة عن النووض إلى الصلاة فى 
أوقاتها جاعة ‏ لانه إذا ضيعبا اشتغالا بسببه » استوجب المقت من ريه . 
ورفع البركة من کسبه 


ثم الفجار إلا من بر وصدق 

العاشر - کف لسانه عن الغيبة واميمة » وليعلم أن السامع للغيبة أحد 
المغتابين , فان اغتيب أحد حضرته فلینکر عليه » فان لم يسمع منه فليقم , 
ولا بمنعه الحياء من الخلق من القيام حق الملك ای (۲) 


ثم قال ابن عطاء الله : وعليك أيها المؤمن بغض طرفك من حين 
خروجك إلى سببك إلى حين ترجع » ولتذكر قول الله تعالى ( قل للمؤمنين 
یفضوا من آبصارم وعفظوا فروجهم ذلك آزکی هم ) وليعلم أن بصره 
نعمة من الله عليه » فلا يكن لنعم الله كفوراء وأمانة من الله عنده فلا يكن 
لما خائ *) 

+ - وان عطاءالله لاری التسبب ما ينای التوكل » و بقول فى ذلك : انظر 
إلى قوله صلى الله عليه وسلم ( لو توكلتم على الله حق توكله » لرزقكم کا رزق 


(۱) ف الأصل « النازین » وهو تحريف (۲) راجم ااتنوير ص ۳5-۳ 


مت ٩۱/۹‏ سب 
الطیر » تغدو خماصاً وتروح بطاناً ) تراه يدل على الامر بالتوکل على ات تعالى 
لا على نو الاسباب بل يدل على إثباتها لقوله عليه السلام « تغدو خماصاً 
وتروح بطانا « فقد آثبت لما غدوها ورواحما 5 وهو سیا ۰ و نگی عنبا 
الادخار (۱) 


۷ س وان عطاء الله لا نکر الادخار فى جميع الأحوال» و(عا شکر 
مأ بقع منه خلا واستكثاراً » ومباهاة وافّخاراً » وهو يقبلادخارالمقتصدن 
وم الذين لم يدخروا استكثارا ولا مباهاة ولا افتخاراً , وانما عليوا من 
نفوسهم الاضطراب عند الفقر فعلموا أنهم إن لم بدخروا تشوش علیهم 
إمانهم . وتزلزل [يقانهم . فادخروا لضعفهم عن حال الوكلين » وعليا مم 
بعجزم عن مقام اليقين . وهناك طبقة ثالث > مم السابقون. وادخارم ليس 
لانفسهم ,.والکنه ادخار أمانة » فان أمسكوا الدنبا أمسكوها ق وإن 
بذلوها بذلوها يحق » ولیس الممسك ما حت بدون البادل لها حى © 


> م والغزالی بری الال كالحية : بأخذها الراق و یستخرج منها التریاق 
ويأخذها الغافل فقتله مہا من حيث لا بدری » ولا ينجو أحد من سم المال 


الأولى ‏ أن يعرف المقصود من الال : فلا حفظ منه إلا قدر الحاجة 


ولا يعطيه من همته فوق ما إستحقه . 


الثانية ‏ أن براعی جبة دخل المال فيجتنب ارام الحض وما يغلب 


)۱ التنوير ص 54 


— ۱۱/۷ ست 
عليه الحرام كأمو ال الحكام الظالمين » ويحتنب الجبات المكروهة الى تقدح 


ف المروءة : مداتا الى فبا شوائب الرشوة » وکالسوال النی فه الذلة 
وهتك المروءة د 


الک إن براعی فى كسبه مقدار حاجته فى الملبس والمسكن والمطعم 
الرایعة - آن شتصد ق الانقاق عي مقتر ولا مدن 


الا هه ان بصلح نبته فى الاخذ والترك » والانفاق والامساك 


٩‏ - إلى هنا رآنا القارىء حتال فى صاغة هذا الفصل , واعا كان 
الامر کذاك لاتا آردنا أن ثنطق الصوفية بالدعوة إلى المال والادخار. 
والحق أنهم غرباء فى هذا الميدان » فالتصوف الاسلاى هو فى حقیقته ظل 
من ظلال المسيحية » هو هرب" مطلق من الدنيا ومن الجاه ومن المال > 
ولا يدعو إلى الغنى إلا طبقة ضتبلة من الصوفية » ومن أجل هذا کان‌خطرمم 
شديداً على الاخلاق ... ارت جنوا غل السلین آبشم جناية عن حیوا 
الهم الزهد ویعضوا الهم الال ؛ الصوفة م الذين جعلوا السلمین آخر 
الشعوب » وم الذين قضوا علهم بالاستعباد . وم الذين آوردوهم موارد 
الذل والضيم واموان . 

إن أول صوفى تعمق فى البحث عن عيوب النفس وآفات الاعسال 
وأغوار العبادات هو الحارث الحاسی ”“ وهذا الرجل ‏ الذی كان قدوة 


(۱) الاحياء ج ۳ ص ۲۹6 (۲) أنظر الأحياء ج ۳ س ۲۹۰ 


= ۱۷۸ — 
لیم الصوفية كان من أعداء المال » ول تکن عداوته للمال عداوة هينة 
لانه ضرب عل الوترالحساس حين ذ کر السلمین بفقرالرسول » وهو یتخذ 
من فقر النى حجه على شر الغنى وإضراره خير الدنيا والدين . 
وكان الحارث الحاسى رجلا قوئ المنطق زلق اللسان؛ وكان من أهل 
ا مكاي تست ان رین مرف کت ال مو افيه وف ووه 
من نواصى الناس . فاندفع يذم امال ذماً بليغاً | يصل إلى سمع ولا قلب إلا 


حول صاحبه إلى زاهد و اب 


رأى الحاسىأن جماعة من العلماء احتجوا للغنى ما كان من أمرعيد الرحمن 
ان عوف » وعبد الرحمن هذا كان من صحابة الرسول » وكانت أمواله 


ومتاجره مضرب الآمثال؛ وقد شهد له النى بالخير ورجا له حسن المآب 
وكان غنی ان عوف خلقا بأن عيب ل وبين لهم أن كثرة 
امال لا تناف الدين » فاندفع الحاسى يبدد هذه الشببة وبين أن ابن عوف لن 
يدخل الجنة بالرفق الذى بدخل به الصعاليك » وإعا يدخل فى هيبة وحذر 
كا يدخل المريب . 

ونظرية الحاسی تقوم على أساس خطر » فهو يرى الدنيا غير الدنيا 
والناس غير الناس » فان تشبهتم بالصحابة فأتتم مخطئون ٠‏ فقد کانوا فيا أحل 
لهم أزهد منک فيا حرام علي والذى لا بأس به عند كان من الموبقات 
عندهم ٩‏ » وليس لك أن تطمعوا فى الحلال » لأانك, لن دوه فى دهرم 


6 الاحیاء ج ۳ص ۲۲۹ 


۱۷۹ — 
کا وجدوه فى دهرهم ؛ وان‌حتاطوا فى ١‏ بالحلال كا احتاطوا» ولنفرض 
أكم ظفرتم بالحلال فبل تأمنون تغير القارب ؟ إنكان ذلك فأتم تحسنون 
الظن بالنفس وهی آمارة بالسوء © وهل غاب عنک أن الرسول قال : 
يدخل صعاليك المهاجرين الجنة قبل آغنيانهم مخمساة عام ؟ ۲۳ وهل نسيتم 
أنه قال : سادات المؤمنينف الجنة من اذا تغدی لم جدعشاء » واذا استقرض 


لم جد قرضا . وليس له فضل كسوة الا مايواريه . ولم يقدر عل‌آن بكتسب 


ما عه ۲۳ 


الطب وتبق فيه النخالة , و بری الحكة مخرج من أفواههم وسقى الغل ف 
صدورهم . ویراهم أفسدوا آخرهم بصلاح دنياهم » وقد روى که المسيح 
فى هذا المعنى » وهی كلية لاحب أن نروما فى كتابنا هذاء ويكفى أن نشير 
إلى مكانها فى كتاب اللا حا 4) 

٠‏ والحق أن الصوفة اختلط علیهم الامرحين آحبوا التشبه بالا نبياء 
فالسیح تصوف لا نه رأى حب الدنيأ يعصف بالیهود. والنى مد لم يفكر 
ف إصلاح دناه لاله شعل بتبليخ الرسالة : فكان مثله مثل الد!اعبه الذى بريل 
أن بقطم جميع الأاسنة ويسم من تلو"م السفماء . 


ومن المعقول أن يلود الانباء والمصلحون بالفقر لفرغوا لدعوة الخير 


(۱) الاحیاه ج ۳ ص ۲5۰۹ (۲) ص ۲۷۰ ۳۰) الاحیاء ج ۳ س ۲۷۲ 
(:) - ۳ ص ۲۰۵ 


— ۸۰ — 
ولكن كيف يصبح الفقر شريعة ؟ وكيف يصير من واجب الناس جميعاً 
أن بعشو | فقراء ؟ 
إن جانب الضعف فى الاخلاق الصوفة أنها تجعل الفقر ما جب أن 
برغب فيه جميع الناس» ولوعقل الصوفية لعرفو | أن للفق رخلقة بشعة لايطمع 
فى التعرف الا رجل كرم . الفقر هو البلية العظمى ‏ والنكبة الكبرى, 
و البللاء الماحق والشر الملعون 0 الفقر هو العورة الى ۳-7 ما الرجال 8 
الفقر هو القتل الذى یضرع" به ال بطال » الفقر هو أقبح الصفات الى تنزه 
عنها الله ذو الجلال ؛ الفقر فضيلة سخيفة لایدعو الما إلا رجل سخبف ! 


۱ - للصوفية عذر واحد ؛ وهو عذر یل ثم يرون حب الال 
يذهب بالناس إلى البخى فى أ كثر الاحبان » وللكنى مع هذا أجزم بأن بغى 
الغنى؟ أجمل صورة من عدالة الفقير » وهل للفقيرعدالة ؟ إنه شخص مضبع 
وهو فى الجتمع لاعسب له حساب» و الق الحق هو الذى برفع الشخصية 
الانسانية ويقیم لها الموازين . 


ولو أن الصوفية درسوا الطبيعة الانسانية حق الدرس لتغير موقفهم 
فى فیم الفقر » لو أنهم عرفوا أن الفقير لايصلم لقيادة اللبضات الاجماعية 
والسياسية والخلقية لايقنوا أن الغنىسلاح ماض فى أيدىالمصلحين » ولكن 
الواقع أن الصوفية كانت هممهم فى الأغلب مما ترابية » أليسوا ثم الذين 
وضعوا انقو اعد لاسوال ؟ وهل يسأل الناس إلا الصغار' والضعفاء ۽ وی 
قيمة الخلق إذا انتبى بصاحبه إلى الضعف والصّغار؛ ونأى به عن مواطن 
الرجال ؟ 


سب ۱۸٩‏ — 
إن الجنة وما فما من خير ونعيم لا تساوی ذلة السؤالء والله لم خلقنا 
لنسأل الناس » وهو لم بمنحنا العقل والعافة إلا لنستعبد خيرات الارض 
ونستغنى عن الخلوقين . ولولا الادب لقلت إن الله دعانا إلى الاستغناء عنه 
منذ فطر الارض والبحر والمواء على خدمتنا خدمة أبدية لا بحرم منها 
إلا أهل الود . 


إن الله دعانا إلى الكرامة ومید لنا یلها وأعاننا عليياء ولم يشأ أنيذل 
الكفار حرمانهم من استخراج رات الارض » لانه سبحانه لاحب لا بنائه 
أن يعيشوا عيش العبيد » والمؤمن والكافر أمام عدله ورحمته سواء 


الدعوة إلى الفقر تناق الخلق 5 وتناق الادب ۰ وتناف الاعان : 


الدعوة إلى الفقر هى السوس الذى قضى على عظام المسلمين » وجعلهم 
من أذل الشعوب بعد أنكانوا من أقوى الاعزاء 


الدعوة إلى القناعة رذيلة إنسانية لاجترمها الا رجل غافل آومخبول . 
وكيف نقنم وقد هدانا الله إلى آسرار الوجود فعرفنا أن الخير لا نهاية 
ه وأن النعيم أعظم وأ كبر من أن تقام له حدود . 


لو عاش أهل الارض بعقول الصوفية و آوهامبم وأغلاطبم لا استطاع 
الانسان أن پسخر البرق والاء . لو عاش أهل الارض بأذهان الصوفية لا 
كانت هذه النعم التى مرح فا آهل الشرق والغرب . لو عاش أهل الاارض 
بآذهان الصوفية لماكانت هذه الوثبات التى يموج بها العالم السياسى فيقيم قناطر 
من الخير على ار من الدماء 


AY —‏ — 
۳۲ - قد بقول القارىء : وما شأنك أنت ؟ أنت تؤرخ التصوف › 


فكيف تستطيل على الصوفية ؟ 


1 © 
۰ 


واجب بای اطا تصوف, ولکن اى تصوف؟ [نه تصوف استقته 
من مورد الحياة » هو تصوف حق يقوم عل أساس الق » فان كان التصوف 
القدم هو الزهد فالتصوف الجديد هو الاخلاص الطلق فى حب الحياة 
والفوز والجد ؛ التصوف الذى آدعو له هو الشره الشريف على فهم ما فى 
الدنيا من خير وشر » وجال وقح » وحق وزیغ هو أن تكون قوة کاشفة 
قاهرة تستوعب آسرار الوجود ثم تسخره لخدمة الانسان والحيوان» هوآن 
تجعل الدنيا فردوساً يذكر بما وعدت به من نعي الفراديس » هو أن تکون 
غناً بعقلك وجمدك وخلقك فلا يكون خلوق فضل عليك » هو أن تكون 
۳ بريك فى کرمه وغناه 

نا لا أريد أن يتصوف الرجل تصوف العبید » وإنما أريد أن یتصوف 
تصوف اللوك . 

۳ - ولکن هناك وجه آخر نفیم به جال‌الدعوة إلى الفقر. و تفصیل 
ذلك أن الغنى لا ينتظرنا فى كل وقت » ولا نقتنصه حين اشاء » فقد حتاج 
الغنى أحياناً إلى مسا للك ينفر منیا الکرعم» وق هذه الحال یکون الفقر 
أجمل وأفرفي» 

فى أحيان كثيرة یکون من النبل أن نحرر رقابنا من رق الطمع » وأن 


عن ۰۰ 


نتغی بقول الذى يقول : 


AT —‏ — 
حرام على من وحد الله ربه وأفرده أن يحتدى أحداً رفدا 
ويا صاحى قف فى مع الق وقفة أموت بها وجدا وأحيا بها وجدا 
وقل لماوك الارض جبد جبدها فذا الماك ملك لايباع ولا بهدی 


وأنت لو نظرت حو لك لرأيت طوائف من الاغنیاء لم يصلوا إلى غناهم 
إلا بوسائل يفزع من تصورها كرام الرجال : فبذا الذى يسكن قصراً فخا 
ویعیش عيش الامراء لم يصل إلى الغنى إلا منذ اليوم الذى باع فبه نفسه 
وقلبه وضميره لاحد الوزراء أو لحد الاحزاب» وذاك الذى يأمر وينبى 
ويطغى ویستطل هو فى حقيقة أمره أذل من القراد بمناسم امال الجرب 
لا نه لا يصبح ولا سی إلا وهو تابع ذليل . وذلكالذى لا مد بده لمصاختك 
إلا وهو متکلف ,ولا بواسيك إن حزنت » ولا یعودك إن مرضت ‏ ولا 
IE‏ أشم الانف منتفخ ال وداج ذلك المتسكبر المتجبر الذى حاول أن 
مخرق الارض ويطاول الجبال؛ هو فى قرارة نفسه مستعبد لجيهة قوية رى 
سوطبا مسلطاً عليه ف کل حين » وهو على كبريائه ترتعد فرائصه كا تمثل 
له شبح من ملك أمره فى یقظة أو فى منام 

إن أ كثر من ترى من أصحاب الحول والطول كان مثلبم مثل المرأة 
الى لا تفر*ط فى عرضبا بسيب القوت » واعا تفرط فى عرضبا لتقضی لاتا 
من الترف » وبعض النساء لایوذیبا أن نجوع » ولكن يؤذيها أن تخرج وهی 
عاطل من الا ساور والدمابلم والخلاخيل . 


وهل تظن أن الذى بیع ضميره بيعه ليقتات ؟ وكيف يكون الامر 
كذلك وأ كبر البطون مله رغيف جاف . ويرويه کوب منالماء القراح؟ 


سس ۱۸6 — 
نما يبيع الناس ضمائرمم لیتحلوا بالحلى الکواذب من صور الامر واللبی 
والطغان . 

انظر هذه النظرة إلى حقائق ال جاه والمال» ثم ارجع الى الصوفة تحدم 
أعقل الناس وأشرف الناس 

٤‏ أتراك نظرت وفکرت؟ إن كنت فعلت فاعل أن الصو فة حين 
دعوا إلى الفقر والورع والزهد لم يكونوا عابثين» وائما كانوا يدافعون عن 
الكرامة الانسانية الى لا تضيع ولا عن الا فى آسو اق النافع . وحفظ” 
الكرامة هو الحجر الآول فى صرح الاخلاق 

انظر هذه النظرة لترى ما فى مساللك الصوفة من المعانى الشعرية » وهل 
من القليل أن تخلص من ربقة الاغراض فلا يكون لاحد سلطان عليك ؟ 
هل من القليل أن تشعر بأن مائدتك ال جافة هی من كسب يدك » وأن ثوبك 
الحقير لم ينسج خيوطه أحد سواك ؟ هل من القلیل أن تعرف زوجتك 
وأن يعرف أبناؤك أن ليس م سيد بعد الله غيرك ؟ هل من القليل أن 
يكون كل ما فى بيتك من أثاث ورياش اما وصل إليك بفضل كدحك + 
وإنكان غطاؤك من اش , وسريرك من الجريد ؟ 

إن ااصوفة لا حرمون عليك أن تثرى من الحلال . فقدكان الصوفية 
بالفعل من أهل الكسب , ولكن أى كسب؟ انظر إلى سام 7 القاہم تبجد 
فهم الخو“اص والخراز والوقاد والص باغ والحداد والسماك والقصاب 
والدقاق . 


انظر إلى ألقاءهم تحدم کانوا من أهل المارة والصناعة والزراعة › انظر 


تست ۱۸6 کے 
الى القابهم تحدم کانو | من أقطاب السعی فى سبيل الرزق الحلال . 

٤‏ كن كيف شت فى فېم‌الد نيا والعاش » ولکن تذکرآنالتصوف 
رجل دقق الاحساس, وأنة لا پون عليه فى سبل الدنا ما مون علك » 
ومن أجل هذا تراه ق آدبه صادقاً کل الصدق » و نکاد تمس فى كل سطر 
بل كل حرف أنه خن بلية موجعة رماه بها التصون والعفاف . 

ذه ان نسلك جميع المتصوفين فى سلك واحد » هیپات » فنحن. 
تحتقر التبلد الذى و بالتعفف 1 ولکنا لا ملاک الععض من الادب 
الحق » أدب النفوس التى ترحب بالفقر حين لاینال الغنى إلا بالذل » ولا 
يدرك إلا بالضیم 7 

وفى ظلال هذه المعاتى نقرأ أدب الصوفة فى ذم الغنى ومدح الفقر فتراه 
صورأ طريفة من أحوال النفوس والقاوب؛ ونرى أنفسنا أمام صروح عالية 

إن الصوفة الصادقين لا يؤثرون الفقر إلا فراراً من المال المشوب. 
بالثشهات . والخوفة على النفس والقلبوالضميرمن أدناس الحرامهوخوف. 
نبيل لايستشعره غير صحاح القلوب . 


دازا یلام 


متابعة الصوفية للرسول فى خشونة الطمام س تفريم من البطنة وإيثارث لاحرمان - 
قبول فریق منم لأطعمة السلادين س فضل اخوع فى كبح الشبوات س أثر اوع فى قتل 
المورية بك و الأعال تارق رای مرن 
ا ۳۹ ن الطعام س اللشيه ينهم وبين شوراء الياد؛ به س شفلهم بر تیب أوقات -9 بسح 
و مهم فى دعوة الاخوان س أدب المائدة س رأى ابن أدم فى الطعام والأثاث واللاس 


نفرة بعصم من إحابة الدعوات 


. الصوفية يتابعون الرسول فى خشونة الطعام ۰ والرضا منه بالقلیل‎ - ١ 
وكان عليه السلام با کل خبز الشعير غير منخول » وماذم” طعاما قطء‎ 
لکن إن أعجبه أكله . وان كرهه تركه » ون عافه ۸ يبخضه الى غيره»‎ 
وكان لمق" بأصابعه الصكحدفة : وكان لق أصابعه من الطعام حتى تحمن.‎ 
وكان لابمسح يده بالمنديل حتی يلعق أصابعه واحدة واحدة» وكان لايسأل‎ 
أهله طعاما ولا يتشباه علییم » ما أطعموه أ كل › وما أعطوه قبل ۰ وما‎ 


۵ 
- 


سقوه شرب , وکان رعا قام فا خذ بنفسه مأ يأك 3 E‏ 


وكان يقول « يا کم والبطنة فأنها مفسدة للبدن ء مور له للسّقمء 


(۱) تلك هی الجوانب الحشنة من حياة الرسول فى طعامه »> وهذه فقرات أخرجناها من 


كلام كثير کته الغزالى فى الاحیاء ج ۲ ص ۸ ۳و ۱۲۹ ۳ وللرسدول طرق غير هذه فى طعامه 
.ولكن الخشونة کانت أغلب 


AV —‏ — 
ان آدم لمات يقمن صله » فان كان لاب قلت للطعام , وما 
شراب ولف" لقن( » 

۲ - وقد أثرت' عن الصوفة آقوال" فى النبى عن كثرة الطعام » قال 
ماللك بن دينار رك آن رزق حصا: امهنا فقد ضجرت من رة تردادی 
الى الخلاء » وباع جارية فزارته بوما فقال : كيف ترين مواليك ؟ فقالت ؟ 
ما أ كثر خير بيوتهم ! فقال : آخبرتی عن عمران حشوشهم( » 

وهو بهذا لا يتمثل طيبات الطعام الا مقرونة با ستصير اليه ! 

؟ ‏ ويمكن ال جزم بأن سياسة الصوفية فما ختص بالطعام كانت قائمة 
على أساس الحرمان2 وكان فيهم من يصوم الدهر ولا يفطر غير أيام 
العيدين وأيام التشريق 247 » ومع شعيب بن حرب يقول : 

« أكلت فى عشرة أيام أكلة » وشربت شرية ۲۹ , وعدت التسترى عن 
نفسه فقال : « رجعت الى تستر فجعلت قونی اقتصاراً على أن يشترى لی 
بدرم من الشعير الفرق فيطحن وخبز لى فأفطر عند السحر کل ليلة على أوقية 
واحدة عتا بغير ملح ولا إدام » فكان یکفیی ذلك الدرهم سنة . عم عزمت 
على أن أطوى ثلاث ليال, ثم أفطر ايلة» ثم خمسا ثم سبعا . ثم خمسا 
وعشرين ليلة » وكنت عايه عشرين سنة 0 » 

ومن الصوفية من حدث عن نفسه أنه تقوت فى بضعة عشر يوما ‏ أو 

(۱) محاضرات الاصفبانى ج ا 
(۲) المصدر السايق -- والحشوش فى الاصل الباتين وكانوا يقضون فيا الحاجة 


(؟) الكشكول ص ۲۰۸ )٤(‏ معجم اابلدان ج ه ص ۳۹۸ 
(0) تاريخ بغداد ج ٩‏ ص ۲۶۱ (5) القشيرية ص ه١١‏ 


الم 
قال سبعة عشر وما خمس حبات » أو قال ثلاث حبات . فقيل له : وكيف. 
عملت ؟ فقال  :‏ يكن عندى غيرها » فاشتريت ما لفتا , وكنت آ کل کل 
بوم واحدة . ولا عبرة بأن يقال إن هذا الرجل | کتن بهذا القدر للضرورة 
فقد أثر عنه أنه كان لا يسأل أحدا شر 
۳ - ومع إيثار الصوفة للاقلال من الطعسام » والرضا من العيش 
بالدون . كان فیهم من کل طعام السلاطين ويقبل جوائزم ؛ وقد بلغ ابن 
عبد البر ؛ وهو بشاطبة؛ أن قوما عابو ه با کل طعام السلطان و قبول جوائزه» 
فقال : 
قل لمن بكر آکلی اطعام الامرا. 
آت‌من‌جيك‌هذا فى محل السقباء 


لان الاقتداء بالصالحين »من الصحابة والتابعين » وأثمة الفتوى من 
المسلمين , من السلف الماضين . هو ملاك الدین( فقد كان زيد س ثابت 
وهو من الراسخین فى العلم یقبل جوائز معاوية وابنه يزيد .و كان ابن 
عبر هع ورعه وفضله بل هدابا صبره اختار بن أى د 1 طعامه 
ويقبل جوائزه . وقال عبد الله ان مسعودوكان قد ملء علا- لرجل سأله 
فقال: إن لی جارا يعمل بالربا ولا يحتنب فى مكسبه الحرام بدعو نی الى طعامه 
فأجبه ؟ قال ٠‏ نعم » للك الما . وعليه المأثم ؛ مالم تعلم الشیء بعينه حراما . 
وقال عمان بن عفان رضى الله عنه حين سئل عن جوائز السلاطين : لحم 


(۱) تاریخ بفداد ج ۱ ص 55" 
(۲) العبارة لقری- نفح الطیب ج ۲ ص ۱۵۸ 
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ظىذ كى . وكان الشعی ‏ وهو من كبار التابعين وعلامم - يؤدب بی 
عبد الماك بن مروان ويقبل جوائزه ويأكل طعامه . وكان ابراهم النخعی 
وسائر علماء الكوفة والحسن البصرى مع زهده وورعه وسائر علاء البصرة 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبان بن عیان والفقباء السبعه بالمدينة حاشا 
سعيد بن المسيب يقبلون جوائز السلطان . 

وكان مالك وأبو يوسف والشافعی وغيرم من فقباء الحجاز والعراق 
لون عات السلاطن والامراه» وکان سفيان الثورى مع ورعه وفضله 
یقول : جوائز السلطان أحب الى من صلة الاخوان » لان الاخوان‌تون 
والسلطان لا من » ومثل هذا عن العلماء والفضلاء كثير قد جمع الناس فيه 
أبواا ٩(‏ . 


٤‏ - ویظبر من هذا أن الصوفية کانوا فريقين : فریقا يبالغ فى الاقلال 
من الطعام ويروض نفسه على الجوع . وفريقا يتسامح بعض التسامح فيوسع 
على نفسه با كل ما يصل اليه من أطعمة السلاطين والامراء . 

ولكن الال الغالب عليهم هو الحرمان » و كان فيهم من حرص على 
خین الشعير (۲) و نجب ترف الاستحام(۲۳ .و | شار الشعير له معنام» فهو فى 
خشوته من حيث الطعم يناسب الصوف فى خشونته من حيث اللبس » 
واذا التقت خشونة الطعام وخشوتة اللباس مع هجر المام نشأت عن ذلك 

(۱( العبارة لامقرى س نفح الطيب ج ۲ ص ١86‏ (۲( القشيرية ص ۵ ۱ 

(۳) فى النجوم الزاهرة ج 4 ص ۲۳۹ « أن الحسين بن أحمد كان زاهداً عابداً لاينام 


إلا عن غلبة » وكان لايدخل الحمام » ويا كل خبز الشعير» ورفض امام ليس معناه الانصراف 
المطلق عن الاستحمام 


ے ۱۹۰ سب 

صورة شعثاء لا يتمثابا الرجل المترف الا بعنف شدید . 

ولا جدال فى أن لذللك تأثيراً على الاخلاقی, لان المرء يتأثر فى أخلاقه 
ما با کل وما يلبسء فا قيمة ذلك من الوجبة الأأخلاقة ؟ 

نستطيع أن نجحرم بأن ساستهم فى الطعام لها أثر بالغ فى حرب الشبوات» 
فالرجل لا تصبو نفسه ‏ ولا يطمح بصره » الى الحسن الممنوع, الا دين 
ينشط الجسم وتهیج اواس ‏ وهات أن تستيقظ جوارح رجل یکت 
خبز الشعير , ثم لا بأ كل منه الا القليل . 
ا ما عرض الحماة من صنوف الشیو انت ۲ وقد كنك وان طالب ف 
الازهر أ کتفی بالخز الجاف مصحوباً بادام تافه هو الفول المدمس فى 
الصاح , والفول النابت فى المساء » و كنت يومئذ فى ميعة الشباب » ومع ذلك 
لا أذكر أنى تعرضت لشهوة جاعة أو هوى غلاب . 

هذا جانب من الفضل فى تلاك السماسة الصو فة( 

أما الجانب الآخر فهو الخطر الذى مدد من يكتفون بالطعام الخشن 
القليل . 

إن الجوع يقتل الحيوية » ويروض الجائع على صغر النفس ؛ وموت 
العزيمة » وانحلال الشخصية . ولا مك لرجل یکتفی بأكلة واحدة فى 
الاسبوع أن يكون من رجال الأعمال . وما الذى حمل المرء على التفكير فى 


. ج ۾ كلام مطول عن نظام الأقوات عند المريدين‎ 5١ = 4۲ فى قوت القلوب ص‎ )١( 
. وهو يفصل رأى الصوفية فى الطعام تفصيلا میینا‎ 


لواب 
عظائم الامود وهو هش ف العام ا معدو دات ؟ 


إن الطعام يقوى شهوة الهم » كا بقول البوصيرى » واللهم بتطلب وقوداً 
من طيبات الأرزاق » والرزق الطيب لا يتتهب ولا ختلس ‏ ولكنه يأنى. 
بفضل العزمة المتوثية والساعد المتين . 

فلا حرج علينا بعد هذا البيان » من التصريم بأن الصوفية فتنوا العالم 
الاسلامی , وأضروا به. حين حببو اليه الظماً والجوع . 

ونظرة فى مدينة كالقاهرة ترينا شاهد ذلك : فطيقات العوام حمدون. 
لله على الخيز والملح والاء ومن أجل هذا يسيرون فى الحياة خطوات بطيئة 
متثاقلة » ويكتفون بالمسا كن القذرة.والاً كل الخسيسة . والملابس الرخيصة, 
على حين يقتحم الاجانب حصون النافع الاقتصادية » وبأ کلون الطيبات » 
ويقيمون فى أحياء جميلة م منشتوها . ويعرفون أدب الزينة وأدب الاستقبال 

ولو سألت الرجل الذاوی الجسم بفضل الجوع أن يتأهب الحرب لتردد 
وجزع » وكيف يرحب بالحرب ولیس له فها مغنم مرموق ؟ أما الرجل 
الذى عرف اطا بب العش ففه من قوة المراس » وحب التضال , والشوق. 
إلى العراك ‏ ما يدفعه إلى الخاطرة بنفسه فى سبيل ما تتتع الحرب من مغاثم 
وأسللات: 

والموت نفسه قد یتمثل للرجل السايم متعة رياضية » أما الجسم العلیل 
فقد شبع من الوت ! ! 

ه ‏ ولكن مارأى القاری, فى أن الحرمان الذى كاد بلتزمه الصوفية 
عاد بشىء من النفع على قواعد الاخلاق ؟ 


۳ — 
لقد حرم الصوفة أنفسبم من الطعام » فكان ذلك الحرمان سيا 
لا كثارهم من التحدث عن الطعام » وأدب الطعام » ومثلبم فى ذلك مشل 
شعراء البادية » فان قصائد الدیح فى الجاهلية وصدر الاسلام يكثر فها 
الكلام عن اللحوم والألبان , و یکثرفها مدح الكرماء بكثرة الرماد وهزال 
الفصلان » و یرجم ذلك إلى أن الشعراء كان أ كترم من أهل الفقروالجوع 
فکان نحر الجزور یتمثل هم شیتاً هائلا جداً» وكان الشعر ترقص عرانْسه 
فى أحلامهم كلا تصوروا المصعب وقد جدله السیف » وکان خير الرجال 
عندم من صح فيه قول النابغة الذیای : 
لل شتا ققد توافت 
تلم آوصال الجزور العراعر ١‏ 
وخبر النا س من صح فهم قول مسکین الدرای : 
كأن قدور قوی کل يوم 
قاب الترك ملبسة الجلال © 
كان .القن عا ميال 
طلاها الرفت والقطران طالى 
يديهم مغارف من حديد 
أشهبا مقر الدوای > 


(۱) السوداء هنا هی القدر » والحزور الناقة » والعراعر العظيمة الخلق 

(؟) الجلال : الأغطية الود 

(۳) المقيرة : المطلبة بالقار وهو الزفت » والدوالى جع دالية وهى الدلو - وهذا الشعر 
منقول من باب الأضياف والدي فى الحماسة وله نظائر كثيرة حدا 


بت - 

غرمان الصوفية من الطعام شغلهم به » وحلیم على وصف أصنافه , 
والسو للصبر عنه » و سط القول فا ينبغى له من آداب ) 

+ - ومصداق ذلك ا نرام یتحدئون عن رياضة النفس على الجوع 
باهت‌ام شدید » هو آية الحرص على الطعام لو بعلبون » كأن بقول صاحب 

دومن کان ذا معلوم فا تحب له أن لا بزيد على رغيفين ف بوم 
وليلة » وليجعل بينهما وقتً طو يلا مرة» وقصيراً أخرى , عل حسب الحاجة 
وتوقان اللفس إن الغ داء 4 لا على طرد العادة والشبوة ۳ والرغيف 
ستة وئلائون لقمة » يكون قوام النفس فى كل ساعة ثلاث لقات » فاذا أراد 
أن بأكل الرغيف على هذا التقسيم فایجرع بعد كل ثلاث لقم جرعة ماء» 
فذلك اثنا عشر جرعة فى تضاعيف ستة وثلاثين لقمة » ففى ذللك قوام 
الجسم و صلااحه ف کل يوم وليلة على هذا التر تیب 7 » 

وهذه الرياضة البومية » أو الساعية إن شنت » هی الشغ لكل الشغل 
بالطعام ! 

٠‏ - وقد حدثوا عن أدب المائدة » ودعوة الاخوان» وعن الا كثار 
والاقلال . فقالوا » مثلا» إن من | كرام الضيف تعجيل الطعام لم » وأفضل 
ما قدم اليم اللحى » وخير اللح السمين النضيج , فان كان بعد اللحم حلاوة 
فقد جمم لهم الطيبات )۳( 

وهذا التحديد له دلالة تسه 


(۱) الصوفة فى ذلك کالمشاق أ كرم حديثا عن اللقاء والوصال والشهپوات م احرومون 
(۲( قوت القلوب r‏ 4 ص ۱ 
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144 سم 

واستحبوا أن يأكل الرجل فى منزل أخيه على نحو ما يا كل فى منزله 
بغير تكلف ولا تزين » لانه قد يدخل من الرياء والزين فى الطعام مثل 
ما بدخل فى سائر الاعمال «) 

وتلك دقة فى فهم أحوال النفس 

و سفيان الثورى دعا ابراهم بن أده وأصحابه الى طعام 
فقصروا فى ال کل. فلما رفعو | الطعام قال له الثو رى : إنك قصرت ف الا كل ؛ 
فقال ابراهيم : قصرت حدم فى الطعام فقصرنا فى الا ك0 

ودعا ابراهم الثورى أصحابه الى طعام فا كثر منه فقال له : يا أبا اسحق» 
أما تخاف أن يكون هذا سراف ؟ فقال ابراهم : ليس فى الطعام إسراف0» 

وهم بوصون بلعق الأصابع » وا کل ما سقط من فتات الطعام لانه فما 
يقال من مپور الحور العين0© 

وقال أو سلمان الدارانی: أكل الطيبات بورث الرضا عن الله عز وجل 

وهذه الجملة كررها المكى فذكرها فى فصلين متجاورين . وغذا 
التكرار معنى 

ومن الا خبار التى اهتموا بروايتها أن المائدة الى أنزلت على بى اسرائيل 
من السماء كان فہا من كل البقول الا الكراث » وكان فا سک عند رأسها 
خل » وعند ذنها ملح » وكان عليها سبعة أرغفة » على كل رغيف زتونتان» 


وجب رمان 0 وهذا عندثم من أحسن الطعام اذا انفق )۲( 


54 قوت ااقلوب ج ۶4 ص 58 (۲) القوت ج 4 ص‎ )١( 


د 

وحدثوا آن اسن البصری قال :کل نفقة ینفقبا ارجل كر نفسه 
وأو يه فن دونهم عاسب عليهاء الا نفقة الرجل اذا دعا إخوانه الى طعام 
فان الله سبحانه وتعالى بستحی أن يسأله عن ذلای) 

وحضر الثورى - وكان صوفا ‏ على مائدة أحد أبناء الدنياء وكان 
فيه خل . فقدم حلا فجعلوا بأ کلون » فلا رآهم يمزقون كل مزق ضاق 
صدره فقال : يا غلام ار فع الى الصبان ؛ فرفع ا حل الى داخل الدار فقام 
الثورى يعدو خلف الحمل » فقال صاحب النزل : الى أبن » با آبا عبد الله ؟ 
فقال: آ کل مع الصبيان ! فاستحيا الرجل وأمى برد ال حتی استوفوا منه©» 

وحدث أحدث قال : كنا فى جماعة عند رجل فجعل يقدم الينا ألوان 
الرؤوس . منها طبيخا وقديدا , فجعلنا نقصر فى الا كل نتوقع بعد الآلوان 
حملا أوجديا . قال : فجاءنا بالطست وم قدم الا غيرها » فقال لى بعض 
شیوخ من أهل التصوف وکان مز احا ۲ هو تعالى هدر أن خلق رووسا 
بلا آبدان ! قال : فتنا تلك الليلة جیاعا » فطلب بعضنا فى آخر اللبل خیزا 
أوفتيتا لسحوره(4) 

ودفع ابرأههم سن آدم الى بعص [خو انه در اهم فقال حل لنا مهذه E‏ 
وعسلا وخيزاً حورانياً » فقال: يا أبا اسحق , مذا كله ؟ ! فقال ابن أدهم : 
وعك ! اذا وجدنا أكلنا أ كل الرجال, واذا عدمنا صبرنا صبر الرجال . 
وأصلح ذات يوم طعاما فأ كث ودعا نفرا يسيرا منهم الثورى وال وزاعی» 

(۱) القوت ج 4 ص 58 


(۲( فى الأصل 2 حملا € با یم شنت أن کون « ملا > بالحاء الموءلة 
(۳( القفوت ج 4 ص ۷۱ (4) القوت ج 4 ص ۷۲ 


۱4٩ -‏ - 
فقيل له : أما تخاف أن یکون هذا إسرافا ۽ فقال : لیس فى الطعام سراف » 
إما الاسراف فى الآاثات و اللاس(۱) 
الرياضات منها أنه كان بقتات ورق النبت مدة» ومنها أنه أ كل دقاق التن 
ثلاث سنين » ثم ذكر أنه اقتات ثلاثة دراهم ثلاث سنین » قبل وما هو ؟ 
قال ي کنت أشترى ف كل سنه بدانفين تو اكوا وا اه 
أعجنها عجنة . ثم أجزئها ثلمائة وستين كبة أفطر فى كل ليلة على كبة » فقيل 
له : فكيف أنت فى وقتك هذا ؟ قال : آ کل بلا حد ولا تو قت( 
وكان معروف الكرخى مبدى اليه طيبات الطعام فيأكل فيقال له :إن 
أخاك بشرا لا يأ کل من هذا فيقول : آخی بشر قبضه الورع » وأنا بسطتى 
المعرفة , * عم قال : انما أناضيف فى دار مولای » اذا أطعمنى أ كلت » واذا 


جوع مرح ا 
وما را ات 


وهم عند بعضهم من أنفة النفوس » قال قائلهم : أنا لا أجيبدعوة . قيل : ول؟ 
قال : انتظار المرقة ذل . وقال آخر : إذا وضعت EE‏ 
له رقبی . وكان بعضهم يقول : لا تحب دعوة إلا من يرى لك أنك 
أكلت رزقك . وأنه سل إليك وديعة كانت للك عنده » ويرى لك الفضل 


فى قبوطا منه2" , 


5١ص‎ 4 القوت ج‎ )١( 


و 

و - هذاء ولا مفر من الاعتراف بأن ما وضع الصوفية فى كتبهم 
من أدب الطعام أ كثره مقبول . يشبد محسن الفبم وسلامة الذوق ؛ ويدل 
على بصر بأوضاع الحياة الاجتماعية . ولا من من صحته ما نراه من تغير 
آداب الأطعمة والموائد » فانا لا تحكم لمم أو عليهم إلا بعد آن تمد ما كانوا 
عليه من الحياة الفطر بة» 

ولكل زمن أداب . 


0 


؛ ۰ صم مھ شم 


۱- ينظر الصو فبة الىالصيام نظرة خلقية وروحيةء وم يقسمو نه الى ثلاث 
درجات : صوم العموم » وصوم الخصوص » وصوم خصو ص الخصوص . 

أما صوم العموم فهو کف البطن والفرج عن قضاء الشبوة» وأما صوم 
الخصوص فبو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح 
عن الآثام » وأما صوم خصوص الخصو ص فصوم القلب عن الحمم الدنية 
والافکار الدنيوية؛ وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية . كما عبر الغزالى 
فى الجزء الاول من الاحاء . 

وليس الطعام وحده » ولا الشراب وحدهء ولا اللمس وحده »؛ ما 
بفطر به الصائم عند الصوفية . فبناك أشياء يفطر مما الصانمون ويفسد ہا 
الصيام وليست مع ذلك من اللمس أو الطعام أو الشراب» فالصائم ییطل 
صومه فى نظر الصوفة بالفكر فا سوى الله عز شانه واليوم الآخرء وبالفكر 
فى التبا إلا دنا تراد للدين لعد ذلك من زاد الآخرة . 

ويرى بعض الصوفة أن من ركت همته بالتصرف فى نهاره لتدبير 
ما يفطر عليه کتبت عليه خطيئة » لا ذلك لا بقع إلا من قلة الوثوق 
بفضل الله وقلة اليقين بالرزق المي جود . 


۱44 


۲ - وصوم خصوص الخصوص لا یت الا بسته آمور : 

الأول - غض البصر و کفه عن النظر الى کل ما يدم" و کل ما یکره 
والى ما يشغل القلب وينهى عن ذکر الله . 

الثاى ‏ حفظ اللسان عن الفضول .- وهم يعبرون عنه بالهذيان ‏ 
وحفظه عن الكذب والغبة والقيمة والفحش والجفاء والخصومة والراء 
وإلزامه السكوت وشغله بذكر الله و تلاوة القرآن . 

ومن الصوفية من يرى أن الغيبة تفسد الصوم » وهم يستندون الى 
أحاديث مروية عن الرسول صل الله عليه وسلم . 

الثالث ‏ کف السمع عن الاصغاء الى کل مکروه . لان كل ما حرام 
قوله حرام الاصغاء اليه . ولذلك سوكى الله سبحانه بين السمع وأكل السحت 
فقال « سماعون للکذب ‏ [ کنالون للسحت» وقال « لولا ينهام الربانيون 
والأحبار عن قوم الام واكلبم السحت » 

الرابع كف بقية الجوارح عن الائام من اليد والرجل » و کفبا عن 
المكاره» و کف البطن عن الشببات وقت الافطار لانه لا معنى للصوم عن 
الحلال ثم الافطار على الحرام . 
عتل,» فا من وعاء أبغض الى الله من بطن مل“ من حلال ؛ فالصوم براد به 
قر أهواء النفس أو كما يقولون قر عدو الله الشيطان . وقبر أهواء النفس 
أو كذا شرن کر ایو لايم لمن تدارك عند فطره ما فاته ق هاره 
من ألوان الطعام والشراب . 


— وه ۳۲ — 

وم يفت الصوفية أن ینصوا على الخطرالذى بهدد من پسرف فى الا کل 
بعد أن تخوی معديه › وثم يرون ذلك يضاعف قوة النفس وس اعد عل 
ابعاث الشبو ات . 

ومن رأى الصوفة أنه لابلیق بالصائم أن يأ كل عند الافطار أ کنر ما 
كان یا کل لو لم يصم , لان الغرض من الصيام هو حرمان النفسمن مألوفها 
قبل الصیام » والذى »لا معدته عند الا فطار عل نية التعو يض تعو يض المعدة 
ما فاتها بالصیام لم برد لنفسه من الخير الا قلیلا . 

السادس ‏ آن يكون قله بعد الافطار مضطریاً بين الخوف والرجاءء 
إذ ليس یدری أيقبل صومه فهو من المقربين ؟ أم برد عليه فهو من 
الممقوتين ؟ 

م ومفسدات الصوم عند الصوفية هی اقتراف المكاره . أما المفطر 
بالطعام والشراب فهو أخف من ذلاك. وعندم أن من کف عن الآ كل وابماع 
وأفطر بالائام مثله مثل من مسح عل أعضائه فى الوضوء ثلاثمرات ؛ ومن 
فعل ذلك فصلاته مردودة عليه لآنه ترك المهم وهوالغسل . أما الذى يصوم 
جو ارحه عن الکاره و شطر بالا كل فثله مثل من غسل أعضاءه مره مره 
فصلاته متقبّلة لا حکامه الاصل وان ترك الفضل . 

ومعنى ذلك بصریح العبارة أن المهم فى الصوم هو کف الجوارح عن 
السنة فى آداب الوضوءء أما الافطار با آم فبو أخطر مايعرض له الصائمون 
وليس لام عندم صيام وإن قتله الظمأ والجوع . 


سك | ۵ ۷ سب 

وعند تامل هذه الاحكام ری الصوفية بقفون عند المعانى وم يذلك 
يخالفون رجال الشرع الذين جعلون غاية الصوم أو شرائط الصوم موقوفة 

وليس معنى هذا أن الصوفية لاتهمهم ظواهر الصیام » لاء وانما يرون 
وقوف الصيام عند الجوع والعطش غاية سوقية لا يتسانى الها أرباب 
ال 

م لاینکرون أثر الظمأ والجوع فى كسر الشبوات » ولکنم يرون 
كف النفس عن الائام غاية الغايات » وکل طاعة هی عندم باب لاصلاح 
1 


۽ - والصوفة ثم الذين عطروا أيام الصوم بالانفاسالروحية » والیهم 
برجم الفضل فى نظم ما ساد على ألسنة الناس من الا ناشید » وقد سلكوا 
مسالك مختلفة من التنفیم والتطریب » و کهرت منظوماتهم فى الفن الغناف 
الذى يعرف باسم «كان وکان » واليكم هذا الشاهد الطر ف : 


أيا من عره طال إلى يم أنت بطال 
جميع الدهر نقال على دهرك آنقال 
تساو العاصی وعنا نت قاصى 
وتوف “الخلاضن وا عك . ال 
إلى الغيبة ترتاح ‏ وما عندك إصلاح 
وما يرضيك يا صاح سوى قد قيل أو قال 
تمد الطرف فى الصوم ولا نخثی من اللوم 


e — 


لكتب منك فى اليوم 
بدا الشبر کی مى 
لعل أيله أن برضى 
إن كنت تطلب تو به 
EE‏ 


برحل وما أودعته 
واحسرتك حين يشهد 
تصوم نارك ولا 


تشبعم وتنی الجائح 
تقطع صيامك غيبه 
تاكل لموم العالم 
مور شین عفظ لسأنه 
ما له من الصوم الا 
الله عل لك فم ودع 
ولا یه برحل 
بض سواد الصحفه 
وخف إهك عظى 


وق رحاب الصوفة ظبرت القصيدة المشبورة الى تغی ہا النشدون 
فى توديع رمضان : 


وفى الیل أفعال 
وکل صومه فرضا 


إنبض فذا وقبا 


يقال فرع رمضان 
إلا زخاريف العمل 
علك بالخسران 
تفطر تحصل فابتك 
هذا هو الخذلان 
والصوم قبوله من عجب 
وترتجى الاحسان 


ولا الجوارح من زلل 
يقضى النهار جوعان 
شبر الصيام قبل السفر 
وهو علك غضبان 
فالوت أدلى من نفس 


مله غداً امان 


نت ۴۰۳ — 


شهر الصيام لقد کر مس“ نز بلا 
وأقمت فنا ناصحاً وموداً 
كيك یا شهر الصيام بأدمع 
أسفأ عل الانس الذى عودتنا 

شبر الامانة و الصیانه والتق 
055 الساجد حسرة وا 
فه الجنان تفتحت لقدومه 
وتفأت أشجارها بظلالها 


ونويت من بعد المقام رحيلا 
وشفيت منا بالفواد غليلا 
جری فتحكى فی الخدود سولا 
وصنيع فصل لا يزال جميلا 
والفوز فيه لمن أراد قبولا 
إذ عطلت من أنسه تعطيلا 
وتزينت ولدانها جملا 
وقطوفا قد ذالت ندل 


وهى قصيدة طويلة بحدها القارىء فى كتاب الروض الفائق 


وال موقت تن ان لذ الفقلاضنابك + وو شع سفة 
امنا كوه ماح كرك رجو وان اوناع رعتك وشات 


«إلى : إن كنت لا ترحم إلا الطائعين » فن للعاصين ؟ وان كنت 


« إلى ۰ ربح الصاعون » وحن عسدكگ الذنون » فارحنا برحتك 
وجد علينا؛ بفضلك ومنتك . واغفر لنا فان برحمتك » يا آرحم 


الر أحمين 6 0 


وم فيه تأوهات و حسرات کلوعة الذى يقول : 


عد ی 
« إخوالى: ما أحسن من خلع عليه مولاه خلع القبول ! وما أنعم بال 
من بلغه غاية المقصود والسئول ! وما أشق من راد" عليه صیاشه » وأحصی" 
عليه قحه وا نامه » ومضت ف البطالة شهووره وأعو امه وا شهوة 


نفسه على خدمة ربه إلى أن ذهبت ساعاته وأيامه ۱! 


وجملة القول أنالصوفية يرون الصيام فرصة" من فرص القلب والروح» 
وترك” الطعام والشراب هو أهون ما يفكر فيه الصائمون » والآأصل عندم 
أن يسم القلب من الزيغ وأن تسل الجوارح من آفات البغى والعدوان . 
وکذاك كانت أقوالهم فى الصوم وآدابه مغمورة بمعانى الرفق والصفاء . 

ولا يمكن القارىء أن يتصور مبلغ ما صنع الصوفية فى تحبيب الصوم 
إلا إن زار المساجد فى رمضان : فبناك بحد الترتيل والتسبيح والتبلیل » وهی 
تقاليد طريفة برجم الفضل ف إقامتها وتثبيتها إلى الصوفيه . وم قوم لم يشغلبم 
الحرام والحلال واعا انغمست أرواحهم فى لطف الغناء فكانت أحاديثهم 
وأناشيدمم ترتیلات قدسية لايدرك أسرارها غير أرباب القلوب . 

إن رجال الشريعة ختلفون فما ينعقد به الصوم من النية » أما الصوفية 
فيوجبون النية فى کل لحظة ورف فضا كله موسا سوا تطبر فيه 
السرائر واللفوس 

ورجال الشريعة ختلفون فيا بفسد الصوم . وم فى ذلك مزالق » 
لانم یقفون عند المحسوس من الطعام والشراب . أما الصوفية فيشغلون 
حساب النفس » ويرون الصوم أصلا من الاصول فى تطبير النفوس 
والقلوب » والصائم عندم لا يشغل نفسه بحديث الظمأ والجوع » كا يفعل 


سب 6 ۲۰ — 


العوام من أشباه الصا لين واعا يشغل هسه بالحقائق ا جد ية 6 وشای ال 
الاتصال برب ألعزة والجروت . 

نظر العای إلى املال فيراه فاتحة للمعجزات المسية و ينظ رالصوف إلى 
املال فيراه فاتحة لطوائف من المعانى الروحية » وإذاكان الصام من العامة 
يفرح عند الغروب لانه سبرجع إلى الحريه الطبيعية فان الصوفى لا يفرح 
عند الغروب إلا حين يوقن أنه قضى بوماً سعيداً لم يدنس فيه لسانه بغيبة 
أو نميمة » ولم یام قلبه بالتفكير فيا سوى الحضرة الريانية . 

الصوم هو صو م الصو فة » و الصو فة 2 الناس > ومن عداثم أشباح” بلا 
آرواح ۰ 
النفس وصد‌ها عن شهوات البغى والعقوق أفضل؛ وآشرف من ألف يوم 
يقضها العای" فى الظمأ والجوع . 

ما هو الكف عن أكلة يتشباها البطن ؟ إن العريمة الصادقة لا ترف 
إلا فى إقامة العدل ٠‏ لان ابن آدم يتشبى الظلم أكثر ما يتشبى أطايب 
إيذاء الناس » ومن هنا صح لبعض الصوفية أن يقول : 

إذا ما المرء صام عن الدنايا فكل شبوره شپر الصيام 


١‏ - الأغلب على الصوفة أن ينفروا من الزواج ‏ وقد استشار رجل 


الشعى فى التزوج فقال : 

و إن صبرت عن الباه فاتق الله ولا تتزوج . فان ۸ تصبر فاتق الله 
وتزوج ١7‏ 

وقبل للش دینار : لو تروجت ! فقال : إن طلقت الدنیا ثلانا فلا 
EI‏ 


وقيل لبعض الصا لين : إلام a‏ ۳ باولا نيزوج ؟ فقال: 
العروية أسبل من مشقة الکد فى مصال العيال ) 

8# س وهذا الجو اب الإا خبرفه سسأسة الصوفة . فم ينفرون من الزواج 
هربا من تكاليف العيش » وقد حمل ذلك بعضمم على ابتكار المعاذير» ولكن 
السبب الاصيل هو الرغبة فى راحة البال 

۳ - والظاهر أن الصوفية قبل الاسلامكانوا میلون إلى العزوبة تأستاً 
بالنصرانية , ولمذا رأينا الرسول حاریهم أشد ارب . فقد قال لعكاف بن 
وداعة : با عكاف . لك امرأه ؟ قال : لا . قال النى : فأنت إذن من إخوان 


(۱) محاضرات الأصفبانی ج ؟ ص ۸۷ (۲) الكشكول ص ۷۷ 


ب ل س 

الشیاطین ؛ إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم » وإن كنت منا فن سنا 
النکاح ٩‏ , 

وهذا السؤال من جانب الرسول لا يمكن أن بقع بمثل هذه الحدة إلا 
إن سبق بشواهد من حياة عكاف » ونرجح آنه کان لعكاف هذا آراء تشبه 
الدعوة إلى التبتل و الرهبانية 

وقد بقی شىء من هذا المعنى فى نفس الصوفية.فانهم حدثوا أن سیب 
تزويج أنى احمد القلانسی أن شابا من أصحابه خطب ابنة لصديق لاب أحمد 
فليا حضر وقت عفد النكاح امتنع الشاب > واستحا من ذلك الرجل الذى 
كان يزوجه بابنته » فليا رأى ذلك أب و أحمد قال : باسبحان الله ! يزوج رجل 
بكر مته فتمتنع عليه | وعقد التكاح عب أن احمد ‏ فقيل أو البنت رأسه وقال: 
ما علست أن لى عند اه تعالىمن المقدار أن يكون لىمثلك تن » وماعلست 
أن لابتتی عند الله تعالى من المقدار أن يكون ما مثلك زوج © 

وهذه الحكابة فيبا معنى لطيف هو أدب القلانسى فى إنقاذ المي قف س 6 
نعبر فى هذه الا یام ولكن النتيجة كانت غر ية فقد بقيت تلك الفتاة ثلا ثين 
سنة عند أنى أحمد وهی بكر ) 

ع - فن أبن جاء هذا التبتل ؟ جاء من النصرانية ولا" » ومن الصايئية 
انا 


آما التبتل فى النصرانية فعروف ٠»‏ وأما الصا بئون فان العايد منهم رها 


(۱) عیون الأخبار ج 4 ص ۱۸ 
۲( الم ص ۱۹۹ 


شعت ۳۰۸ — 
خصى نفسه(۱) وف الجزء الرابع من عيون الاخبار”" أن ابن المبارك خصى 
نفسه وعاش وبا وتلك ترعة أضاشة »ولكتاار نا بعد البحت آن ناق 
عبون اللأخبار خطاً » وأن الذى خصی نفسه هو أبو البارك الصابىء ولیس 
ابن المبارك الصوفی » وقد هدانا إلى تصحيح هذا الخطأ ما كته الجاحظ عن 
الصا ین فى الجزء الاول من الحيوان ١‏ 

ه - وكلام الصوفة عن الزواج يشعر بأنه كان ی آنفسوم من التكا ليف 
لثقال . وعندم أن الفقير إذا تزوج فثله تمثّل رجل قد ركب السفينة فاذا 
ولد له فقد غرق(*6 ويؤيد هذا المعنى أنهم نصوا على آداب الزواج ه وليس 
من آداهم آن تز و جوا ذوات السار وبدخلوا ف رفق نسائهم > ومن أدب 
الفقير أن يتروج بفقيرة مَقِلَة وآن نصفها» وان رغبت فيه امرأة غنية أن 
لا يرتفق منبا © 

وهذه آداب تونکز عل حفظ الكرامة, واستقلال النفس ¢ والمعد من 
المغائم الدنيوية وم ,تمثلون أنفسهم فقراء . ولایتسامون إلى المرأة الغنية, 
واما يقبلونها إن رغبت فيهم ‏ وکانت الفتيات ميل إلييم فى بعض الاحیان 

وی أله كان فووا عنم التقصير ق رعاية الاطفال فان 


« وليس من أداب من تزوج أو كان له ولد أن يكل أمر عباله إلى الله 


)١(‏ الحيوانج ۱ ص ۷ه (۲) ص ٩٩‏ (۳) ص لاه 
(4) نسب هذا القول الى ابراهیم بن ادم وسفیاد الثورى . أنظر الەم ص ۱۹۹ 


(۰) الم ص ۲۰۰ 


ات 
تعالى » وبحب عليه أن يقوم بفرضیم إلا أن یکونوا مثله فى ال حال ۲ » 

والنص على هذا الادب لا بقع بغير سبب » وانماهو موجه إلى ناس 
كانوا يرون من التوكل أن یکلوا أمر عیام الى الله 

وهذا من الصوفية ضعف رأى » إن وقع منهم . وم صالون لقبول 
مثل هذا الرأی الضعیف <> 

۷ - وجملةالقول أن الصوفية بنظرون الى الرواج كأنه غل من الا غلال 
الى تشل حر ك الروح» وقلیل منبم من يفطن إلى ما فى الزواج و الذربة من 
المعاتى الروحية » فالرجل المتأهل الذى یعای‌مشاق العيش تتفت أمامه آبواب 
من الجهاد لا خلو من شرف ونبل» وق رعاية الاهل ميدان لخبرة الخلق 
والروح, وأخشى أن يكون الیل الى العزوبة جبناً وهلعاً من تكاليف الحياة» 
ولعله لا يكون الا كذلك . ولا عبرة بدعوى الانقطاع الى الله » فالسعى 
فى بر الأهل والذرية هو آیضاً انقطاع الى الله 

وف أعمال المر. كثير من الوجوه المادية » ولکنبا عند النية تصبح 
وجوهاً روحية . وقصير النظر هو الذى يتوم أن العبادة لا تکون الا فى 
العزلة والتسبيح 

على أن فى السعى للأهل تعرضاً لضروبهمنالمعاملات تتبين فيا جو اهر 
الا خلاق» وفى الاتصال بالناس عن طريق المعاش أبواب من الهن الخلقية 

يعرف عندها فضل الرجل الكريم الخلال 

(۱) اللمم س ۲۰۰ 
(۲) فى قوت القلوب ج ٤‏ ص ۱۷۷-۱۸ کلام مطول عن آراء الصبوفية فى الزواج» 


ول نكأ تلخیس تلك الاراء لأنها لا حرج عما آئبتناه فى هذه الفقرات » فمن كان فى حاجه الى 


د ت 


للصوفية أن يفروا من الزواج » ولكن عليهم أن يتذكروا آنهم يفرون 
من الجباد » وأى جماد أقسى من السعى الأهل والاطفال ؟ إن التصوف کل 
التصوف أن تواجه مكاره العيش اعتماداً على رعابة الله » أما إيثار العزوبة 
حباً فى السلامة » أو رغبة فى الانقطاع الى الله . فهو من أعمال الجبناء 
والغافلين 

م - ومن الخير أن نشير الى أن من الصوفه من لم يفته الترغيب 
فى الزواج» ون كان نفرمنه المريدين » فقد حدثالمكى أن بشر بن الحارث 
كان يقول فى احمد بن حنیل: فضسل على ثلاث : بطلب الخلال انقسه ولغيره 
وأنا طلب الحلال لنفسی » واتساعه النکاح وضقی عنه » وقد جعل ماما 
للعامة وأنا أطاب الوحدة لنفسى . فا لالش بن الحارث رؤى ف النام 
بعد وفاته فسئل عن حاله فقال : رافعت سبعين درجة فى عليين ٠‏ وأشرف 
فى على مقامات ال نباء, وم أبلغ منازل التآهلین(۹ , وأنه قال : وعاتبی رف 
عز وجل فقال : با بشر » ما كنت أحب أن تلقالی عز با » وأن صاحب 
الرؤيا قال له : ما فعل أبو نصر الهار ؟ فقال : رفع فوق سبعين درجة » 
فقال ال حالم : بماذا ؟ فقال : بصبره على بناته والعيال0© 


ومضى خدث أن ابن مسعود کان يقول : لو لم ببق منعمرى إلا عشرة 
ایام أموت فىآخرها لاحببت أن آتروج ولا ألقى الله عز وجل وأناعرب» 
وان رمول لقال قاس امنا فاىمكائر بک الأمم يوم انامه حى 
بالسقط والرضيع ۳ 


(۱) قوت القلوب ج ٤‏ ص ۱۰۳ (۲) القوت ج4 ص ١٠١4‏ 


بت ۲۱۱ - 

وحدث أيضاً أن بعض الصالحين كان يعرض عليه التزويج فيأباه برهة من 
دهره » فانتيه من نومه ذات يوم فقال : زوجوی ! فسثل عن سبب ذلك 
فقال : رأيت فىنوعى كأن القيامة قد قامت وكنت فجملة الخلا'ق فى الموقف 
ود من العطش ما يكاد بقطع عنقى » وكذلك الخلائق فى شدة العطش من 
الحر والشمس والکرب . قال : فبينا حن كذلك إذ الولدان بتخللون اجمع 
علهم منادیل من نور » وبأيديهم أباريق من فضة وأ كواب من ذهب › وم 
یسقون الواحد بعد الواحد . ویتخالون الجمع وجاوزون أ كثر الناس . 
قال : فددت يدى الى حدم فقات : اسقنىشربة فقد آجپدش‌العطش . فقال: 
لیس لك فنا ولدء اعا نسقی آباءنا. فقالت : ومن اتم ؟ فقالوا: نحن من مات 
من أطفال ا سلمين ٩<‏ 

ورواية أمثال هذه الأخبار هى دعوة إلى الزواج » وهذه الاحلام 
نپا تدل على أن من الصوفية من كان يشعر بأهمية الزواج من الوجبة 
الدينيه 

ولتقيد ما تنه الله أحدهم من فضيلة الصير على البنات والعيال » فى نحة 
تدل على بصر بعزاعم الامور فى عالم الاخلاق 

٩‏ - على أن الصوفية فى زواجهم وعزوبهم ينتبون إلى غاية واحدة 
هى الفناء » والرجل الجائع الخامد يعسر عليه أن يأنى بنسل متين » وما نظن 
الرسول يكاثر بالآبناء الضعفاء » اما يكاثر بالذرية القوية الى تحفظ الثغور 
وتقم الحصون . وهؤلاء لا نجیم إلا من بعرفون قوة الجسم قبل أن 

يعرفوا صفاء الروح» وذخيرة الامم فى العوام لا فى الخواص 


۱ ۵ ص‎ ٤ ااقوت ج‎ (N) 


اهام الصوفية بالأخوة س الأخوة عمل ینقم - من هو الصديق فى عرف الصوفية؟ س 
الأخ والصديق - الب فى الله س كيف نسامل الصديق المذاب س فطل الصفح 
والاغضاء س أدب الصديق س ترك الماراة س ترك الحلاف - الوفاء فى الحياة وبعد 
الممات ‏ الصوفية لايبذلون الودة يع الناس س القصد فى الب والیفض - الحبة عمل 
محتاج الى حسن خاعة س كيف تفرد الصوفية باطالة القول فى أدب الأخوة . 


١‏ اهتم الصوفية بالأخو”ة أبلغ اهتهام» وم يفرط منهم فى بیان آدابها 
إلا القلیل , رم برون أنفسهم مسو لين عن رعاية ماستّه الحكماء فى مختلف 
الملل من أدب الصداقة والوداد » فبروون ما أثر عن النصارى والپود » 
والفرس والروم » ويتمثلون كلام الشعراء؛ ون لم يكن أولئكالشعراء من 
المعروفين بالزهد والصلاح 

وقد يستطيع الناقد أن يحد مغمزاً فى أ كثر ما سن" الصوفية من شرائع 
الأخلاق؛ ولكن ما كتبوه عن أدب الآخوة أمنع من أن عتد اليه فکر 
بغمز أو تجريح » فبؤلاء الناس فهموا الصداقة كا ينبغى أن تفبم » وکلامهم 
یا كلام من يعرف قيمة الصديق , ولا نبالغ إذا قلنا إن أ کنر من کتبوا 
فى آداب المودة عيال علهم » لآن الصوفة يتكلمون عن الآلفة کلام من 
يعتقد أنه سيحاسب يوم القيامة عما قدم فى عالم الأخوة والوداد . فلاتسأل 
أبن الجديد فى كلامم عن الصداقة » ولكن انظر إلى الخاسة الى صوروا 


— ۲ ~~ 


ما أواصر المو دة لترى فضلم فى تعريف الناس حقائق الاخاء » وليس 
المبم أن تدعو إلى فكرة . ولكن الهم أن تصل بالفكرة إلى أعماق 
القلوب 

ولسنا ف حاجة إلى تأ کد أهمية الصداقة فى الحياة الروحة والاجتماعية: 
فشا کل الافراد و ات برجع أ كثرها إلى تفصامعرىالمودة بين‌الناس» 
ولو عرفت الجاهير كيف تتعامل وكيف تتواد لانعدمت أصول كثيرة من 
جر ايم الشقاق 

وباب الا خوة والصحبة فى مؤلفات الصوفية باب نفيس نود لوأخذت 
منه صورة للبطالعة فى المدارس الشانوية » ففيه من الحم والامثال 
والاقاصيص نكت بديعة عتم العقل والروح . وفما كتب الصوفية عن 
أدب الآخوة ما یکفی لتوجيه النفوس إلى الاقتناع بأن الاخوة مشكلة 
أخلاقية , وأنها جديرة بأن تكون مما يوضع فى الموازين عند تقوم 
ملكات الرجال 

۲ - وأعجب ما تنمت له من كلام الصوفية ما قيل : إن الاخوین 
فى الله عز وجل إذا كان أحدهما أعلا مقاماً من الآخر رفع الآخر معه إلى 
مقامه , وأنه يلحق به کا 9 ال وین والآهل بعضهم ببعض : لان 
الا خوة عمل کالو لادة © 

الا خوة عمل کالولادة ۽ هذا واه عجيب» وهو یدلناعل ممم للشقات 

الى یعانها من ينشئون الاخو"ات ‏ فالموادة فى تصورم تحتاج إلى ضروب 


(۱) قوت القلوب ج ٤‏ ص ۱۱۳ 


بت ۲۱6 — 
من السياسة العملية لا بصبر عليها إلا الراشدون» والذی برعی صدیقه لايل" 
أجره فى رعابة الأهل والاطفال 


۳- ولكن من هو الصديق فى عرف الصوفة ؟ 

هو الأمين » ولا أمين إلا من خشى الله عز وجل » فلا تصحب الفاجر 
فتعدّم فجوره» ولاتطلعه عل‌سرك. ولمكن صاحبك من إذا خدمته صانك» 
ون قعدت بك مؤونة مانك , وان مددت بدك خير مدها , ون رأى منك 
حسنة عد‌ها , وان رأى منك سيئة سد‌ها وإن سألته أعطاك » وان سكت" 
اتداك وإن زؤلت بك نازلة واس اك وان قلت صدّق قولك › وان 
تازهتا انك 1 إن صديةلك هو من يس خللك , ويستر زللك ‏ وشل 
عللك . ومن حق الصديق عليك أن تتجاوز له عن ثلاث : عن ظل الغضب 
وظم افو وظل الدالة 0( 

ذلك هو الصديق فى عرف الصوفة. فبو أولارجل” خاف الله » وهو 
اننا رجل مواس آلوف » كثير الصفح , وافر الحياء 

۽ - وهذا الصديق أخ لك لم تلده مك » والقرابة تحتاج إلى مود » 
اما الودة فلا حتاج إلى قرابة . وقد قيل سکیم بن مرة : اا أحب الك 
ان ك آم صديقك ؟ فقال : ما أحب آخی إذا كان صدیقا 0 وقالأ كنم 
ابن صيفى : با بى » تقاروا فى الودة » ولا تتكلوا على القرابة ۲۳ » وکان 


(۱) انظر قوت القلوب ج ؛ ص ۱۱۸ (۲) القوت ج + ص ۱۲۲ 
(۳) القوت ج + ص ۱۲۳ 


— ۲۱6 د 


عبد الله بن الحسن البصری یعرف إخوان الحسن إذا جاءوه لطول لم 
عنده » ولشدة شغله بهم » فيقول م : لاتمذّوا الشيخ ! فكان الحسن إذا عل 
ذلك يقول:دعبم با لكع فانم آحب إل من هولاء يحبونى لله عز وجل » 
وأنتم تریدونی للدنيا 29 وكان الحسن وأبو قلابة پقولان : إخواننا أحب 
البنامن أهلينا وأولادنا » لان أهلينا يذكرونا الدنا وإخواننا بذکرونا 
الآخرة ۲) 
فأساس العلاقة هو العمل الصالح لا المنافع الدنيوية » وأخوة القرابة 
عدبمة القيمة إذا عریت من أخوة المودة . وهذه نظرة سليمة تصلح جميع 
الناس فى كل زمان ومكان 
ه -- وأصل الب أن يكون فاللّه » وقد روى عن النى أنه قال : ينصب 
تون ای "زان يسول ترش یندم مسرت اه لل 
البدر » یفزع الناس وم لا يفزعون » وخاف الناس ولا خافون » وم 
أولياء اله عز وجل الذين لا خوف عليبم ولا هم محزنون فقيل من هو لاء 
با رسول اله ؟ فقال : ثم التحابون له عز وجل . ورواه آبو هريرة فقال 
فيه: إن حو [العرش منابر من نور ء عليها قوم لباسپم نور» ووجوهبم ور » 
ليسوا بأنداء ولا شهداء . يغبطبم الانباء والشبداء . فقالوا : بارسول الله 
صفیم لنا » فقال : هم التحابون فى الله عز وجل » والتجالسون فى تما 
والمتزاورون ف الله تعالی(۳)وهولاء التحابون ف الله إذا التقوا فش بعضهم 
(۱) القوت ج ؛ ص ۱۲ (۲) القوت ج 4 ص ۱۲۳ وللادظ القارىء 


أن نون الرفع حذفت فیفا فى بعض الأفعال من هذه الشواهد 
(۳( القوت ج ۶ ص ۰ ۱۲ 


۲۷۱۹ سب 


إلى بعض تتحات عنهم الخطايا يا يتحات ورق الشجر ف‌الشتاء إذا ببس 
والمتآخيان فى الله يظلبم الله فى ظل عرشه يوم لا ظل" إلا ظله © 

ومن شرط الحبة فى الله « أن لا ون لرحم يصلباء أو لنعمة برها 
فقد جاء ق الاثر آن رجلا زار أخا ف ادق فة آخری » فأرصد اله 
تعالى على مدرجته ملكا فقال: أن تريد ؟ قال : آردت آخا لى فى هذه القرية 
قال هل بينك وبينه رحم تصلبا أو له عليك نعمة ترما ؟ قال : لا ء إلا أنى 
أحبته فى الله تعالى » قال الملك : فاتى رسول اللّه الك »إن الله تبارك وتعالى 
قد أحيك کا أحببته فه ٩۱‏ 

والحب فق الله بوجب التراور والتساذل والتضاف . ولقاء الاخوان له 
لذة ا والتبجد من الیل © 

وهذا النوع من المودة هو أفضل وأشرف ما يقع بين الناس من 
العلاقات الوجدانة 

٩‏ - ومن واجب المؤمن أن برعی‌حرمة الصداقة » وأن يتأسى بالدعاء 
المأثور « با من أظبر ال جميل » وستر القبیح » ول بؤاخذ بالجريرة »ول بتك 
الستر 9" » فيظبر حسنات |خوانه . ويستر مساوم » ويتجاوز عن سيئاتهم 
ويسدل الستر على مايقعون فيه من خطابا وهفوات 

وقد اختلف مذهب الصحابة فى الاخ حب أخاه ف الله » ثم ينقلب 
الاخر عماكان عليه » هل یغضه بعد ذلك ؟ فكان أو ذر بقول : إذا انقلب 
عماكان عليه وتغير فأبغضه من حيث أحببته؛ وكان أب والدرداء يقول خلاف 


۱۲۲ ص ۱۲۰ (۲) القوت ج ؛ ص ۱۲۱ (۳) القوت ج 4 ص‎ ٤ القوت‎ )٤( 


— ۳۷ = 

ذلك ؛ وقد حدثوا أن شاباً غلب على مجلسه حتی أحبه أبو الدرداء . فكان 
يقدمه على الأشياخ ویقر به خسدوه » وأن الشاب وقع فى كبيرة من الكبائر 
فجاءوا إلى أبى الدرداء وحدثوه وقالوا : لو آبعدته ! فقال : سبحان الله ! 
لانترك صاحينا اشىء . وقال بعض التابعين فى مثله : انما أبغض عمله وإلا 
فہو أخى . وكذلك قال الله عر وجل لنبيه فى عشيرته ( فان عصوك فقل 
إلى برىء ما تعملون ) ول بقل : قل إلى برىء منك للحمة الفسب » وقد قبل 
للصداقة مة كلحمة النسب . وكان أبو الدرداء يقول : إذا تغير أخوك وحال 
عما كان عليه فلا تدعه لجل ذلك » فان أخاك یعونج مرة ويستقيم آخری» 
وكان يقول : داو أخاك؛ ولا تطع فيه حاسداً فتكون مثله . وقال ابراهيم 
النخعى : لا تقطع أخاك » ولاتهجره عند الذنب فانه يركبه اليوم و یترکه غداً. 
وقال أيضاً : لا تحدثوا الناس بزلة العام » فان العالم يزل الزلة ثم يتركها ؛ 
وروی عن الرسول أنه قال : شرار عباد ايله المشسّاءون بالغيمة » المفرقون 
بين الاحبة » الباغون للبرآء العيب © 

فالرأى الأول يقول بقطيعة المذنب » وله وجه . أما الرأى الثانى فهو 
غاية فى التسامح » وهو رأى حك . لآن مقاطعة المذنبين تغريهم بالاثم » 
وتزين لحم الفسوق, ولا صدورم بالحقد على الصالحين » وتلك جرائیم 
لفساد الأخلاق . 

والرجل الصا حةا هو النی يعرف ضعف النفس الانسانية » ويعرف 
كيف يسوس المذنبين فينقلم من الغى> إلى الرشد » ويغنمهم زب الهدى 


(۱) أنظر قوت القلوب ج ٤‏ ص ۰۱۲۱ ۱۲۲ 


= ۳۱۸ سب 
بعد أن غنمهم الشیطان مرة لزب الضلال 
ولکن هذه النظرة الحكيمة ليست من حظ جمیم الصوفة واعا هی 
من حظ آشرافیم الذين أغنتهم نفوسهم عن كسب الشرف الزیف الذی 
بجتلّب باسم الغيرة على الخلق والدین 


والرجل النافع هو الذى يفكر عند أول وهلة فى إنقاذ من زلت قدمهء 
ولا يشغل نفسه عن الواجب بترديد الصياح والصراخ 

وعند هذه النقطة الدقيقة كز لأ أقدام كثير من يتحدثون عن الأخلاق 
فا کف آهل القيرة لا یغارون الا عل مناقمپم اي » ومن ماقي أ 
سم أصواتهم باستنکار الاثم والفسوق ! 

وللشيطان فى هذه الرالق حيل شطانة ! فهو تخل للناس أن من 
واجهم أن يصيحوا ويصرخوا ء وأن من التباون أن يسكتوا عن منكر 
رأوه بأعينهم » أو ترامت أخباره الهم » وکذاك بنطلقون فيضيفون لا إلى 
إثم » وعدواناً إلى عدوان 

ولا سبيل الى قبرالشیطان إلا بالموازنة بين الحالين : حال الغضب وحال 
الستر. فالذى بعلن غضبه حينيذنب آخوه يستطيع أن يضمن رضا العامة , 
ولكنه قد بعد من رضا الله . لآن إعلان الغضب قد جر" على أخيه المذنب 
مصائب أدبية و اجتاععه ٠‏ و يعراض رزقه ورزق أهله للضياع . إذا کان من 
يعيشون معاملة الناس , وإعلان الغضب قد ينتهى الى التشبير » ولذلك 
عواقب وخيمة لا يستهين بها إلا الغافلون . وحين يتهى الغضب المطبوع 


کا 
أو الصنوع إلى مثل هذه الال فهو بلا ريب من الكبائر عند من يفبمدون 
دقائق الاخلاق 
آما الستر فهو من أخلاق الكرام بين الرجال » وهوعنوان النبلوالدين 
وله مزايا كثيرة : 


فهو أولا دليل على الرفق » ومن واجب المؤمن أن يستر عورة أخيه , 
وأن ينصحه فى السر لا فى العلانية . وهو ثانيا شاهد على نزاهة النفس ء لان 
إظبار السخط على المذنين برجم ف أ كار الاحوال إلى شهوة خفية هى حب 
النساط والاستعلاء 

فان لم يكن بد من الغضب عل المذنبين فليكن ذلك فى حدود العقل» فان 
كانت الذنوب متصلة با لصاح الاجتماعية والعاشية بذل‌الناصح جده لیجمع 
ين الفضيلتين : إنقاذ المذنب بالنصمم » والسعى الرزين لسلامة مايتصل بأعماله 
من شؤون العاش ‏ و إن كانت الذنوب واقعة فى حدود التكاليف الذاتية الى 
يوجها الشرع فن الادب أن ترك حساب ذلك لعلام الغيوب 

وليس معنی هذا آنا تقول بترك الاس بذنبون كيف شامون لاء 
ولكنا نقول بکف" عادية الناصحين » فأ کنر النصح ظا وعدوان ؛ ومن 
أدعباء الاخلاق من ختلق خصو مه طو اف من امساویء والعوب 1 2 
يمضى فيلبس ثياب الاتقیاء . وينقاب إلى واعظ يبكى على الفضيلة بدموع 
لقاسیح . وأشال هؤلاء تروج دعوانهم» و_تسون ولم سوق فى عام 
الاراجف 5 وقد فد الرمن فکون مسف ام صوت" GSES‏ وق 


الدنا شهداء راحوا ضح4 هذه الدعاوى الباطلة 6 دعاوى احرص عل الفضيلة 


سس ۰ — 
والاخلاق ‏ وبدعوى الفضيلة والخلق 0 حقوق » و تضيع على أهلبا 
حفوق 

وهذا الذی نقول به تنه له کار الصوفة ‏ فقد كان الرجل إذا کره من 
E‏ فا بيه وبيية © أو كاتنه فى صفة : قال المكى : وهذا 
لعمرى فرق بن النصيحة والفضبحة » فا كان فى السر فو نصيحة » وما كان 
فى العلانية فبو فضيحة , وقلما تصح فيه النية لله تعالی لآن فيه شناعة 010 


وقد آفصح الغزالى عن ذلك حين قال : 

« وروی ق‌الاسرائلیات أن أخونن عابدین کانا فى جيل » ونزل أحدهما 
ليشترى من الصر لخأ بدرم » فرأى بيه عند اللحام فرمقبا وعشقبا 
واجتذبها إلى خلوة فواقعهاء ثم أقام عندها ثلاثأ » واستحيا أن يرجم إلى 
أخيه حياء من جنايته » فافتقده آخوه واهتم بشأنه ء فنزل الى المدينة فلم يزل 
يسأل عنه حتى ذل عليه » فدخل اليه وهو جالس معبا فاعتنقه وجعل يقبله 
ويلتزمه , وأنكر الاخر أنه يعرفه لفرط استحمائه منه » فقال : قم يا أخى . 
فقد علمت شأنك وقصتك , وما كنت" قط* آحب ال" ولا أعر من ساعتك 
هذه . فلبا رأى أن ذلك لم يسقطه من عينه قام فانصرف معه » 

قال الغزالى : فهذه طريقة قوم » وهی ألطف وأفقه من طريقة أبى ذر” 
رضى الله عنه » وطربقته أحسن وأسلٍ . فان قلت : ول قلت‌هذا ألطف و أفقه 
ومقار ف هذه المعصية لاتجوز مؤاخاته ابتداءاً» قجب مقاطعته انا 


لان الحكم إذا ثبت بعلة فالقياس أن يزول بزوالها » وعلة عقد الاخوة 


(۱) قوت القلوب ج 4 ص ١١5‏ 


کک 

التعاون فى الدين » ولایستمر ذلك مع ار قة العصية ؟ فأقول : ما کونه 
ألطف فلبا فيه من الرفق والاستالة والته‌طف الفضی إلى الرجوع والتوبة 
لاستمرار الجماء عند دوام الصحبة , ومهما قوطع وانقطع طمعه فى الصحبة 
افر وا ت وما اكوالة أفقه فن ميك أن ال وه 
القرابة » فاذا انعقد تتأ كد المق » ووجبالوفاء عوجب العقد » ومنالوفاء 
به أن لا ْمل آبام‌حاجته وفقره » وفقر الدين آشد" من فقرالمال» وقد أصابته 
جانحة , وألت به آفة افتقر بسبها فى دينه » فيشغى أن براقب ويراعى 
ولا همل بل لازال بلطف به لتان على الخلاص من تلك الواقعة 
الی ألمت بهء فالخو ة عة للنائنات وحوادث الزمان؛ وهذا من أشد 
النوائب » والفاجر" إذا صحب تقيا وهو ينظر إلى خوفه ومداومته فسيرجع 
على قرب » ويستحى من الاصرار ۰ بل الکسلان يصحب ال حر يص فى العمل 
فیحرص حياء من( , 


۷ - وعل الصديق أن يعاتب صديقه إذا جد ما يوجب ذلك » 
فعائبة الصديق خير من فقده ( ومن واجب الرجل أن يصبر لاخیه › 
ويشكر له ؛ وبح عنه © وليتذكر أن من اقتضى أخوانه مالا قتضون منه 
فقد ظلمهم » ومن اقتضى منهم ما يقتضون منه فقدأ تعبهم » ومن ۸ يقتضهم 
فقد تفضل عليهم ©© . وعليه أن يزور صديقه . وأن پشیعه حين يتفضل 


زبارته , و أن يسأل عنه حين بغب ‏ فقد کان عطاء يقول : تفقدوا |خوانم 


(۱) الاحیاء ج ۲ ص ١85‏ (۲) القوت ج 4 ص ۱۲5 (۳) القوت ج + 
ص ۱۱٩‏ (4) القوت ص ۱۲۱ 


بت ۲۲۲ 
بعد ثلاث فان کانوا مرضی فعودوم ,وان کا ا مشاغیل فأعینوم » ون 
سوا فذ کروم 0( 

۸ - ومن الادب أن يسكت الرجل عن ذ کر عيوب الصديق فى غیبته 
و لوبو اند ن وس العف خیم و ادا رای 
ار أو حاجة لم يفاتحه بذكر غرضه من مصدره ومورده ولا أله عن 
وجبته » فقد شقل عليه ذلك أو حتاج إلى أن یکذب فيه » ومن لدب أن 
يسكت عن أسراره التى بها إلبه » ولا يبثها إلى غيره ألبتة ٠‏ ولا إلى أخص 
أصدقائه » ولايكشف شيا منبا ولو بعد القطيعة , فان ذلك من لوم الطبع » 
و عن القدح فیح نه وأهله E‏ يسكت عن حکانة قدح 
غيره فيهء ولا ينبغى أن فى ما یسمع من الثناء عليه » فان السرور به 
خصل أولة من البلغ » ثم من القائل ؛ وإخفاء ذلك من الحسد» و خلاصة 
القول أنه محسن السکوت عن کل کلام یکرهه الصدیق جملة و تفصیلا ء 
إلا إذا وجب عليه النطق فى آمر ععروف » أو هى عن منکر » ول مد" 
رحصتة" فى السکوت ٩<‏ . 

وهذه الاداب تدل على بصر الصوفية بأسرار النفوس » فالمرء عب 
بفطرته أن حتفظ ا وو أن ت 
آسراره أخ” أو صديق » ومن الناس من يظن أن الصداقة تعطيه الق فى 
أن يعرف تفاصيل ما أنت عليه فى شؤونك الوجدانية والمعاشية . و رى 


من سوء الرعاية أن تطوی" عنه بعض أخيارك > ومنهم من وهم 


)۱ القوت ج ٤‏ ص ۱۲۳ (r)‏ الاحیاء ج ۲ ص ۱۷۸ 


مت ۳۷۳۴ س 
أن الأدب يفرض عليه أن ينقل اليك ما همس به أعداؤك وحاسدوك » 
وينسى أن لذلك عواقب بعضها حطر" وبعضها قح » فقد تتأرات بذلك 
عداو ات کانت خمدت » وقد 1 ذلك من عزم الصديق فيقتل حبویته 
ویصده عن الکفاح الشروع ٠‏ ومن الاصدقاء من حسب أن من حقه أن 
يتعرض بالنقد والملام لأحمابك وأهلك وأنائك . وتلك ضروب من 
الفضول لابقع فما رجل حصيف 


و- وقد اهم الصوفية اهتماماً خاصاً بتقبيح الماراة والمدافمة فى كل 
ما يتكلم به الصديق » وحدثوا أن الرسول‌قال : من ترك المراة وهو صُبطل 
0 له نات 2 E‏ الجنة » ومنترك المراء وهومحق ب أه بات ف أعلا 
الجنة . هذا مع أن تر كه مبطلاً واجب, وقد جعل ثواب الفضل أعظم 
لان السكوت عن الق آشد على النفس من السكوت عن الباطل . وعلى 
اجملة فلا باعث على الماراة إلا إظبار العيز مزید العقل والفضل . واحتقار 
المردود عليه باظبار جبله . وهذا يشتمل على التكبر والاحتقار والايذاء 
والشتم بامق والجبل » ولا معتى للمعاداة إلا هذا 60 


وأشبد أن هذا الادب من خير ما دعا إليه الصوفة , وقد غةلت” 
عنه فى حانى الادية فأضءت جميع أصدقانى , وأكاد اح أرب له 
الاقلام فى عصرنا هذا قل أن ییقی لحم صديق * فباسم حرية الرأى وحرية 
لنقد , وحرية النشر » وحرية القول » تقع كلمات وعبارات تأنى على المودة 
ان 


(۱) الاحیاء ج ۲ س ۱۸۱ 


¬ ع ۲۲ — 

ولا أنكر أن فى الجدل والماراة فوائد تعليمية » وبامم هذه الفوائد 
ثرتكب من الشطط ما لا باح » ولكن لايمكن نكران ما فى انهدام صروح 
المودات من اسان المين . 

وأذکر آن كت 3 طالب ف الجامعة المصرية ار بت طالاً ألقى ا 
من درو س الغرين » ووانت مار اه عمفه عضب ل الاستاد الك ورور 
فهمی وأقبل حاتبی ق قسوة 2 فقلت : ای أله ا سوءاً لهذا الطالب ۳ 
صدیقی , فقال الاستاذ : ما هکذا عامل الصدیق الصدیق ! 

ولو تأدبنا بأدب الصوفة فى ترك الماراة لا شاهدنا کل يوم ضرعا فى 
الحياة السياسية والاجتماعية , فى أكثر الاحزاب شب الخلاف وق 
نيران الماراة» ثم تصل إلى الصحف فيضيف لها اللفط وقوداً إلى وقود , 
وما هی إلا آیام حی ستفحل العداوات س أصدقاء كان تآ لفیم مصضرب 
اللأمثال . 

وقد يقال إن ناساً تصاولوا فى ميادين ال دب والسياسة ثم ظلوا أصدقاء 
الجدل العنيف ؟ هؤلاء لم يظلوا أصدقاء على نحو ما كانوا فى سالف العبدء 
ولكنهم يتجماون فیخفون العَسب وبٌظیرون الوداد . 
وکل صاحب تقول له : قم بنا » ویقول إلى أن ؟ فليس بصاحب © 

والخلاف أصل کل فر قَة وهی لطفه الشيطان ف افتراق التحاین فى اه 


)۱( المع ص ۱۷۷ 


— ۲۲۵ — 


وقال أبوسعيد الخراز: صحبت الصوفة خمسين سنة ما وقع بينى وبينهم 
خلاف » فقيل له : وكيف ذاك ؟ فأجاب : لای كنت معبم على نضی ) 


۱ - والوفاء من شروط الاخاء» وهو أن يكون الرجل لصديقه فى 
غیبته ومن حيث لايل ولایلغه مثل ماکان له فى شبوده ومعاشر ته ویکون 
له بعد موته ولاهله من بعده کا کان له فى حاته » وکان من الصالحين من 
تخلف؛ آخاه فى عباله بعد موه أربعين سنة لا بفقدون إلا وجبه » ویقال 
إن مسروقاً اد ان دیا لقلا وکان على آخبه خينمة د تن" » فذهب 
مسروق فةقضى دين خيثمة وهو لا بعل » وذهب خيثمة فمضی دبن مسروق 
نش وهو لایعلم . فن حقيقة المؤاخاة فى الله عز وجل إخلاص المودة 
بالغیب والشهادة » واستواء القلب مع اللسان » واعتدال الس مع العلانية فى 
اجماعة والخلوة » فاذا لم ختاف ذلك فمو إخلاص الا خوة » وإن اختلف 
ففيه مداهنه" فى الأخوة, وما كه فى الودة » وذلك دخل" فى الدن » ولا 
یکون مع حقيقة الايمان ۲۱ 

والصوفية لایذلون المودة لجميع الناس : فلا تصح مؤاخاة مبتدع ف الله 
تعالی » ولا حبة فاسق على فسوقه » ولا محبة فقير أحب غناً ل جل دياه 
وقد تصح ال خوة بين العام والجاهل » وبين الصالح والطالح » إذا صحت 
النية » وكان للعالم رجاء فى تعليم الجاهل » وللصالح أمل فى تقوم الطالح © 


وقال سول بن عبد الله : اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس:الجبابرة 


۱۲۱ اللمم ص ۱۷۷ (۲) قوت القلوب ج 4 ص‎ )١( 


08 — 
ومع هذا التحرز بوصون عند احبة بالقصد فى الب كما بوصون عند 
العداوة بالقصد فى البغض » عملا ما روى عن على : أحبب حبيبك هونا ما 
عسی أن يكون روه ما ۰ واف بغيضك ا عسی أن 
بکرن حبك پرما ما و ادا ول عير بي الطاب ۷ بکن حك كلفاًء 
و فا وقول اعم ف تفسيره ۰ إذا حبت فلا کلف كا يكلف 
الص کی ا ڪيه » وإذا | فلا خض" دما عت أن تلف 
A‏ شک 
۳ ل والحبة عند الصوفية عمل » وكل عمل حتاج إلى حسن خامة » 
فن لم سن عاقبة الصحبة آد رکه سوء الخامة » وبطل عنه ما كان عليه قبل 
ذلك ٩۳‏ . 
4 - فان سأل القارىء : كيف تفرد الصوفية باطالة القول فى أدب 
الآخوة ؟ فانا جيب بان فراغ حياتهم من الشواغل الادية مال مهم إلى 
الا كثار من الكلام عن الشواغل المعنوبة ‏ والرجل الل البال من هموم 
العاش مد متّسعاً من الوقت لتأمل آداب الصحبة والا لقة ومعاملة الرجال 
أما الذين تكثر شواغلهم الدنيوية فينصرفون عن النوازع الوجدانية» 
ولا بلتفتون إلى دقائق الخواطر والاشارات فا فها تصل بات التودد إلى 
الناس . 
يضاف إلى هذا أن الصوفة بقفون عند الودة المنزّهة عن الاغراض 


٩۱۷ القوت ج 4 ص ۱۱۸ (۳) القوت ج ؛ ص‎ )۲( ١75 المم ص‎ )١( 


بت ۲۳۷ - 
وهی مودة لا تخلو لما قلوب الشغولین من أهل النافع » الذين لا ببذلون 
التحة الا لغرض مکنون 
ول القارضن ت هد و وط با مور عه اغات 
شواغل الحياة» فلسنا ندر لك أغراض الصوفة على عو ماکانوا یدرکون» 
ومن المؤكد أت علائقهم فيا بينهم كانت تجلب الهم ضروبا من ال 
والمرات لا تير لمن يقفون فى ألفتهم' عند الحدود الرسمية والمعاشية . 
و لست آدری کف 5 عل من بعيشون ن الصكذب والضجيج 
أن تکون لهم جوانب" روحية تخلون الا من" وقت الى وقت لیتنستموا 
هم الانس والصفاء ف ظلال المودة الخالصة والاخاء اللامين ۱ 


لت للت للب ! 
س ۰ س ۰ مه مه 5 


بداية الصوفية فى الب - ظرف الصوفية س بين النوازع الحسية والعواطف الروحية س 
تأبيد اب الحسى بالمانی الديئية س فتنة الصوفية بالأحداث - هجوم ابن الجوزى علبي س 
رأى ابن الم فى صابة ابن داود - خوف الصوفية من أخطار الخال س عزائم الصوفية 


وأدبهم فى رياضة اانفس - الدفاع عن الصوفية س رأى ابن الةم فى الال -- صور 


متکرة ۴ التنفر من الب الأثيم ج دعوه النفس الى حرت افوی سس ی العقل والدین ۰ 


١‏ - يحب أن يكون عنوان هذا الفصل على هذه الصورة ‏ فا آعرف 
كلمة من أسماء ا معانى شغلت الصوفية كا شغلتهم كلمة الحب . ویک أن 
تتذكر أن أناشيد الصوفية تدور كلها حول ال حب » وأن التصوف لا يصلح 
إلا بفضل الب » ولا يفسد إلا بسبب ایب فالحب هو الاول والاخر 
فى حاة أولئك الناس 

وأغلب الظن عندى أن الصوفية ابتدأوا حياتهم بالحب الحسى ثم ترقوا 
إلى الحبالروحى . والانتقال منحب الجال إلى التصوف معقول» ولاسما 
فا مار فاص 
والعفاف » ثم يصير بأصحابه إلى الضعف فلا تری منهم غير الانين والحنين. 
وكذلك کان العذریون » فم فى الأغلب ضعفاء » والضعف السی" هو بداية 
الا قبال على المعانى الروحية فى أ كثر ال حوال © 


(۱) من الصوفية من صرح بأن عشق الفلهان وصور الحسان هو قنطرة الى عشق اللونته. 
وذلك الصوق هو صدر الدين الشيرازى 3 وهذا الرأى الصرغ كان من ساب ثوره رحالا حت 


ست ۲۲۹ نت 


ورس الصوفية بالحب فى مطلع اشباب هو الس" فما بظبر عليهم من 
معاثی الظرف . وقد حدئوا أن أحد تلامذة ابن جابر الاشبیلی قال لغلام 
جيل الصورة : بالله أعطنى قبلة عسك رمق» فشكاه الغلام إلى الشیخ وقال له 
يا سيدى , قال لی هذا كذاء فقال له الشيخ : وأعطيته ما طلب ؟ فقال : 
لا . فقال الشيخ : فا هذه الثقالة ؟ ما كفاك أن حرمته حى تشتکی 
به أأيضاً ؟ | 00 


وخرج أبو حازم الصوفی بری الجار ومعه قوم متعبدون وهو یکلمهم 
وحدمم ويقص عليهم فاذا هو بامرأة حاسر قد فتنت الناس بحسن وجهها , 
وأحتهم يجا حاء فقال لها : يا هذه . إنك بمشعر حرام » وقد فتنت الناس 
وشغلتهم عن مناسكهم ‏ فاق الله واستترى » فان الله عز وجل يقول فى كتابه 
العزيز ( وليضرين م رهن على جيوبهن ) فقالت : يا أبا حازم » إلى من 
اللانی قال فمن الشاعر : 


ح الدين عله (انظر أطروحة ألى عبد الله الزتجالى ص ۲۵ ) . 

والواقع أن الذين ثاروا عليه لم يف موا ما يرمى اليه » فقد كان اارحل من القائلين بوحدة 
الوجود » والصور اعبلة من أنفس العناصر فى الوحدة الوحودية » ورعا كان التأمل فيها 
هو الذى ألم الصوفية فتنة القول باللول أو القول وحدة الوجود . 

وما نقول به مختلف عما يقول به الشيرازى بعض الاختلاف » فالیل الى الحمال هو فى 
رأينا تر ية للذوق تنتهی بالانتقال من الوس الى المعقول » وهو عند الشيرازى خطوة 
أساسية فى سبيل الوصول » إذ كان الجمال احسوس جزءاً من الجمال ااطلق الذى يتكون 
من انحسوس والمقول . 

والظهار أن الشيرازى أجراً من وأصرح 


(۱) فح الطيب ج ۲ ص ۳۲۲ 


حت ۳۵ ۷ ين 


أماطت كساء لخر عن‌حر وجا وأرخت عل المتنين برداً مبلبلا 
من اللاء ل حججن ببغين حسبة ولكن ليقتلن البرىء المغفلا 
فقال أبو حازم للأصحابه : تعالوا ندع لته مذ الصو رة الحسنة آن‌لابعذا 
الله بالندار . فجعل أبو حازم يدعو وأصحابه يؤمّنون . فبلغ ذلك الشعى 
فقال : ما أرقكم با أهل الحجاز وأظرفك ! أما والله لو كان من قرى العراق 
لقال : اعزیی عليك لعنة الله | ) 
ون نری ذلك ظرفا صوفا قبل أن یکون ظرفا حجاز با 


والصوفة آنفسهم بعر فون حستهم بالعلاقات الغرامیه وفيهم من یعتذر 
بأن الموى لم ینز قلويهم إلا لمكمة إلهية فيقول : 


3 


إن اندع 
بهوونه » وليشق عليهم سخطه ويسرم رضاژه. فيستدلوا بذلك عل قدر 
طاعة الله عز" وجل . إذ كان لا مثل له ولا نظير» وهو خالقهم غير محتاج 
البيم » ورازقهم مبتدئا غير مين“ عليهم » فان أوجبوا على أنفسهم طاعة من 
سواه » كان هو تعالى أحرى بان یم رضاه > 


ثناؤه انما امتحن الناس بالموی لبأخذوا أتفسهم بطاعة من 


۳- وم يقيسون الحب الروحى بالحب الحسى» و یقو لون : إذا استولى 
الحب آدهش عن إدراك الا والتجربة أعدل شاهد على ذلك » ويذكرون 
أن سمنون امحب قال : كان فى جوارنا رجل له جارية حبها غاية الحب » 

فاعتلت » خلس الرجل يصنع لما حيساء فبينا هو بحرك ما فى القدر إذ قالت 


(۱) زهر الآداب ج ۱ ص ۱۰۲ والكشكول ص ۱۲۹ وروضة الحبین ص۲۸۱ 
(۲) كتاب الزهرة ص ۱۸ 


صو Û‏ ری 


الجارية : آه , فدهش الرجل وسقطت الملعقة من بده » وجعل صحرك ما فى 


القدر ده دى تساقط 1 أصابعه وهو لا کس بذلك 


۰ 

قال العامل ‏ وهو من آنصار الصوفية ‏ فبذا وأمثاله قد يصق به 

فى حب الخلوق , والتصديق به فى حب الخالق أولى » لان البصيرة الباطنة 

أصدق من البصر الظاهر » وجمال الحضرة الربوية أوفى من كل جال ؛ فانه 
ا لجال الخالص البحت . وكل جال فى العالم فبو مختلط ناقص ۱ 


> - وشعراء الصبوات ثم ألسنة أرباب العوارف الروحية » وقد سمح 


أبو الفتح الاعور الصوفى هذا البيت 
وجبك الأمول حجتنا يوم يأنى الناس بالحجج 
فتواجد وصاح ودق‌صدره إلى أنأغمى عله وسقطء فلبا اتقضى ايجلس 
جرک مق و وه ها فل ووو 


وهذا البيت الذى قتل رجلا صوفی]هو من قطعة ارجل فاجر هو 
عبد الصمد بن المعذل الذى يمول : 
يا بديع الدل والعشجح لك سلطان على المجر 
إن بت أنت ساکنه غير محتاج إلى السرج 
وجبك الأمول حجتنا ‏ يوم يأ الناس بالحجج 
قال ابن أبى حجلة : « والصوفة إذا قالوا : وجبك المأمول حجتنا , 
تقلوه إلى ما هم فى ذلك من العف 2۳۱ » 


)۱( الكشكول ص ۲۰۳ 


(۲) ديوان الصبابة ج ۲ ص ۷۰ على هامس تزيين الأسواق طبع سنة ۱ 2 


— ۲۳۲ 
ونقل الانطاکی قول الما زهير فى هجر الدلال : 
عتب الحبيب فل أجد سيا لذاكالعتب‌حادث 
ما كنت أعل أنه من تخبره الحوادث 
ثم قال : وف هذا الآصل كلام للعارفين » وكل يأخذ ما يناسبه من 
الا شارات ‏ والباء زهير لا بكر عليه مثل هذا » فلقد معت مولانا عارف 
الوقت الشیخ شمس الدين البكرى أدام الله مدده يقول : إنه كان إماما 
عارفاً أو ذا اسان عارف 0© » 
فالببا زهير على هذا عارف القلب ‏ أو عارف اللسان » أى أنه یتک 
فیعبر عن العای الروحية بالفاط حسية » وک" الشعراء ذلك الرجل إن 
شاء الصو فیة 
وقد یروق لم أن يتعقبوا أخيلة الحسيين بالنقد والتجریح » كالذى 
وفع لم فى لوم من ينام فى غيبة حبيبه ليرى طيف ایا » إذ قالوا : إن 
تخصیص النوم بأنه يرم أحبتهم » نقص" بين فى مود تم » فان الحال إذا 
مکنت لم تفترق الروحان » ون افترق الشخصان , فا حب المشاهد لصاحه 
على کل حال مستغن عن الاستعانة على إحضاره برؤية الخيال > 
و کف حتاج هذه اللمحة إلى تقييد » وحن نرى جمبورال و لفين فىالحب 
والحبین لا مخلون من نزعة صوفية » فان داود صاحب الزهرة » وأبن حزم 
صاحب طوق النامة » وابن الق صاحب الروضة » والأانطاكى صاحب 


2 
تزبين الأسواق »كل أولتك فيهم نفحات صوفة » والجمع بين النزعة المسية 


(۱) تزيين الأسواق ج ۲ ص 45 (؟) الزهرة ص ۲۰۹ 


جح 6م سد 
والروحية بظبر لهم من الأمور التى لا نحتاج إلى جدل ولا تأويل 

ولابن الق فى هذا مذهب طريف : فبو بذ كر الادب ف الصبوة الحسة 
ثم يؤيده بالادب فى العلاقة الروحية كأن يقول : ومن علامات الحب 
إغضاؤه عند نظر محوبه اليه » ورمه بطرفه نحو الارض, وذلك من مرابته 
له » وحائه منه » وعظمته فى صدره. وطذا بستبجن اللوك من تخاطبهم 
وهو بحد النظر اليهم » بل یکون خافض الطرف إلى الارض ‏ قال تعالى 
برا عن كال أدب رسوله فى ليلة الاسراء ( ما زاغ البصروما طفی ) وهذا 
غاية الآدب » فان البصر لم يزغ بمينا ولا شمالا » ولا طمح متجاوزاً إلىماهو 
رائيه ومقبل عليه كا تشارف إلى ما وراء ذلك » وطذا اشتد نى النى صبل 
الله عليه وس للمصیی أن بزیغ بصره إلى السماء ... الخ > . وكأن 1 : 
ومن علامات الحبة كثرة ذ کر امحبوب واللیج بذکره وحدیثه » هن آحب 
شيئاً أكثر من ذکره بقلبه ولسانه » ولذلك آمر الله سبحانه عباده بذکره على 
جميع الأحوال » وأمرم بذكره آخوف ما یکو نون فقال تعالى ( يا ها الذین 
آمنوا إذا لقیتم فة فائبتوا واذکروا الله كثيراً للع تفلحون ) واحبون 
يفتخرون بذكر أحباءهم وقت الخاوف وملاقاة الأاعداء, كا قال 

ذكرتك والخطی مخطر بیننا . وقد ملت منا المثقفة السمر' 

وفى بعض ال ثار الالية : إن عبدی کل عبدی يذكرنى وهوملاق‌قرنه. 
فعلامة الحمة الصادقة ذ کراحوب فى الرغب والرهب. كا قال بعضالحدين 
فى محبوبته : 

يذكرنيك الخير والشر والنی أخاف وأرجو والنی أتوقع ”© 


(۱) روضة این ص ۲۰۲ (؟) روضة امین ص ۲۸۲ 


ی 

ه - قلت إن أكثر الصوفية عرفوا الب الحسى فى مطلع الشباب» 
فلأذكر أن هذا هو السر فى التباس الآمر على فريق منهم عند التفرقة بين 
الشروات الحسية والمعنوبة » فظاوا حنون الى الجال المحسوس › عجة أنه 
يقربهم الى الجال المعقول « وما تسترت هذه الطائفة مواها وشهواتها . 
وأوهمت آنها تنظر عبرة واستدلالا » حى آل ببعضهم الا مرالی أن ظنوا أن 
نظرتهم عبادة لانبم ینظرون الى الجال الالهی ۰ ويزعمون أن الله سبحانه 
وتعالى عن قول النصارى يظبر فى تلك الصورة الجميلة » وجعلون هذا 
قاتا الى الله » كما وقع فبه طوائف كثيرة من يدعى المعرفة 
وال ۱ 


ومن رأى ابن الجوزى أن أ کنر التصوفة قد سدوا على أنفسهم باب 
النظر الى النساء الاجانب لبعد عن مصاحبترن » وامتناعهم عن مخالطتين , 
از اليد عن النكاح > واتفقت صححة الاحداث لهم على وجه 
الارادة » وقصد الزهادة» فأمام ابليس الهم > وم فى ذلك على أقسام : 
القسم الأول أخبث القوم وم ناس تشبهوا بالصوفية ويقولون بالحلول » 
ويزعمون أن الق تعالی اصطفی آجساماً حل“ فا ععنی الربوية . والقسم 
الثانى قوم یتشببون بالصوفة فى ملبسیم ویقصدون لفسق » والقسم الثالث 
قوم يستبي<ون النظر الى الستحسن » استتناسا مما روى عن الرسول : 
اطلبوا الخيرعند حسان الو جوه» وقوله : ثلاثة تجلوالبصر: النظر الى الخضرة 


)١(‏ روضة امین ص ٤‏ ومن هذا يظهر أن صدر الدين الشيرازى مسبوق الى القول 
.بان عشق الجمال قنطرة الى عشق واجب الوجود . 


o —‏ — 
والنظر الى الماء » والنظر الى الو جه الحسن . وهما حدثان لا أصل لما عن 
رسول الله . والقسم الرابع قوم و لون : عن لا ننظر نظر شهوة واا 
ننظر نظر اعشارء فلا بضر نا النظر » وذلك ف رای ابن الجوؤغ. محال (۱) 


5 - وقد شغلابن الجوزىنفسه بتعقب الصوفة › فنقل عنهم حکابات 
غر يبة » وعلق عليها تعليقات تدل على بصر بدقائق عل النفس والأخلاق» 
ولا بد لنا من عرض نمافج من ملاحظاته لاما نمرة من نمرات التصوف » 
وكل ما كتب للتصوف أو عليه فبو مظبر من آثاره فى الحياة العقلية 


والذوقية . 


نقل بسنده أن عبد الله بن الزييرالحنفى قال : كنت جالساً مع أب ىالنصر 
الغنوى وكان من الميرزين العابدين فنظر إلى غلام جميل فلم تزل عیناه 
واقعتين عليه حتىدنا منه فقال : سألتك باه السمیع» وعزه الرفيع » وسلطانه 
المنيع ‏ إلا وقفت علی أروى من النظر اليك . فوقف قليلا ثم ذهب لمضى 
فقال له : سألتك باته کي الجيد » الکریم المبدىء المعيد» إلا ماوقفت ! 
فوقف ساعة . فأقبل يصمّد النظر اليه ویصو به , ثم ذهب لعضى . فقال : 
سألتك بالواحد الاح الجبار الصمد ء الذى لم يلد.ولم يولد إلا وقفت ! 
فوقف ساعة فنظر اليه طويلا » م ذهب لمضى ۰ فقال : سألتك باللطیف 
الخبير » السميع البصير» ومن ليس له نظير » إلاوقفت ! فوقف فأقبل ينظر 
اليه عم أطرق رأسه إل الآرض » ومض الغلام » فرفع رأسه بعد طويل وهو 
یکی فقال : قد ذ كرب هذا بنظرى وجپا جل عن التشبيه » وتقدس عن 


(۱) لیس ابليس ص 554 = ۲۰۶۰ 


هد ۲۲ بح 
المشل و تعاظم عن التحدید . والته لأجبدن نفسی فى بلوغ رضاه عجاهدی 
جمیم أعدائه » وموالاتى لاولبائه . حى أصبر إلى ما آردته من نظری إلى 
وجبه الكريم » و ائه العظم ولو دوت أنه قد اران وة وخا فى الان 
ما دامت السموات والارض . ثم غثی عليه 
ونقل بسنده أن أحدم قال : كنت مع حارب ن حسان الصوق ق 
مسجد الف ونحن محرمون » لس الينا غلام من ”أهل المغرب فرأيت 
حارباً ينظر اليه نظراً أنكرته > فقلت له بعد أن قام : إنك حرم فى شهر 
حرام فى بلد حرام فى مشعر حرام » وقد رأيتك تنظر إلى هذا الغسلام 
نظراً لا بنظره إلا المفتونون ! فقال لى : تقول هذا ‏ يا شهوانى القلب 
والطرف ! ألم تعلم أنه قد منعنى من الوقوع فى شرك إبليس ثلاث ؟ فقلت : 
وماهى ؟ فقال : سر" الابمان» وعفة الاسلام . وأعظمما الحياء من الله تعالى 
أن يطلع على" وأنا جاثم على منکر نهانى عنه , ثم صعق حتی اجتمع الناس 
علينا . 


وهنا يقول ابن الجوزى ف التعليق على هاتين الحادثدين : 

« انظروا إلى جبل الاحق الاول ورمزه إلى التشبيه » ون تلفظ 
بالتنزيه » وإلى حماقة هذا الثانى الذى ظن أن المعصية هى الفاحشة فقط , وما 
علم أن نفس النظربشپوة حرم. وا عن نفسه أثر الطبع‌بدعواه الى تكذيبا 
شبوة النظر (۲۱» 

وروی بسنده أن بعضبم قال : قلت لا ی‌الکیت الآاندلسى وكان جو“ الا 


۲۰۷ تلبيس ابليس ص 555 2م‎ )١( 


۷۳۷ 

ف انظ اله كدان أعكو ها را شین شوب فال مت رها 
منهم يقال له مبرجان» وکان مجوسیاً فاسلم وتصوف » فرأيت معه غلاماً 
جمیلا لايفارقه » وكان إذا جاء الليل قام فصلى ثم ينام إلى جانبه م يقوم 
فرعا فيصل ما قدر له » ثم يعود فينام إلى جانبه , حتى فعل ذلك مرارا فاذا 
أسفر الصبح أوكاد يسفر أوترء ثم رفع يديه وقال : اللهم إننك تعلم أن اللبل 
مضى عل سلما لم أقترف فيه فاحشة » ولا كتبت على فيه الحفظة معصية , 
فان الذي اوو ار عله الال لتضدعت: + أو كان بارش 
دکدکت » ثم یقول : با لل شهد ها کان منی فيك » فقد منعنی خوف 1 
عن طلب ارام ء والتعرض لا ثام . ثم يقول : سیدی | أنت تجمع بيننا 
على تقى » فلا تفرق بینا فى يوم تجمع فيه الا حباب ! فاقمت معه مدة طو بلة 
آراه بفعل ذلك فى کل ليلة ء وأسمع هذا القول منه . فليا هممت‌بالانصراف 
من عنده قلت له : سمعتك تقول إذا انقضی الليل کذا و کذا فقال : وسمعتى؟ 
قلت : نعم ‏ قال : فوالته يا أخ إنى لداری من قلی ما لو داراه سلطان من 
رعته لكان الله حقيقا بالمغفرة له » فقلت : وما الذی بدعوك إلى صحمة من 
تخاف على نفسك العنت من قله ؟ 


ونقل بسنده أن آبا حمزة الصوفى قال : 

رأيت سيت المقدس فى من الصوفة بصحب غلاما مدة طو يلة , مات 
الفتی وعال حزن الغلام عليه حى صارجلدا وعظا من‌الضنی والکند » فقلت 
له بوما : لقد طال حزنك على صديقك » حتى آظن أنك لا تسلو بعده أبداً 
فقال : كيف أسلو عن رجل أجل الله عز وجل أن يصيبه معی طرفة عين 


بت 5 

أبداً: وصاتی عن نجاسة الفسوق فى خلال صحبی له وخلواق معهى 
الليل والنهار . 

و مول ان الجوزى فى التعقيب على هاتين القصتين : 

هولاء قوم رأهم ابليس لا بنجذبون معه إلى الفواحش خسن لم بدایانها 
تمجلوا لَة انظر والصحة والحادلة وعزموا عل مقاومة الفس ی صدما 
عن الفاحشة . فان صدقواوم لهم ذلك فقد اشتغل القلب الذی ينبغى أن 
یکون شفله بالته تعالى لا بغيره »> وصرف الزمان الذى ينبغى أن خلو فيه 
القلب عا ينفع فى الاخرة مجاهدة الطبع فى كفه عن الفاحشة . وهذا كله 
جبل وخروج عن آداب الشرع . فان الله عز وجل أمر بغض البصر لا نه 
طريق إلى القلب . ليسم القلب لله تعالى من شائب يخاف منه . ومامثل هؤلاء 
إلا كمثل من أقبل إلى سباع فى غيضة وهی متشاغلة عنه لانراه ۰ فأثارها 
وحار مها وقاومبا . فيابعد سلامته من جراحه إن ۸ يلك 00 

واستطرد ابن الجوزى فذكر أنه كان لاد فارس صوفى کییرفابتیل حدث 
فل علاك نفسه أن دعته إلى فاحشة فراقب الله عز وجل ثم ندم على هذه 
المة وكان منزله على مكان عال ووراء منزله حرمن الاء : فليا أخذته الندامة 
صعد السطح ورى بنفسه إلى الاء و تلا قوله تعالی ( فتو بوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسك ) ففرق فى البحر . 

قال ان الجوزى : انظر إلى بلس كيف درج هذا السکین من رة 
هذا الامرد . وإدمان النظر إليه » إلى أن مکن الحبة من قلبه » وإلى أن 


(۱) تلیس ابليس س ۰ ۲۷ 
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حراضه على الفاحشة » فلما رأى استعصامه حسن له بالجبل قتل نفسه فقتل 
نفسه » ولعله ۸ بالفاحشة ول يعزم » والهمة معفو عنها لقوله عليه السلام : 
عفى لامتی عما حدثت به نفوسهاء ثم إنه ندم على همته والندم توبة . فاراه 
إبليس أن من تمام الندم قتل نفسه كا فعل بنو اسرائيل » فأولشك أمروا 

وله تعالى ( فاقتلوا أنفسكم ) ون نهینا عنه بقوله تعالى ( ولا تقتلوا 
أنفسك ) فلقد أنى بكبيرة عظيمة » وف الصحیحین عن النى صل الله عليه 
وسلم أنه قال : من تردی من جبل فقتل نفسه فبو پتردی فى نار جرتم 
خالدا مخلدا فہا أبدا ٩(‏ 
ونقل أن بوسف بن الحسينكان يقول :كل ما رأيتمو نى أفعله فافعلوه. 
إلا صحة الا حداث فانها فتنة الفتن » وقد عاهدت ری أكثر من مائة مرة 
أن لا أصحب حدثا ففسخما على حسن الخدود , وقوام القدود » وغنج 
العیون » وما سألی الله معهم عن معصية » وأنشد قول مسلم بن الولید فى 
معنى ذلك : 
إن ورد الخدود والحدق الج ل وما ف الثغور من أقحوان 
واعوجاجالأصداغ فظاهرالخد وما فى الصدور من رمان 
رکتی بين الغواتى صریعا فبذا أدعى صريع الغوانى 
وفی التعقيب على هذا التصر بح الفاتك يقول ابن الجوزى : 
«هذا الرجل قد فضح نفسه فى شىء ستره الله عليه , وأخبر أنه كلما رأى. 
فتنة نقض التوبة» فأين عزائم التصوف فى حمل النفس على الشاق" ؟ ثم ظن, 


(۱) تديس ابليس ص ۲ ۲۷ 


50 
يحبله أن المعصية هى الفاحشة فقط » ولو كان له علم لعلم أن صحبتهم والنظر 
اليم معصية » فانظر إلى الجهل كيف يصنع بأربايه 9 

وقد أطلنا الاقتباس من ابن الجوزى لان الصفحات الى كتا فى هذا 

الموضوع من خير ما قرأنا فى الدراسات النفسية والخلقية » ولانبا تصور 
ماکان يعرض للصوفية من اخيرة المطبقة فى تفهم الفروق بينمساللك الرشد 
والغى » ومعالم الهدى والضلال . ۱ 

۷ - وقد فصل ابن الق أحوال الحبين » وعرض لن عرفوا بالتصون 
والعفاف» فقال عن ممدین داود الاصمانی » وکان من أهل المروءة والدن 
.ومن أصدق الناس فى العشق العفف : 

: وأما قصة مد بن داود الاصبانى فغايتها ان تسكون من سعيه العفو" 
المغفور . لا من عله المشكور » وسلط الناس بذلك على عرضه , والله يغفر 

تا وله ؛ فانه تعرض بالنظر إلى السقم الذى صار به صاحب فراش » وهذا 

لو كان من يساح له لكان نقصأ وعيبأ » فكيف من صى أجنى ؟ وأرضاء 
ال.رطان عبه والنظر اليه عن مواصلته , إذ لم يطمع فى ذلك منه . فنال منه 
ما عرف أن كيده لا يتجاوزه , وجعله قدوة لمن يأثم به بعده كأنى حمد بن 
حزم الظاهرى وغيره » وكيد الششيطان أدق من هذا , () 

وهذا نظر قريب من نظر ابن الجوزى» وبمتاز مع ذلاك بالتلطف والرفق 

فرو يعترف بعفاف ابن داود ولكنه لا جعله قدوة لمن سواه وحسب ان 


(۱) التلییس ص ۲۷۳ 
۲( روضة امین ص ۱۶۳ 
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داود من السلامة أن لاحشر فى زمرة الامین . 

۸ - ونستطيع الجزم بأن صحبة الأحداث كانت من الفتن الظاهرة فى 
حياة الصوفية » وکانت لم فى هذا الاب کنا بات > من ذلك قوم للغلام 
الصبيح ( شاهد ) ومعنام فيه أنه لحسن صورته شهيد بقدرة الله عز اسمه 
على ما بشاء . وی أن أصحاب ألى على الثقفى تحاموا لفظة ( الشاهد) بين 
يديه هيبة له فتواصو فيا بينهم أن رار للغلام الصبيح ( حجة ) فاتفق 
أنبم صحبوه فى بعض الطريق فتراءى طم من بعيد غلام فقال حدم (حجة) 
وهو یظن أن أبا على لايفطن لمغزاه؛ فلما قرب الغلام منهم كان غير مليح 
فالتفت أبو على الهم وقال : داحضة © 

نی هذا أن كر من ألقو اق اعرف عرو | دة :الا 
وأطالوا فى الزجر والترهيب » وقد عقد لها القشیری فصلا قال فه: 

« ومن أصعب الافات فى هذه الطريقة صحة اللاحداث » ومن ابتلاه 
الله بثیء من ذلك فباجماع الشبوخ ذلك عبد أهانه الله عر وجل وخذله » بل 
عن نفسه شغله , ولو بألف كرامة أله .و هب أنه بلغ رتبة الشداء . .. 
أليس قد شغل ذلك القلب بمخلوق ؟ وأصعب من ذلك تموين ذلك على 
القلب ؛ حتى بعد ذلك يسيرا » وقد قال الله تعالى : وتحسيونه هنا وهو عند 
الله عظم . وهذا الواسطى رحمه ايله بقول : اذا اراد الله هوان عبد ألقاه الى 
هؤلاء الانتان والجيف . سمعت أنا عبد الله الصوفی بقول سمعت محمد بن 
أحمد النجار يقول سمعت آبا عبد اله الحصرى بقول سمعت فتحا الموصلى 


۳( کنایات الثعالی ص ۳۲۰ وانظريتيمة الدهر ج۱ ص ۳۰٩‏ 
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شول : صحت ثلاثين شخا كانوا يعون من الا بدال » كلهم أوصوق 
عند فرای [باهم وقالوا : اتق معاشرة الا حداث ومخالطتهم . . . فلیحذر المريد 
من صحه الا حدات ومخالطتهم » وان اليسير منه فتح باب الخذلان » وید. 
حال الحجران . و نعوذ باه من قضاء السو.(۱)» . 

ونظر محمد بن آسباط الصوف الى أى الى الشيباتى وقد نظر فى وجه 
غلام مليح فقال : إدمان النظر » يكشف الخبر, و يفضح البشر » ويطول به 
المكث فى سقّر 00 . 

وقال المعلى الصوفى : شکوت إلى بعض الزهاد فساداً أجده فى قلى » 
فقال : هل نظرت الى شىء فتاقت اليه نفك ؟ قلت : نعم ! قال : احفظ 
عبنيك » فانك إن أطلقتهما أوقعتاك فى مكروه» وإن ملكتهما ملكت سائر 
بو ان 

وقال مس الخواص محمد بن على الصوفی : أوصنى , فقال : أوصيك 
بتقوی الله فى أمرك كله » وإيثار ما عب على محبتك » وإياك والنظر الى كل 
ما دعاك اليه طرفك » وشو"قك اليه قلبك , فانهما إن ملكاك لم علك شیثا من 
جوارحك» حى تبلغ بهما ما يطالبانك به » ون ملكتهما كنت الداعى لما 
الى ما آردت ‏ فلا بعصيان للك أمراً» ولا برد ان لك قو لا ) 

وقال السود بن طالوت : نظر الى أبو عمر الصوفى وقد أطلت النظر 
الى غلام جميل , فقال : وححك ۰ إن طرفك لعظيم ما اجتى من البلاء» قد 
عرضك للسکروه وطول العناء . لقد نظرت الى حتف قاتل للقلوب › وبلاء 


(۱) القشرية ص ١84‏ (۲) زهر الآداب ج ۳ ص ۲۲۷ 


— ۲۷۳ — 

مظبر للعيوب » وعار فاضح للنفوس » ومكروه مذهل للعقول » أ كل هذا 
لاغترار بالله جرأك عليه حى أمنت مکره» ول تخف كيده ؟ اعام أنك لم 
تكن فى وقت من أوقاتك » ولا حالة من حالانك » أقرب الى عقوبة الله 
منك فى حالتك هذه ولو أخذك لم خلصك الثقلان» وم يقبل فيك شفاعة 
نس ولا جان ٩‏ 

ورأى بعض الزهاد صو فايضحك الىغلام جميل فقالله : با خرب القلب 
ويا خرب الطرف. أما تستحی من كرام كاتبين» وملائكة حافظين , يحفظون 
ال فعال . ویکتبون الاعمال» وينظرون اليك » ويشبدون عليك » بالبلاء 
الظاهر , والغل الدخيل المخامر » الذى أقمت نفسك فيه مقام من لا يبالى من 
وقف عليه . ونظر من الخلق اليه () 

- ولكن ما دلالة هذه الشواغل ؟ هی بلا جدال باب من الأاخلاق 

واخلصون من الصو فه عرفوا خطر هذه الزالق الو جداننة » وتنهوا 
الى خطرها فى عام الاخلاق . 

ولان الجوزى أن يقول فيهم ما شاء » فلن بتکر أحد أن هؤلاء القوم 
وقفوا موقف التحرز وا موف من فتن جانحة كانت تقتل الكرامات و العزاعم 
والنفوس فى كثير من الاندية الاديية والسياسية . وکانوا وحده آصحاب 
الضماثر فى عبود كان فیبا استبداء الغلمان شريعة من شرائم الاجتماع . 

وهل من القليل أن يتواصى الصوفة بالحذر من صحبة الاحداث فى 
أزمنة كان يشترى فيم الغاان المتخيرون مسوا زينة القصور فى قرطبة 


(۱) زهر الآداب ج ۳ ص ۲۲۸ 


ج 


والقاهرة ودمشق وبغداد ؟ 

إن من سوء الرعاية أن نغفل أثر هذا التحرز فى عالم الأخلاق. لقد 
كان الصوفة بواخذون على النظرة فى أيام كانت تكتب فيها أخبار الفسق 
والمجون بعبارات مكشوفة بتكرها الادب وبأباها الماء . 

ومن الذى يضمن أن کون ان الجوزى صادقا فى كل ها كتنب عن 
مغامز الصوفة ؟ 

آو لك قومكانت م فى شباءهم صبوات » فلا من" الله علهم بالتوبة 
والهداية ظله خصومبم يتذكرون ماضيهم » و بضیفون إليه ما شاء الا فك 
وتان لینضّوا من آقدارم ولیصرفو عنم الناس 1 

وحن مع ذلك لا نکر أن من الصوفة من زلت أقدامهم فى صحبة 
الا حداث , فالعصمة لله وحده > وادعاء العصمه هو فى ذانه وقاحة خلقية > 
ولا يدعى التصون المطلق إلا خادع أو خدوع > ولکن من الکارة أن 
نبجحد ما أثر عن الصوفية من الفضل فى هذا الاب » وهل ف الأدب كله كلمة 
أباغ وأفصح وأنصع وأصدق من قول الواسطى طیّب الله ثراه : 

« إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هوّلاء التان والجبيف ۰۱ 

أترون كيف تضطرم نار الغيرة على الكرامة فى أحشاء هذه الحروف ؟ 
وهل رات صدقاً أكرم وجبأ من صدق هذا المعنى ؟ هل رأيتم اختقاراً 
للشپو ات الحسية أعنف من هذا الاحتقار ؟ آرأیتم كيف تكون بلاغة من 
من خبر الدنیا , وعرف مکارهپا» وتبين عناصرالشر فیپا ‏ و اهتدی إلى معام 
النجاة والملاك ؟ 


بت وع۲۷ — 

الحق أنهذه المسألة فىغابة الدقة : فالصوفة على خطر, وناقدوم على خطر 

الصوفية على خطر : لان الاعتبار با لجال قد يكون وسوسة خفية من . 
مكر الشیطان 

وناقدوم على خطر: لآن الاحساس بروعة ال مهال قد يكون بابأ إلى صقل 
النفس والوجدان 

وقد يكون الماضى كله ضلالة من الضلالات وم تنكشف الحقائق » 
وينبين أن الوجود كله معقود الأأواصر بقوة كبربائية لا نملك منبا الفرار » 
قد يظبر روما آننا لا ملك الرغبة» ولا نملك الرهد» واا نحن مسخرون 
فى وجود عجيب يربطنا بقوة قاهرة حول تيارات من الحسن والقبح . إنه 
ليوم عصيب » ذلك اليوم الذى نعرف فيه أننا لا نملك غير الثرثرة » وأن 
قانون الوجود يسخرنا كا يشاء » وأن تاريخ المذاهب اللأخلاقية لم يكن إلا 
مظبراً من مظاهر ذلك القانون 

أترون الرجل يخرج على مألوف العرف وهو طائع ؟ أترونه بثور على 
التقالد الدينية والاجتاعه وهو مطلق الاختيار والحرية ؟ وللاذا 
لا يكون هذا النزاع بين الغواية والهداية نزاعا فرضته تلك القوة 
الكبربائية الى لم نعرف من أسرارها إلا شيا يشبه السراب حين بتمثل 
فى الاحلام ؟ 


ثم ما رأيك فى هذه الفلسفة ؟ أترونما نوعا من الشطح ؟ ليكن ذلك ۰ 
فنحن من تلاميذ الصو فه 0 وم أقدر الناس على الشطح والحيام 2 أودية 
الخال ! 


ع 1 

ولكن حذار أن تتكروا أن الفتن التى اصطدم بها الصوفة كانت مما 
لاعکن تحاشیه فى هذا العالم الغريب . إن الدنيا خلقت کا شاء البارىء أن تخلق , 
ففيها الخير والشر . و الرشد والغى » والهدى والضلال » وفيها ما شاه البارىء 
من الس والتریاق ‏ فانظروا كيف شنم ولکن فوا ان 
إن ساطت علک فستحولک إلى رماد مبین » مهما اعتصتم بالفروض والظنون 

قولوا» إن شم ؛ إن هناك قوانين أخلاقية عاش بفضلبا العالم إلى اليوم 
ثم تذکروا أن هناك شيا امه الوقاحة » وشيئًا امه الحياء ٠‏ فان وصلتم إلى 
هذه الغاية فاعترفوا » إن كتتم منصفین > أن الصوفة تفردوا بن الاس 
بالحرص على فضيلة الحياء 

إن الوسوسة الخلقية هى فى ذاتها أدب عظيم » والصوفية ثم الذين ملأوا 
الدنيا بالتنفير من فتنة الجهال › والجهال فى ذاته نفحه اطبة ۰ ولكن الفسق 
حو له إلى عصارة قذرة لا يسكن لبا رجل فى شمائله ذوق ؛ وی روحه صفاء 
والابدان 0 

عند هذه المشكلة نتبين رغبة الانسانية فى الكمال المطاق » فالفسق لابقع 
إلا بسبب نزعتين : الاستعلاء الاثم من جانب : والاستخذاء الساقط من 
جانب » ولا کذلاك العفاف فانه لا يكون إلا مضل عاطفتين شر يفتين: الابقاء 
الكرجم من جانب » والا باء النبيل من جانب 

فان قل : وکف اعترفت مذه الصطلحات ؟ فانى آجیب بأن بقاء‌ها 
على هذه الأزمنة الطوال يدل على أن تلك القوة الكبر بائية لا فى بقائجاس* 


سد ۱۷ ۳ مد 
خاص . وحين يصح أن هناك فروقا جوهرية بين التحلیق والاسفاف فى 
عام ال خلاق فسنعرفی أن الصوفبة کانوا آشرف الناس 
عل أن التحرز فيه معنى المقاومة » والمقاومة من أصول التغلب فى هذا 
الو جود » ولوقد نظر ان الجوزى هذه النظرة لعرف فضل هذا المعنى فى قصة 
ذلك الصوفى الذى ابتل حب ال مهال احسوس ثم قاوم وغالب حى فارق 
الحياة وهو قى الثياب 


وإنا لنرجو القارىء أن يرحمنا من تهمة التعصب الصوفية › فنحن 
- يشهد الله - لا حب إلا الوقوف فى صف المظلومين » والصوفية 
قاسوا من الظلم ألوانا كثيرة » منها اتهامهم بالفسق والحون . ومن ؟ من ناس 
يتركون قصور الوزراء والامراء والملوك تع بالدنس والرفث والقذارة 
والرجس » م يوجبون جهودم الی‌حرب طائفة من الفقراء الذين لايحدون 
الكفاف إلا بشق الانفس فى هذا العام السخيف 

برحمک الله. أا الولفون فى الاخلاق. فأ كثرك من أهل ال جين والتلفيق 

وأى مظبر للجبن أقبح وأبشع من أن تصنف الكتب الطوال العراض 
فى مثالب الصوفية » على حين ,ترك الملوك الظالمون فى العصور الماضية بلا 


رقيب ولا حسيب ؟ 


أن ما وضع ابن الجوزى وأمثاله فنقد الاستبداد. وکان یعیش فى عصر 
لا حترم فيه ملكية ولا حفظ حقوق ؟ أبن ما كتب هؤلاء المتفيمقون فى 
الفساد الخلقى والاجتماعى الذى كان یندلم يبه من قصور الامراء والوزراء؟ 
أن مادونوا من أصول الاخلاق القومية والدولية فى أزمان طغى فما تبار 


۳ 
المطامع الاجندة » وتعرضت ديار العرب والاسلام للخر اب والاقواء 0 


إن الفقير كان ولا يزال مكشوف العورات » والغنى منذ الزمن القديم 
يستر العيوب . ألم جد ناسا يتكرون أن يكون الرشيد عرف مجالس الشراب 1 


ولكن ما هذا ؟ لعلنا نسرف ف اتهام الانسانية بايثار الملق والمداهنة 
والرياء ؟ 

إن الصوقيةكانوا دعاة الاخلاق . فن واجب الناس أن ينهوم إلى 
ما ينزلقون فيه ٠»‏ ومن خق الناس أن عسدوم على دعوى التفرد بالشرف 
والاستقامة والتدین . فالصوفة ثم الذين خلةوا آسباب الحسدء وم الذين 
دعوا الناس إلى محاسبتهم على ما بقولون وما بعملون 


أما الملوك والامراء والوزراء فلم يكن قبع من بداعی أنه عوذج فى 
الأخلاق؛ وطذا سكت عنهم أ كثر المؤلفين فى الأخلاق » وأريد المؤلفين 
المخلصين » أما الافقون فلم يكن لم بد من مداراة أصحاب ا و ارات 
الجاه والراء 


لكل إنسان أن يعيش كيف بشاء . وعل الله حساب الناس فما يسرون 
وما يعلنون » ولكن ليحذر من ينصب نفسه داعية للخاق الجميل فان الناس 
سيحأسبو نه علىكل صغيرة و كبيرة » وسيقولون فيه کل شىء؛ بالحق و بالباطل » 
فلينظرأين یضع قدمه , وأين يو جه خطراته النفسية و وه »و کف‌تکون 
صلته باه وصلته خلق الله . إن الدعوة إلى الخلق اجميل کالدعوة إلى الدين 


الحق: وقد رأينا كيف عانى الانبياء؛ من ظلم الجاهلين والسفهاء . فن تسامت 


۲۷) 


نفسه إلى الدعوة إلى البر والشرف فليوطن نفسه على احتال الضيم والاذی. 
والعقوق 

۰ - ولتقيد أن هذه الازمات لا تقع إلا حين تكون الريب 
والشببات » فاذا صفت النفس » وأمن المريد من عنف الشبوة » فان‌الصوفة 
بطلقون لاخيلتهم العنان فى تصوير الجمال » و قدحفظ ابنالقيم ماشاء أن تحفظ 
ولكنه عقد فصلا مما فى كتاب ( روضة الحبين ) وهو الفصل التاسع 
عشر الذى تكلم فيه عن « فضيلة الجهال » ومیل النفوس اليه على كل حال » 

وقد قسم الجال إلى قسمين » ظاهر وباطن » ؤبين أن ال جال الباطن هو 
الحبوب لذاته , وهو جال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة » وهذا 
ا لجال الباطن هو حل نظر الله من عبده وموضع حبته » وهو يزين الصورة. 
الظاهرة وإن لم تکن ذات جال . وأما لجال الظاهر فزينة خص اله بها 
بعض الصور عن بعض ء وهی من زيادة الخلق الى قال اللهتعالى فبا ( يزيد 
فى الخلق ما يشاء ) 

قال ابن الق : وكا أن امال الباطن من أعظم نم الله تصالی على عبده 
فا لجال الظاهر نعمة منه أيضأ على عبده , فان شكره بتقواه وصیانته ازداد 
جمالا على جماله ‏ ون استعمل جماله فى معاصيه سبحانه قلبه له شيناً ظاهراً فى. 
الدنيا قبل الاخرة , فتعود تلك احاسن وحشة وقبحأ وشيناً , وينفر عنه من 
رآه » فكل من ل يدق الله عر وجل فى حسنه وجماله انقلب قبحأ وشيئاً يشينه. 
بين الناس » خسن الباطن يعلو قبح الظاهر ويستره » وقح الباطن يعلو 
جمال الظاهر ويستره (۱) 


۲۳۸ روضة این ص‎ )١( 


۰ سب 

وكان النى صلى الله عليه وسلم دعو آلناس إلى جمال الباطن يال الظاهر 
كا قال جرير بن عبدالله ‏ وكان عمرين الخطاب رضى اللهعنه يسميه و سف 
هذه اللآمة ‏ قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسام : لت مره فن 
الله خلقك ا خلقك (۱) 
صورته حسنة لم إشنها بقبیح فعله , ون رآها قبيحة لم بجمع بين قبح الصورة 
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۱ - ومن الواجب أن تتأمل ما فى هذا الكلام من التربية الخلقية > 
فان القيم جعل الحسن الظاهر من طبيات الأرؤاق ۰ ولكنه شترط لذلا 
أن حسن الخلق ويكمل الدين » وهو يلح فى هذا المعنى بصيغ مختلفة من 
التأكيد ‏ ويستشبد يكلام الرسول وكلام الحكا. 

وهذا التأكيد يدل على قوة الحاسة الخلقية, فالحسن الفاجر هو فى الواقع 
فى جوهرها أشرف من المحسوسات » والعقل الصحيح يتمثل احسوس من 
صور التقريب للبعقول, واججمال الحسى لايمكن أن یکون غابة إلا عند أهل 
الضعة والاسفاف من طلاب الدون فى عالم الشبوات 
حين يشاء الله أن يسبغ نعمه على بعض العباد » کالذی وقع فى حباة مد ن 
عبد الله ویوسف بن يعقوب 


(۱) روضةالحبين ص ۲۳۸ 


تب 

۳ - ويمضى ابن الق فيقول : ولا كان الال من حيث هو محبوبا 
للفوس . معظا فى القلوب . لم ببعث لله نياً إلا جمیل الصورة . حسن 
الوجه » كريم الحسب » حسن الصوت ‏ کذا قال على بن أبى طالب کرم 
و 


وكان النى صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله وأحسنهم وجما ء كماقال 
البراء بن عازب رضى الله عنه وقد سئل : اکان وجه رسول الله صل الله 
عليه وسام مثل السيف ؟ قال : لاء بل مثل القمر . وق صفته صلى اله عليه 
وسلم : كأن الشمس تحرى فى وجبه . بقول واصفه : لم أر قبله ولا بعده 
مثله . . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يستحب أن يكون الرسول 
الذى يرسل اليه حسن الوجه . حسن الاسم ٠‏ وكان يقول : اذا أبردتم الى 
ردا فليكن حسن الوجه . حسن الاسم . وقد روى الخرائطى من حديث 
ابن جریج عن ابن أنى مليكة عن ابن عباس رضى الله عنهما يرفعه : من آتاه 
الله وجپا حسناء واسما حسنا وخلقا حسنا . وجعله فى موضع غير شائن له» 
فبو من صفوة الله من خلقه . وقال وهب قال داود : با رب » أىّ عبادك 
أحب اليك ؟ قال : مؤمن حسناصورة . قال : فأى عبادك أبغض اليك ؟ 
قال : كافر قبیح الصورة ۰ ويذكر عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم كان بنتظره نفر من أصحابه على الباب فجعل بنظر فى الاء 
ویسوی شعره ولحيته »ثم خرح اليهم . فقلت : يا رسول الله » وأنت تفعل 
هذا ؟ قال :نعم ! اذا خترج الرجل الى إخوانه فليهىء من نفسه. فان الله جميل 
كن الاناءه ركاعات اث اضر هل | ر 


— 0٣ — 

أحل للرجال أن يتزوجوا على النساء ؟ قال : نعم . فقالت : وعلى مثلى ؟ ثم 
دلت » فقال الحسن : ما على رجل كانت هذه فى زاوية بيته ما فاته من 
الدنا © 

وکذاك يدور ابن القم حول ال جال عدحه ويطريه ويصف به آشرف 
الناس »وما كان لنا أن نتم ذا لولا دلا لته على نزعه اصلة من نزعات 
الصوفية : فالنى جميل , والله جميل » وصفوة الله من خلقه ثم المؤمنون من 
أهل الجمال . 

وأظرف موقف ق هذه الا غاد هو موقف السن اللصری وقد. 
رأى تلك اسنام و اخسن البصری هو مام الصوفه » وهو مع ذلك 
يعرف كيف يقول : 

« ما على رج ل كانت هذه فى زاوية بيته ما فاته من الدنيا » 

وهی عبارة بصرية تمثل اللبفة والشوق الى أفنان الجمال 

۳ - أولئك ثم الصوفية . وتلك نظراتهم الى صباحة الوجوه» أفلا 
يكون لذلك أثر فى فبمبم للاادب وتصورم للاخلاق ؟ 

وكيف يمكن أن لا تؤثر هذه النزعات فى اتجاهاتهم الخاقية والآدبية ؟ 
أن الخلق يصدر عن النفس » والادب يبع من القلب , وأمثال هذه النفوس 
والقلوب لا تفيض الا بالرحیق السلسبيل فى الادب والاخلاق . ولا عکن 
أن يمترى منصف فى قوة الخاق عند أولئك القوم » وان جهد ناس فى رميهم 
بالحصيات » أما الادب خسم من التفوق فيه أن تفردوا بالاخلاص » 


(۱) مخيرنا هذه الشواهد من الصحفات ۲۸۲-۲۳۸ من روضة الحين 


o —‏ — 
والاخلاص هو أساس العظمة فى جميع الميادين . 


١‏ - واهتام الصوفية بالجمال ساقهم الى فن من الادب الرفيع : هو 
الكلام عن فضل العفاف , وكلامهم فيهم مزاج من الادب والااخلاق » 
ومن الصحف الباقية ما كتبه ابن الةم عن عفاف يوسفء إذ بيّن « أن الداعی 
الذی اجتمع فى حقه ل بجتمع فى حق غیره . فانه صلى الله عليه وسلم کان 
شاباء والشاب مركب الشبوة » وكان عر با ليس عنده ما بعواضه ء وكان 
غر ا عن أهله ووطنه, والمقم بين أهله واصحانه يستحى منهم أن یعلیوا 
به فیسقط من عیونهم » فاذا تغرب زال هذا ال انع » وكان فى صورة الملوك 
لحد ات غا اف وة او انف الرأة دات مضب وال 
والداعى مع ذلك أقوى من داعى من ليس كذلك » وكانت هى المطالة 
فزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه مى عدم الاجابة . وزادت 
مع الطلب الرغبة التامة والمراودة الى يزول معبا ظن الامتحان والاختبار 
لتعلم عفافه من فجوره , وكانت فى محل ساطانها ویتها بحيث تعرف وقت 
الامکان ومكانه الذى لا تناله العيون؛ وزادت مع ذلك تغليق الا بواب 
لتأمن هجوم الداخل على بغتة» وأتته بالرغبة والرهبة » ومع هذا كله عف" 
لله ول بطعبا . وقدام حق الله وحق سيده على ذلك كله , وهذا أمر لو اتلى 


به سواه لم يعلم كيف كانت تکون حاله( » 


إن حوادث الصوفة فى الب العفيف كانت تروى ؛ وهی آبات من 
الآدب المتع » وأى جال فأت هذه القصه › وقد رو اها البرد (سنده عن 


— ۲۵۶ — 


رجاء بن عمرو النخعى قال : 
:. كان بالكوفة قى جميل الوجه » شديد التعبد والاجتباد ؛ فنزل فى 
جوار فوم و النخع فنظر الى جارية جميلة فبویا وهام پا عقله » 
ونزل بالجارية ما نزل به » فأرسل عخطما من أببا » فأخيره أبوها أنها مسماة 
لابن عم لهاء فلبا اشتد عليهما ما يقاسيانه من ألم الحوى أرسلت اليه الجارية : 
قد بلغنى شدة بتك لى . وقد اشتد بلانى بك» فان شت زر تك » وإن شنت 
سبلت لك أن تأتينى الى منزلى » فقال للرسول : ولا واحدة من هاتين 
الخلتين » إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم » أخاف نار لا بو 
سعيرهاء ولا خمد لميماء فلا أبلغها الرسول قوله قالت : وأراه مع هذا 
مخاف الله ؟ والله ما أحد أحق مذا من أحدء وإن العباد فيه لمشتركون . 
ثم .انخلعت من الدنيا وألقت علائقها خلف ظبرها وجعلت تتعبد » وهی مع 
ذلك تذوب وتنحل حبا للفتى وشوقا اليه حى مانت من ذلك » فكان الفى 
يأ قبرها فیکی عنده» و يدعو ها ء فغلبته عينه ذات يوم على قبرها فرآها 
فى منامه فى حسن منظر » فقال : کف أنت » وما لقبت بعدى ؟ فقالت : 

نعم الحبة با سؤلى محبتكم حب يقود الى خير وإحسان 

فقال : على ذلك إلام صرت ؟ فقالت : 

الى نعم وعيش لازوال له ف جنة الخلد ملك ليس بالفانی 


فقال لا : اذكرينى هناكء فانى لست أنساك . فقالت : ولا آنا والله 
آنساك , ولقد سألت مولاى ومولاك أن يجمع بیننا فأعی على ذلك 
بالاجتباد . فقال لما : متّى أراك + فقالت : ستأتينا عن قريب فتراناء فلم 


حت o0‏ یت 
بعش الفتى بعد الرؤيا الا سبع ليال حتى مات رحمة الله(© ) 
فبذه القصة من وضع الصوفة » وهی من القصص التعليمية الى ألفت. 


لرياضة النفس على إيثار العفاف » وهى ‏ على جمال مغزاها من الوجبة. 
اه حد متخبرة الالفاظ: : بارعذ الخال 


وأجمل من هذه القصة وأمتع ما حدثوا أن امرأة جمبلة كانت عکت. 
وكان لها زوج» فنظرت بوماً الى وجهها فى المرآة فقالت لزوجبا : أترى أحداً 
ری هذا الوجه ولا شتتن , ؟ قال : نعم . قالت : من ؟ قال : عبيد بن عمير . 
قالت : فائذن لى فه فلافتنشه | قال : قد أذنت لك . فانته كالمستفتية , فخلا 
معبا فى ناحية من المسجد الرام » فأسفرت عن وجه مثل فلقة القمر » فقال 
لحا : با أمة الله » استتری | فقالت : إنى قد فتنت بك افقال : نى سائلك عن 
فان أنت ضدقق نظت فى امرگ فالتا مالي عن قرب الا 
صدقتك . قال : أخبرنى لو أن ملك الموت أناك ليقيض روحك. أكن. 
يسرك أن أقضى لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لا . قال : صدقت » فلو 
دخات قبرك وأجلست للساءلة. أكان يسرك أنى قضيتها لك ؟ قالت : اللهم 
لا. قال : صدقت . فلو أن الناس أعطوا كتهم ولا تدرين أتأخذين كتابك 
بيمينك أم بشمالك » أكان يسرك أنى قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لا . قال : 
صدقت » فلو أردت المر" على الصراط ولا تدرين هل تنجين أو لا تنجين » 
أكان يسرك أنى قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لا . قال : صدقت » فلوجىء. 
بالمزان وجىء بك فلا تدرين أعخف ميزانك أم شقل » أكان يسرك ألى. 


(۱) روضة المحبین ص ۳۸۸ 


— ۲۵۲ سب 

قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لا . قال : صدقت »فلو وقفت بين بدی الله للمساءلة 
کان يسرك أنى قضیتها لك ؟ قالت : الهم لا . قال : صدقت . ثم قال : اتقى 
الله فقد أنعم عليك ؛ وأحسن اليك 

فرجعت الى زو جما فقال : ما صنعت ؟ فقالت : أنت بطال ونحن بطالون | 

وأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة » فكان زوجبا يقول :ما لى 
ولعبيد بن عير » أفسد عل امرآنى » كانت فى للة عروساً فصيرها راهبة ©١‏ 

أرأيتم ما فى هذه القصة من وجوه الترية الخاقة ؟ 

إن هذا الفن من الاقاصيص هو من وضع الصوفية ومن نحا نحوثم 
عطاردة ما وضع ایکون مق اا الفسق وامجون . فان لم يكن الصوفية 
خلةوا هذا الفن فهم الذين أحيوه وأذاعوه . فاليم الفضل فى حياته على کل 
حال » وهو فضل ليس بالقليل . 

۵ - ويتصل بهذا روايتهم للأخبار القصيرة الى تردع الهوى ؛ وترد" 
شارد العقل , من آمثال هذه الكلات : 

قال ابراهم بن أنى بكر بن عياش : شهدت ألى عند الوت فبکیت » 
فقال : ما کك ؟ فا أنى أبوك فاحشة قط . وقال عمر بن حفص بن غياث: 
لما حضرت أل الوفاة أغمى عله فکت عند رأسه » فقال لى حين أفاق . 
ما مکك ‏ قلت : أبكى لفراقك , ولا دخلت فيه من هذا الأمر ‏ يعنى 
القضاء ‏ فقال : لا تبك , فاتى ما حللت سراويل على حرام قط »ولا جلس 


) روضة امین ص ۳ وتأمل كلة ( راهية‎ )١( 


سس ۲۵۷ — 
بين یدی" خصمان فالیت على من توجه الحكم عليه منهما . وقال سفیان 
ابن أحمد : شبدت الم بن جمیل وهو يموت › وقدسجی نحو القبلة » 
فقامت جارية تغمز رجله , فقال اغمز.هماء فان الله بعلم اما ما مشتا إلى 
حرام قل ) 

ولهذه الکلمات نظائر كثيرة جدا. وهی :ؤيد ما ذهبنا اليه من أن اهتمام 
الصو فه بالجهال ساقیم إلى فنون عتعه من صور الادب والاخلاق . 

ولکن هل وقف الصوفية فى حرب موی عند ابتداع هذه الا قاصیص ؟ 
هپات | فقد وضعوا طرائق للرياضة النفسية تعد من أبدع الدساتیر فى عال 
الأخلاق » وم بوصون مدمنى الشهوات علاحظة الامور الآتية » وهی 
كفيلة بتخلیص أسير اموی من راثن الشیطان : 

الأول - عرعة حر يغار لنفسه وعليها . 

الثانى ‏ جرعة صير يصير نفسهعلى مرارتما تلك الساعة 

الثالث - قوة نفس تشجعه على شرب تلاك الجرعة . والشجاعة كبا 
صر ساعة » وخير العيش ما أدركه العبد بصبره . 

الرابع - ملاحظنه حسن موقع العاقبة » والشفاء بتلك الجرعة . 

الخامس ‏ ملاحظته الم الزائد على لذة طاعة هواه 

السادس ‏ إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى وف قلوب عباده ؛ وهو 
خير وأنفع له من لذة مرافقة اموی . 

السابع ‏ إيثار لذة العفة وعزنها وحلاوتما على لذة المعصية 


(۱) روضةالمحبين س 55م 


س ۷۲۵/۸ س 

الثأمن ‏ فر حه بغلية عدوه وقبره له . ورد ه خاشا بغيظه وغمه وهمه, 
حيث ۸ ينل منه أمنيته17) 

التاسع ‏ التفكير فى أنه لم خلق للبوى › وإتما ھیء لام عظيم لا يناله 
إلا معصية الهوى . 

العاشر - أن لا ختار لنفسه أن يكون الحيوان اليهيم أحسن حالا منهء 
فان الجيوان بميز بطبعه ن مواقع م بره وما نفعه ‏ فيو ار النافع على 
الضار » والانسان أعطى العقل لهذا المعنى <> 

الحادى عقت أن سس شکره فى عواقب الموى : فتأمل کم ات 
معصيته من فضيلة » وكم أوقعت فى رذيلة » وكم أكلة منعت آکلات؛ وكم 
من لذة فونت لذات » وكم من شبوة كسرت جاهاء ونكست رأساء وقبحت 
5ك اتوأووات تمانو الاهتك فار لا له الماء » غير أن عين موی عمياء 

الثای عشر اسب تصور العاقل انقضاء عرضه تمن واه م يتصور 
حاله بعد قضاء الوطر ‏ وما فاته وما حصل له 

الثالك عشر - أن بتصور ذلك فى حق غيره حى التصور » ثم بنزل 
نفسه تلك المنز ل فحکم ااشیء کم نظيره . 

الرابع عشر - أن یتفکر فما تطالبه به نفسه من ذلك » ويسأل عنه 
عقله ودينه خرانه بأنه ليس بثىء 

الخامس عشر سب أن 5 اسه من ذل طاعة اطوی ¢ فا نه ما أطاع 


)١(‏ العدو فى هذا القام هو الشيطان 
(؟) أى أن ما ید رکه اليم يجب أن يدركه الرحل بالعقل 


— ۲۷۵4 ب 

أحد هو اه إل وجد فى نفسه ذلا ول دعر بصو له آتباع الهوی وکبرم» 
فهم أذل الناس بواطن » قد جمعوا بين الكير والذل . 

السادس عشر بس أن بوازن من سلامة الدین والعرض والال واا 
وبين نيل اللذة الطلوية فارنه لا جد بينهما نسبة ألبتة . فلیعل أنه من آسفه 

السابع عشر متب أن باق اة أن کون نحت فهر عد و ه » وان 
الشیطان اذا رأى من العبد ضعف عزعة وسقوط همة ومیلا إلى هو اه طمع فيه 
و صر عه ی بلجام الهوی و سائه حمرث آراد 3 ومی این مره هو ه 
وشرف نفس وعلو همة لم يطمع فيه الا اختلاسا وسرقة . 

الثامن عشر - أن يعلم أن الهوى ما خالط شيئا الا أفسده» فان وقع 
فى العلم أخرجه الى البدعة والضلالة ؛ وصار صاحبه من جملة أهل الأهواءء 
ون وقع فى الزهد أخرج صاحبه الى الرياء ومخالفة السنة» وإن وقع فى الحم 
أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الق وإن وقع فى القسمة خرجت عن 
قسمة العدل الى قسمة الجور .وان وقع فى الولابة والعزل آخرج صاحه 
الى خمانة الله والسامین حیث يولى واه » و یعزل بهوأه» وإن وقع ف العبادة 
خرجت عن أن نکون طاعة وقربة » فا قارن الهوى شيئا إلا أفسده . 

التاسع عشر أن يعلى أن الشیطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من 
باب هواه . فانه يطيف به ليعرف أين يدخل عليه حتی يفسد قلبه وأعاله 
فلا بجد مدخلا إلا من باب الهوى فيسرى منه سريان السم فى اللاعضاء . 


العشرون - أن بتذكر أن مخالفة الهوى تورث العد قوة فى بدنه وقوة 


ت 


فق الاس وة آشدم مخالفة هواه » وأنه ما من يوم إلا 
قاط ن وال یلها فا قوی على صاحبه طرده وتحکم وکان الک 
له » وأن الله سبحانه جمل الخطأ واتباع اموی قرينين » وجعل الصواب 
ومخالفة اموی قرینین 

الحادى والعشرون- أن يعرف آن‌اشموی تخلیط وخالفته نة »وأنه 
تخای عل من أفرط فى التخليط وجانب المية أن يصرعه داؤه . وأن 
افش تنایص واه امن افق 
خالفه عتق من رقه وصار حرا, وخلم الغل من عنقه , والقید من رجله: 
واستطاع مسايرة الصالین<۱) 

۱٩‏ - وهذه الأمور لخصناها من کلام مطول أثبته ابن القيم فى نهاية 
كتابه الممتع ( روضة الحبين ) وقد وصل به اجتهاده الى عو خسين وسيلة 
لدعوة النفس الى حرب الهوى . وفى هذه الشواهد مقنم لمن هتری فى مزج 
الصوفة بين العقل والدين . فهم لا يعتمدون على الشرع وحدهء واعا 
بجعاون الكرامة الانسانية ما تتصب له الموازين » وهل كان الشرع فى 


جوهره إلا مبعث يقظة للعقل والوجدان ؟ 


8 ۲ لي 6 
لارام لا 
1 ۱9 ۳2 ص ا مح 


فضل الوسیقا فى التذكير بعالم الأرواح - اختلاف الناس فى فم الصور العنوية للموسیقا 
والغناء س الالحان فى الاغانی الدينية وف الفران س رأى الصوفية فى الماع س حسن 
النية وشرف القصد هیا الاساس فى اباحة الغناء س بين الفقهاء والصوفة س طرائق الانشاد 
فى مالس الذكر - حالس الصوفة تنقاب أحيانا الى الس فنية س أثر القناء فى الأدب ‏ 
بسن الرمز والافصاح ۰ 


۱ - ليس من المبالغة أن نحكم بأن الصوفية تفردوا بين أهل الأادب 
والأخلاق بالتجويد فى الوسیقا والغداء » فهم الذين نظروا فى ذلك نظراً 
فلسفياً وم الذين جعلوا الموسيقا والغناء من المشاكل الخلقية وهم الذين 


؟ ‏ ولنيدأ هذا الفصل بتحليل الحوار الممتع الذى وضعه [خوان 
الصفا فى فضل الا نغام الموسيقية ‏ فهو ثل فم الصوفية لآثر الوسیقا فى 
تثقيف الارو اح والقلوب . 

حدئوا أن جماعة من اکاء والفلاسفة اجتمعوا فى دعوة ملك من 
اللوك فأمر أن یکتب كل ما بتکلمون به من الحكة » فلبا غنی الوسیقار 
نا مطرباً قال أحد الحكماء : إن للغناء فضيلة یتعذر على النطق إظبار” 
ولم يقدر على إخراجما بالعبارة فأخرجها النفّس لحن موزوناً فلما سمعتها 
الطبيعة استلذتها وفرحت وسرت بها فاسمعوا من النفس حديثها ومناجاتما . 


بت - 
وقال آخر : احذروا عند استماع الوسیقا أن تثور بكر شهوات النفس 


الهيمية نحو زينة الطبيعة فتميل 1 عن سنن الهوى وتصد' 1 عن مناجاة 
اللفس العلا . 


وقال آخر لموسیقار : حر“ك اللفس نحو قواها الشريفة من الحم 
والجود والشجاعة والعدل والکرم والرأفة » ودع الطبيعة لا حرك شبواتها 
اه 

وقال آخر : الموسيقار إذاكان حاذقا بصنعته حرك النفوس موالفضائل 
ونق عنما الرذائل . 

وقال آخر : سمع فلیسوف نغمة القنات فقال لتلسذه : امض نا عو 
هذا الوسیقار لعله بفیدنا صورة شريفة . فلسا قرب منه مع نا غير 
موزون ونغمة غير طبة فقال لتلميذه : زعم آهل الكبانة أن صوت البوم 
يدل على موت إنسان» فان كان ما قالوا صدقا فصوت هذا الوسیقار يدل 
على موت البوم ! 40 


وقال آخر : الموسيقار وإنكان ليس بحيوان فبو ناطق فصيح يخبر عن 
أسرار اللفوس وضاثر القلوب ٩<‏ 

وقال آخر: لایفیم معانى ال مو سیقار ولطيف عبارته عن أسرار الغيوب 
إلا النفوس الشريفة الصافية من الشوائب الطبعبة » واليريئة من الشبوات 
الد 


(۱) الموسيقار في هذه العبارة هو الالة الموسيقية 


~~ 1ه 

وقال آخر : إن النفوس الناطقة إذا صفت عن الشهوات الجسمانة › 
وزهدت ف اللاد الطبيعية . واجلت عنما اللاصدية الميولانية» تر مت 
بالالحان الحزينة » وتذكرت عالمما الروحانى الشريف العالى و تشوفت نحوه 
فاذا سمعت الطسعة ذلك اللحن تعرضت للنفس بزينة أشكالها » ورونق 
أصباغبا . كما تردها اليباء فاحذر وا من مكر الطبيعة أن تقعوا فى شکتبا . 

وقال آخر : انما تشخص أبصار الناظرين إلى الوجوه الحسان لانها أثر 
من عالم النفس » ولان عامة المرئيات فى هذا العالم غير حسان لما يعرض لها 
من الافات الشائنة الشوهة , إما فى أصل الت ركيب أو بعده . وان ذلك أن 
الصغار من المواليد يكونون ألطف بذية” وأظرف شكلة وصورة لقرب 
عپدها من فراغ الصانم منهاء وهکذا حك ها مه قیال ان لوقا 
فى مبدأ کونها قبل الافات العارضة لها من الهوام والیل والفساد . 

۳ - تلك فقرات قصيرة من الحوار الطویل الذی كته إخوان الصفا 
فى فضل الموسيقا والغناء ۲0 ولم تقل الحوار برمته لآن منبح البحث لاعتم 
ذلك . ويكفى أن ندل القارىء على الغرض الذى و ضع لا جله ذل كالحوار 
وهذه الفقرات تشير إلى أنهم يتمثلون أصولا روحانية للهياكل الجسمانية ؛ 
ويتصورون أن الغناء قد موجه النفس إلى ابر حيناء ول الشر أحاناء 
يوجهها إلى الخبرحين ينبه الموسيقار إلى الواجب الاشرف فى تحريك النفوس 
عو قواها الشريفة من الم والجود والشجاعة والعدل» وو جما إلى الشر 
حين یتغنی بالشپوات الحسية فشر فى اللفس آسباب الشوق إلى موارد الغ 
والضلال . 


(۱) انظر الحاورة كاملة فى رسائل إخوان الصفا ج ١‏ ص ۱۷۹-۱۷۵۰ 


بت ۲۷6 — 


وإخوان الصفا من الصوفية » وان لم بصرحوا بذلك » وهم یستشبدون 
بکلام أهل التصوف فى مواطن کثبر ة» وق هذا الباب نقلوا من نوادرهم 
ما یو ید رهم فى اختلاف التأثيرات الوسيقية باختلاف النفوس . وهم 
يرون أن « کل نفس إذا معت من الأوصاف ما یشاکل معشوقها » ومن 
النغات ما يلاثم محبوبهاء فرحت وسرت والتذت حسب ما تصورت من 
رسوم معشوقبا » واعتقدت فى حبوما . و تلاك العشوقات ختلف باختلاف 
الطباع, فللطبع السلیم معشوقات روحانية ۰ وللطبع العلیل معشوقات 
أرضية » وقد صرحوا بأن أبصار الناظرین تشخص ال‌الوجوه الحسان لانا 
أثر” من عالم النفس . كأن ذلك العالم كله جمال . وعلى هذا الساس يكون 
الغناء العذب تذكيراً با محاسن المغيبة فى عالم الروح . 

۽ - والحق أن الغناء كان منذ الزمن القدعم عنصراً حيّا فى التقاليد 
الدينية » وكان من الانیاء من يعتمد على صوته الجميل فى جذب الناس » ففى 
الحديث أن داود عليه السلام قد أعطى حسن الصوت حى كان يستمع 
لقراءته إذا قرأ الزكبور الجن والانس والوحش والطير 0© وكان بنو 
إسرائيل جتمعون فيستمعون ۰ وكان حمل من مجلسه أربعاثة جنازة من 
قد مات ٩(‏ . 

ولا وال الاس السحة منذ شاا الاول عامرة بالاناشید ‏ 
وللکنالس الفرنسة تأثيز فى الوسیقا والغناء يعرفه من مت باللوحات 
الغنائة وقد جمعت' عدداً وفيراً من آناشد الرهبان » ولا سما الاناشد 


العروفه بالجرجوارية 


سس ۲۵ — 


اه وقری, بالالحان منذ عبد الرسول» وص الجاحظ 
أن يحم بأن القراءة بل ان غير الغناء ۳ . 


وكذلك درج الصوفية عل هيم الصوت الحسن فكان ذو انون براه 
مخاطات وإشارات إلى الحق آودعبا کل طب وطمسية CY)‏ وان کی بن ما 


برأه ر من أله لقاب شه حب" اه ۳( 


ه - وأهم ما امتاز به الصوفية هو التحرز فى السماع وم یکرهونه إذا 
تطرق إلى الغرض منه الفساد والخالفة واللبو وترك الحدود ‏ وعندم 
ما يسمى السماع بالحال » والذى يسمع عاله یتأمل إذا مع حتى بر د عليه 
عمق من ذکر عتاب أو خطاب . آو ذ كر وصل آو هجر . أو قرب أو 
بعد » أو تأسف على فائت » أو تعش إلى ما هو آت » أو ذكر طمع » أو 
امن اناس و مت ای اف فا ای مت سامت 
أ ال عدب أو نقض للعهد . أو ذ کر قلق أو اش تياق» أو فرح 
الاتصال . أو ترح الانقصال » أو التحسر على مالم ينل » أو القنوط من 
الذى أَمَّل » أو ذكر صفاء الحبة . أو الفكن من المودة» أو ذكر اعتراض 
الصبوء بعد تمكنه من الحظوة , أوذكر محافظة الرقب عند ملاحظة الحبيب» 
أو تباريم الشجون > وفنون الفتون » فاذا طرق سمعه من ذلك حال ما 
وافق حاله فيكون كالقادح يقدح فى سره على قدر قوة إرادته فيعجز عن 
الضرط 4 


)۱( وهناك رأى يقول أن فواخ السور ف ااقران هی علامات موسيقية 3 وقد شر حت 
هذا الرأى فى کتاب الثر الفنی ج ۱ ص 4١‏ 


)۲( المع ص ۲۰۹ (۳) ص ۲۷۲۱۲۷۳ (4) ص ۲۷۸ 


۲۹۷۹ اج 

وعندهم الماع بالحق ومن الق ۰ والذى يسمع بالحق ومن الحق 
لا يلتفت إلى هذه الأحوال» لانما وإن كانت شريفة فهى عزوجة حظوظ 
البشرية » والذين يكون سماعبم باقه وله ومن الله وإلى لله هم الذين وصلوا 
إلى الحقائق وعمَروا الاحوال ؛ وفیوا عن الافعال والاقوال » ووصلوا إلى 
حض الاخلاص وصفاء التوحيد » فخمدت بشر یم » وفنيت حظوظبم » 
وبقيت حقوقهم » فشهدوا موارد الحق باق بلا عة ولا حظ للبشرية » 
7 أطلعتهم تلك الموارد على أسرار حكنته , وأرتهم آثار قدرته » وذلك فضل 


الله یو تیه من بشاء ٩7‏ 


+ - وينبغى أن نتذکر أن الصوفية تفردوا بين رجال الدين بالتشیع 
للموسيقا والغناء » فن الفقهاء من برى أن الغناء هو مكروه براد به الباطل 
ونشطى انف اتکی قو طقن E‏ امه هو 
الشافعى رحه الله . أمامالك فقد هى عن الغناء وقال: إذا إشترى جارية فوجدها 
مغنية کان له رذهاء وهومذهب سائرأهل المدينة إلا ابراهيم بن سعد ٩"‏ وأما 
أبو حنيفة فكان يجعل سماع الغناء من الذنوب © 


أما الصو فة فقد آقلوا عل الغناء » ولم يشترطوا إلا حسن النية » وشرف 
القصد » وتفردت الطريقة المولوية باستجازة العرف على الالات الموسيقية 
على اختلاف أنواعما أثناء مجاس الذكر ۰ وكان شذه الطريقة أشياع فى 
الأقطار الفارسية والتركية » وكان هم فى مصرتكية فى حى" السيوفية بالقاهرة 
وكانت فم حضرة أسبوعية يتشوف إلا المولعون بااوسیقا والغناء » وقد 


(۱) انظر الهم ص٩۲۷‏ (۲) الاحياء ج ۲ ص ۲۷ 69 الاحیاه ج ۲ ص58١‏ 


— ۲۹۷ 


أغلقت الحكومة المصرية تلك النكية » ورأينا يوم (غلاقبا جماعة من أهل 
الأدب يعترضون فى الجرائد على حرمان الوسیقا من براعة أولئك 
القوم (۱ . 

والذى يراجع کتب التصوف يراها تفيض بالکلام عن الوجد والسماع 
وآداب المستمعين. وفى كتاب الاحياء فصل عتم لخصته وناقشته فى كتاب 
الا خلاق عند الفر الی(۳) ولا أرى العود إلى تلخصه فى هذا الحديث» و یکفی 
أن يتذكرالقارى. أن عناية الصوفية بالكتابةعن الموسيقا والغناء فما وساوس 
كثيرة مثل عنايتهم بالفنون وحرصهم على الا خلاق 69 

۷ آما طريقة التغنى فى مجالس الصوفة فقد بيّها اللاستاذ التفتازای 
فى مقال نشره فى مجلة المعرفة ‏ عدد بوبه سنة ۱٩۳۱‏ - وهو يقول: 

« إن الصوفة درجوا منذ القدم على أن يبدأوا مجالس الذكر 
ب (لا إله إلا الله ) وشعرف عندهم بالارضية , ويأخذ ( الرستیم ) الذى 
هو رئيس اجلس ف التدرج بالذا كرين أثناءها من الراست « الرصد » إلى 
الدوكه إلى السیکاه إلى الجب ركاه ( الجركاه ) إلى الحجاز ثم الرهاوی فالکردی 


(۱) ذهبت مرة لسماع أوائك القوم واسكن الشیخ عمد عبد ااطلب رجه الله صادفی فى 
الطر يق فصرفنى عن ذلك الفرض وكانت حجته ا مبتدعون» فضاعت بذلك فر صة ما أظنها تعود. 

۲۷٤ -- ۲۹۸ ص‎ )۲( 

(۳) كان ابن الةم فى أغلب أحواله من خصوم الصوفية وقد أنكر عليمم حب الفناء » 
وهو يسمى الفناء ( قرآن الشيطان ) ويستشمد بقول ابن مسعود « الفناء ينبت النفاق فى 
فى القاب کا ينبت الماء البقل » ويذكر أنه شاهد تقل الفرآن على أهل الغناء والسماع ( مدارج 
السالكين ج ۱ س ۲۷۰ ) والحق أن رأى ابن القيم فى هذه القضية لا مخلو من اعتساف » 
فحلاوة القران لاتوجب أن خف النفوس اسماعه فىكل وقت , لأن النفوس لاتستعد لاجد فى 
كل حين ء فقد صاغها الله من ألوان مختافات , 


۷۹۸ 
فالات فالصا . وهنا تبدو مقدرة الرئيس فى نقل الذا کرن من نغمة إلى 
نغمة کا تبدو مقدرة النشدین فى متابعتهم للانفام والانشاد . والغالب 
فى الانشاد على الارضية أن یکون من کلام الصوفة كقوهم : 
إلى توسلنا جاه عمد نيك وهو السید التواضم 
أنلنامع ال حباب رژیتك‌الی إلا قلوب الآولياء تسار 


إلى آخر القصيدة » ثم ينفرد رئيس النشدین بعد الوصول إلى نغمة 
الرصد أو إلى النغمة الى ينتبى عندها إنشاد القصيدة بالاستغاثة ( أغثنا 
أدركنا با رسول الله ) ثم يقول الو"ال من نفس النغمة » فالآبيات الى 
سينشدها عند قيام المجلس من نفس النغمة أيضاً ينشدها على الأرض مقطعة 
وعند قيام الذا كرين يكرر الآببات بالطريقة المألوفة » ثم ينفرد بعد ذلك 
بالقطعات والقصائد والرقائق وما إليبامن كلام الصوفة . وقد یستبیح 
بعضهم أن ينشد الآدوار الموسيقية بمذاهبها وورودها المعروفة على بجلس 
الذكرء ولكن هذه الطريقة قاهرية محضة ‏ ويكاد لا بتعا إلا رجال 
الطريقة الليثية أصحاب الفضل على هذا الفن وأساتذة ميرزيه وحملة ألو يته 
فى القاهرة منذ مائتی عام » 


م - وقد لاحظت أن مجالس الصو فة كانت تنقلب أحانا إلى مالس 
فة » فبى مالس تعقد ظاهراً لذ کر الله » ولكن الغرض منها الغناء . فقد 
كان فى حى الحسين منزل تقام فيه حضرة كل ليلة ثلثاء . وكان ذ كر الله 
فى الصورة الشكلية يتولاه طائفة من العجزة عجزة الدروايش» آما نظام 
الجلس فيقوم على فن الشيخ حسن المحوعى » وكان منشداً حلو الصوت » 


سر 4 — 
عذب الاداء 3 خفيف الروح ۰ وكان نشد ف الحضرة 1۳ من شعر 
ان الفارض 3 متل : 


مابين معترك الأحداق والیج أنا القتیل بلا إثم ولا حرج 


3 یندفع شعی و تق بائور الو جود »> شرفت پا روح المېجة ۰ 
بعد الیعاد أنا قلی عليك, أو , الکال فى املاح متف إل ای ار ان 
الطريفة الى كانت تغى ف الليالى الملاح . 


وكنت ألاحظ أن أهل ذلك المنزل جعلون للة الحضرة ليلة قصف 


فجمعون خلا نهم حول الموائد ويتندرون بأطايب الاحاديث . 


وكان الستمعون يقترحون د الادوار » على عو ماکانوا يفعلون 
فى حفلات الطرب والانس . وقد اقترح بعضهم دور « حود من هنا وتعال 
عندناء فغضب الشیخ الحويحى وقال : نحن لسنا فى الازبكية ... أما أنا 
كنت أفهم من شواهد الحال أن الأزبكية ليست مهم ببعيد ! 


وكان الشبخ ج الحو م نی رانة عصره. فلا اتتقل إلى جوار ريه تعطلت 
تلك الحضرة» فا استطاع منشد آخر أن جذب القلوب إلى ذلك المكان ) 


(۱ هو بيت الصواف 3 وکان له فناء واسع تقوم فيه عده لات 3 وف ذلك الفناء تقوم 
الحضرة على الحصير » وف الأبهاء يجلس الدعوون امصوصیون على الأرائك 

و بالفرت مله كان بدت الشیخ مصلح 4 وکان صو فا متا تفا يعيش عدشی الممرفين ¢ وكانت 
الحضرة تفام فى بيته ليلة الاثنين » وما كان فیرسا ذکر ولا أناشيد » واعا كان جتمع الفراء 
الشپورون اقراءة القرآن بالألهان . وكان القراء دون الفرصة اتکوین سممتهم بين الجاهير » 
قبل أن مخاق الاذاعة اللاسلكية بأعوام طوال. والشیخ مصلح مدفون بقرية الشیخ عبید يوار 
المطرية » وقد حدئی الاستاذ غد لطنى جمة أن بيته لا يزال ا عر يديه القدماء , 


نس ۳۱/۵ اننيد 

4 - وکانت مجالس الذكر مدرسة لتخريج المغنين ففيها ظبرت تباشير 
النبوغ للمرحومین عبده الحامولى ومد عنّمان وسلامة حجازی ويوسف 
النیلاوی وسيد درويش . وف القرى المصرية مئات من قراء الموالد م 
فى الاصل من أتباع الصوفة . 

٠‏ - واهتام الصوفية بالغناء عاد على الأدب بكثير من النفع : فهناك 
موعات شعرية وضعت لحفظ الاناشد الصوفة منها سفينة النجاة » وهی 
مر اعد متيف منذ عشرين عاماء صنفها الادیب مود نسي » وقد اوه 
على ترتیها يوم كنت موصول العبد بالسادة الشاذلية . 

وقد اتقل فريق من تلاك الاناشید إلى الاغانی الحسية . آغانی المرح 
والطرب فى عالم الهس الذى یتاخم عالم الروح . ومنذ ليال كان صالح 
عبد ای يغنى فى قاعة المذياع : 

إنشكوت افوی فا أنت منا إحمل الصد والجفا یامعی 

و قصيدة صوفية يتلقاها أكثر الناس بالقبول» وهی فى آنفسبم 
صورة من الوجد الحسى او دحا 

١‏ - وأ کنر الأغانى الصوفة رمزیات وفيا مایفصح عن آغراضهم 
کالذی نراه فى هذه الحائية : 
# أبداً حن“ لیم الارواح ووصالك رحانها والراح 

وقلوب أهل ودادم تشتاقك ' وإلى لذيذ لقانم ترتاح 

وارحمتا للعاشقين تكقّفوا ستر الحبة والبوى فضاح 
بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء الباعين تباح 


ياصاح ليس على المحب" ملامة إن لاح فى أفقالوصال صباح 
سمحوا بأنقسهم وما خلوا با لا درو" أن السماح ر باح 
ودعاهم داعی الحقائق دعوةت فغدوا ما مستأنسين وراحوا 
رکبوا على سنن الوفاءودموعبم حرء وحادى شوم ملاح 
والته ماطلبوا الوقوف باه حى ذعوا وأتاهم المفتاح 
لا بطر بون لغير ذكر حبیہم أبداً فكل زمانهم أفراح 
حضروا فتابواعن‌شپوددواتيم وتمتكوا لا رأوه وصاحوا 
أفنام عهم وقد کشفت لبم خجب البقافتلاشت الارواح 
فتشبهوا إن لم نکونوا مثلم إن التشبه بالکرام فلاح) 
۲ - وق الصوفة من اهتم بتحديد المعالى المنةو لة من احسات إلى 
الذوقيات » فقد حدث ابن عر أن من سماعبم قول ابن حوس 
أشكّان نعان الآراك تيقنوا بأنکه فى ربع قلىت سكان 


(۱) من الوفاء لابحث أن نذكر مرة ثانية أن ابن القيم برتاب فى الغناء وینکره على 
الصوفية » وهو براه أفظم من شرب الجر » ويفول « وأى نسة افسدة سكر يوم و#وه 
الى سكرة العشق ال لا يستفيق الدهر صاحما الا فى عسكر المالكين سليباً حریا أسيراً 
قتبلا؟ وهل تفاس سكرة الشراب الى سكرة الأرواح بالسماع» وهليظن کیم أن رم سكراً 
لفسدة فيه معلومة ویبیح سكراً مفسدته أضءاف أضعاف مفسدة المراب ؟ فان نازعوا فى 
سكر السماع وتأثيره ف العقول والأرواح خرجوا عن الذوق والحس » وظورت مكابرة الفوم » 
فسکیف حمی ااطبیب المريض ۱ يشوش عليه صحته » ويبيح له ما فيه أعظم السقم » والنصف 
يعلم أنه لا نبة بين سقم الأرواح بسكر الشراب » وسقمها بكر الماع ( مدارج السالكين 
ج ۱ ص ۲۷۹ ) وما براه ابن القيم عين الفساد يراه الصوفية عين الصلاح » لأنهم يدعون الى 
كل ما بهيج القلوب ويوقظ النفوس اذ كانت طريقتهم قأئمة على تنبيه ما غفا من الأذواق 
والأحاسیس » وفيمم من لا یفرق ين الحلال والحرام ويرى أن العاصى وااطیم أمام الحق 
سواء . ویظبر من کل ما ساف أن أهل الشريعة وأهل الفيقة مختلفون فى الأساس الذی 
يقوم عليه صرح الأخلاق . 


س ۷۷۲ - 
ودوموا على حفظ الوداد فطاما ‏ بلي تبأقوامإذا استحفظوا خانوا 
سلوا الليل عنىمذ تنامت دیارک ‏ هلا کتحلتبالنوم لىفيه أجفان 

ثم قال « السماع الروحاق فى ذلك : سكان نعان الاراك ثم العارفون 
8 نعیم حضرة المشاهدة ومحلبا قلو م . ول اطفته الربانية هذه اھ : 
داوموا فاف دفعت إلى نفوس أخذ علا العبد الای فى الشاق الاول 
فخانواء ثم أخذ يصف نفسه بالقيومية تخلقاً إلمياً » أى على قدر التجرد من 
عالم التركيب الذى هو محل النوم إلى العام الانزه الأقدس الذى لا نوم فيه 
ميراثأ بویا من أنه لا ينام قلبه صلى الله عليه وسلء ثم أخذ بخاطب البمم أن 
معان سيوفها إذا رقت من منازها منازل الاحبة فغمد هاتيك السوف 
أجفانى » أى لا انام » يكاد سنا برقه يذهب بالابصار ( . 
وهذه العبارة فيها حيرة » حيرة ابن عری بين مقام الله ومقام الرسول . 
و امدية, فلنی مألوه من جانب وال 
من جانب » فبو رب وم بوب » هو رب حين تراه صاحب الفضل على جميع 
الموجودات» وهو مربوب حين تنصور تبعيته لواجب الوجود» وقد 
فصّانا هذه القضية فى الجزء الأول تمام التفصيل 
عم حدثنا أن من سماع الصوفية قول مبیار 
من ناظر لى بين ساسع وفيا كيف أضاء البرق أم كيف خبا 
۳ 


نی ومضه ول تم عينى ولکن رد" قلباً عزبا 


صم 


برق له قد صار قلی خافقاً (۳) و استتردته أضلعى ملا 


(۱) محاضرة الابرار ص ۲۱6 ج ۱ (۲) سام وقبا : موضعان 


ا 
بالبهيد من می دنا به يوم ىالصدق_بريق کنبا 
ولنسيم حر ماج ردت به عبد الصبا رج الصا 
اة ماقم العطار عن أعبق مها نفساً وأطيبا 
سل من يدل الناشدين بالغضا على الطريد ورد السلبا 
أراجعة اه سل وطلمٌ نحم زمان غربا 
وطوافة” بين القباب نی" لا خائفاً عيناً ولا مرتقبا 


ثم قال : ه السماع الروحانى للعارف فى ذلك : من ناظر لى بين القامات 
الحمدية كيف لمع برق المعرفة » أم كيف خبا مطويا فى غيم الكون » أيقظى 
لمعانه على أن عينى مانامت عنه» ولكنكان العقل منصرفاً إلى عالم التدییر 
فرده إلى العالم المدئر» فسكنت له همم القلوب بعد طير انها خضعاً كساسلة على 
ران رارت بر ووو ا کن ناما شور ار لت الاي فلا 
لاح له المعين من خلق خلقة الرصد مثالالنور النزل لیقبله منه عرفه با حفظ 
الالبی فقال : يوهمنى الصدق بریق کذب . ثم رجع ینادی أيضا بالبعد من 
عالم الا نفاس فى المرزخ الشترك بين النور والظلمة دل عليه وعلى عصرشبابه 
رڅ الصبا وشروق نفس التتفس من نفس الرحمن با هو أطيب من الساك 
عرفا ونشراً » ثم قال : سل من يدل الناشدين قلويهم عقام الاشتياق على 
الطريق عن البناء الاعز » ويرد قلبا أخذ منه على غرةء ثم قال : أراجع لى 
ذلك السلب ‏ والمنى قد تکون أمانى » وهل يطلع نجم سعد غرب ؟ أى صار 
ی الجاب . وهل اران طائفاً متردداً يق القباب السائرة شموساً لا خائفاً 


بت ۳۲۷6 — 

بقول : 1 ؟ولا مترقباً وعد حصول الا تصال وانتظام الشمل بالأحباب )> 

وهذا الکلام على ركا کته واضح الدلول » فو يعنى أن الصوفية قد 
یتفنون بأشعان حسیة» ولکنهم ینملوا إلى فاق رو حانية 

وما احتاج ابن عرف إلى هذا الشرح إلا لانه كان مشغوفاً بتقعيد 
التصوف . أى إقامته على قواعد وأصول 

وكان الأفضل أن ,ترك هذه المعاتى بلا شرح, فللا رواح آفاق أوسع 
وأرحب مما يظن » والصوف الموصول القلب والروح بعالم المعانى قد یفپم 
من الغناء أشياء لايصل الا شرح ولا تفسير ولا تأويل . 

وشعراء الحواس أنفسهم لا تفتنهم « ليلى » من حيث هی امرأة ٠‏ وإما 
يتمثلون با معانی كثيرة جداً : منها المجر والوصل والعذاب والنعيم 

والصوف يعجر حقاً وصدقاً عن شرح أسباب هيامه حين يسمع الغناء» 
وكثدله مل الموسيقار الحساس الذى يطرب من حيث لا يعرف بالضبط 
كيف طرب . 

والصوق الق لا ينكر احسوسات » فهو قد تحب « ليل » الحقيقية . 
جانب 2 ليل 5 امجازية ؛ لان ليل الحقيقية سطر جميل ف لوح الوجود 

الصو الق لايحتاج إلى التبرژ من جميع احسوسات کا يتبرأ آمثال 
ابن عرب » لآن امحسوسات هى التصوير للمعقولات ‏ وهى الفتاح الذى 


)1 انظر محاضرة الابرار ص ۵ ج ١‏ وتذکر ما أشرنا الله فى از الأول من تأويل 
قصائد ( ترحمان الأشواق ) 


— ۲۱۷۵0 — 


الصوف الحق براح لكل قول » ولكل صوت » ولكل منظر » ولكل 
مخبر » وهذه المرئيات ليست من الاوهام وإعاهی شواهد تشير إلى حقائق › 
كا تشير الالفاظ إلى العای 

الصو الق يعذر جميع المضللين وجميع المفتونين لهم فى رأيه 

الصو الق بطرب لكل شىء » ویس بكل شیء > ويتغافل عن 
الشروح لآنها تفسد النفحات الوجدانية الى تأخذ عبيرها مر الابهام 
والغموض . 

ا انعر ماو ويه موقل ضفرف لا يتوق اقبط 

الصوفى الق بر تاح إلى الحيرة کا پرتاح الجاهلون إلى اليقين 

* ¥ كن 

اللہم ضللى فى هواك > وأجعلنى وحدى أسير الضلال ف هواك ,2 
فبفضلك و رحمتك ذاق العارفون طعم الضلال 

وهل كانت البداية الصر عه إلا نصيب الاعناء ۱ 


ص چ کم 0 
ی ( 
و کے کیا سے سے حم سیا سے 
مولد الشعراتى ونشأته س زوحته وأخوه - رضاه عن نفسه س اعتقاده فى الكرامات 
الصوفية حدم حر ص الشعرالى على رضا جمدم ا سح كو اه من أخلاقه العالية تست 
ذهات اير من مصر بانتصاف القرن العاشر ع رای الشهء‌را ی ف الطبيعة الا نسانبة ست 
الاسناد والامجاد -- البرفی فی معاملة الغاسفین س الرفق بالاعداه -- كف نعامل من 
يظلمنا س غض البصر عن عيوب الناس س كيف تعامل التصاری والہود س كيف نعامل 
الفرق الاسلامية س كيف نعاءل الحكام س الشخصية الخلقية للهريد س تربية امريد من 
الوحية التقلية ‏ تأثر الشعراتى بالبيقة ااصرية سا الشعرانى والخواص . 


١‏ - رأينا من الخير أن ندرس بعض الشخصيات الصوفة إلى اهتمت 
بنشر محاسن الاخلاق » فبدا لا أن نكتب فصلا عن الغزالی , ثم تذ کرنا 
آننا نشرنا عنه کتابا فى أ كثر من أر بعاثة صفحة هو « الاخلاق عند الغزالى » 
الذى قدمناه إلى الجامعة المصرية فى سنة ۱۹۲ وتذكرنا أيضا أن مؤلفات 
الغزالى كانت من ام مراجع هذا الکتاب ‏ فنحن ما نسيناه حتى نفرده 
سبحث خاص . 

وبعد التأمل رأينا أن ندرس إحدى الشخصيات المصرية التى أثرت أبلغ 
التأثير فى ذيوع الثقافة الصوفية بين المصربين» فرأينا الشعراق أ كبر شخصية 
أثرت فى الاذواق المصرية » وسيطرت على الجاهير زمناً غير قليل . 

وقد يكون من أسباب ميل إلى درس هذه الشخصية أن الشعرانی عرف 
منتريس - وفى ألفاظه وتعابيره خلة لاتزال حة فى سنتريس ‏ فقد نشاً 


— ۳۱/۷ — 
فى ساقية أنى شعرة وهی بلدة جاور بلدنا ولنا فما أقارب وأصدقاء . ومن: 
أجل شاه فى ساقة آد شعرة مى الشعرالى » وهو عند نفسه يسمى 
الشعراوى » وهو اسم كثير الذيوع فى البلاد المصرية كان يسمى به اناس 
أبناءم تيمنا بذلك الامام الجليل . 

ويظبر أن شخصية الشعرانی غرست فى ساقية أنى شعرة حب التصوف 
ر موك اللو الك وه رون 
آداب الطریق , وقد بلغ مهم الامر أن اخترعوا شخصية جديدة هی شخصية 
الشيخ خالد . وقد زعموا أنه خالد بن الوليدء فجذبوا به الناس إلى بلدثم 
عدداً من السئين . 

وفى ساقة أى شعرة ضريح لرجل من الصالحين امه الشعراوى وم 
يؤكدون أنه والد عبد الوهاب الشعراوى الذى نكتب عنه هذا الفصل <° 
وهو کلام لا نعرف مبلغه من الصواب . 

۲ - ولد الشعرانى فىقلقشندة فى بيت جده لامه سنة ۸٩۸‏ و بعد أر بعين 
يوماً من مولده اتقل إلى بلدة أبيه ساقبة أنى شعرة فنشأ بها وأقام فبا إلى 
ا عكر ةوقل موصول الد اة الذي ندا یه نا تراه یکثر من 
التحدث عن أو ياء المنوفية ۲۳ ثم انتقل إلى القاهرة فتلقالعلم علىكبار الشیوخ 
فى عصره . ثم ارتفع شأنه فصار شيخ زاوية » وكان هذا النصب من 
الخاصب المرموقة فى ذلك الحين (۰۲۳ وأقبل على التأليف فترك ثروة فقبية 
وصوفة ل يترك مثلبا من العلماء الا الاقلون 

( حدتا بذاك اللدكتور مد حلمى عيد 


(؟) كالذى وقم منه وهو يسرد ماعرف من كرامات إمام جامع سمادون 
(۳) جاء فى بعض کلامه « إذا رفمك فصرت عالا أو شيخ زاوية » 


جا د 
ولسنا فى حاجة إلى ترجمة الشعرانى فكتبه هی ترجه نفسه لانه يتحدث 
عن أحواله وأعماله فى جميع المناسبات حتى أخبار بيته وأهله يراها القارىء 
فى كتبه مفصلة أتم تفصيل (© 


(۱) ترحم الشعراتى نفسه ترجة كاملة فى مقدمة كتابه ( لطائف المئن ) فذكر أنه من ذرية 
الامام د بن الحنفية وأن جده السابع كان سلطان تاسان » وأنه حفظ القرآن وهو فى سن 
اميعز » وأنه واظب على الصلاة منذ كان عمره كاتى سنين » وأن الله عصمه من الآفات 2 أنه 
ا 
الأحرومية ودرسهما على آخبه فى الریف قبل أن باحر إلى القاهرة . فلما هاحر إلى الفاهرة 
حفظ من التون مام محفظه أحد من أهل عصره » ثم صحب الأشياخ وكان له من علومهم 


الأبوين وأن الله سخر الساح له حين غرق ف اليل وأنه حفظ متن أبى شجاع ومتن 


أو نصيب ٠‏ 
وف نهاية کتاب ( البحر المورود ) رسالة صفبرة كتبها الشعرالى عن الؤافات الت قرأها » 
وهی عثل مراجم الثقافة فى ذلك العصر » وكذلك صنم فى کتاب ( لطائف المن ) فذ کر طائعة 
عظيمة من اأؤافات الق درسها وقدم لنا أمتع صورة عن أساتذة القاهرة فى القرن العأشر . 
وكان إخوة الشعرانى هن أهل العم : نم ف منهم عبد القادر الذى درس عليه فى الريف 
مبادىء انحو والفقه » و نعرف هنهم أفضل الدين الذى محدث عنه فى حمیع مؤلفاته . ويظهور 
أن أباه كان أيضا من أعل الم » فقد جاء فى لطائف النن ج ۱ ص ۲۰5 مانصه : « وقد 
أنشد الوالد ره الله تعالى : 
الناس داء دفين لا دواء له العقل قد حار ممم فهو مندهل 
إن كنت منبسطاً مرت مسخرة ‏ أو کنت متقیضاً قلوا به تقل 
وان مخالطومو فالوا به طمم وان انهو قالوا به ملل 
وان مور لقوه تفص وان تزهد قالوا زهده حل 
إلى آخر ماقاله رحه الله تعالى الرحمة الواسعة » آمی » . 
ولكن من الو كد أن آباه كان من الففراء بدلیل أنه حين ها إلى القاهرة عاش 
فى كنف شيخ جامع الفمری فسکان بين أولاده كأنه واحد منہم بأ كل ما یا کلون ويلبس 
مما يلبسون » وقد شكر هذا الشيخ وأولاده وله فى أدب وعطف « فلا جزیهم عنى إلا 
الله تعالى » أنظر لطائف المنن ج ۱ ص ۳۲ . 
ويظهر مما نفل على مبارك باشا عن كتاب ( الدرر النظمة ) أن أولاد الغمرى حسدوه 
بعد ذلك وانقلوا عليه فترك جامعهم وانتقل إلى مدرسة خوند س وعلى كثرة مانظرت 
فى كتب الشعرانى لا أذكر أنه أشار إلى ٥ا‏ وقع من أولاد الفمری » فان کان سكت سكوتا تاما 
عن مضايقتهم له حين عظم أثره فاعا كانذلك لأنه راعى ما قدموا إليه فيصباه من حسن الصنيع . 


— ۷۹ — 

والذی یتذکر أن العرب والمسلبين قلا يتحدثون عن نسائهم ف 
الاشعار © والصنفات بدهش حين بری الشعرانی يقول : وما رأت 
عينى من نساء عصری ‏ كبر مواظبة على قيام الليل من زوجتی أم عبد الرحمن 
فرما صلت خانى وهی حبلى على وجه الولادة بنصف القرآن » وهذا عزیز 
جداً ٠”‏ أو يقول : وأما أم ولدی عبد الرحمن رضى الله عنها فلها الآن معی 
تسع عشرة سنة فا رأيتها قط وهی تقضى حاجتها فى خلاء الببت إلى وقی 
هذا 22 أو يقول : ومن اطلعت علما من النساء تخاف على رؤية شخصبا 
وهی فى الازار وتستحى أنيراها أحد وهی خارجة منالخلاء زوجتى فاطمة 
أم عبد الرحمن رضى الله عنها . سافرت ما إلى الحجاز ثلاث مرات فا أظن 
أن العكام رأى لها حجا قط من حین خرجت من بیتبا إلى أن دخلت مك 
المشرفة ثم رجعت إلى بیتپا » وكانت تركب ف مثل العقبات فوق ظبر 
القتب داخل أحملالمغطى » ونزل نساء الا كابر كلهم فى نزول العقبة وطلوعبا 
وهی لم تنزل وما شعرت” قط بقضاء حاجتهاء لا فى احطات ولا فى حال 
السير . رضى الله عنها . ولم تركب قط حماراً . وقالت : لا أستطيع أن برانی 
آحد » حتى الکحال عجرت فما أنه بری عینها فل أقدر علپا . ورضيت 
بالوجع وصيرت 'حى زال الرمد وضاف ميق عينها اليسرى عن العين 
العنى إلى الان . فهذا أمر رأيته منبا . ولم يبلغنى وقوع ذلك لاحد من عيال 
)١(‏ لم يكن من القبول عند شعراء المرب أن بتحدثوا عن انیم » وان حدئوا عن 
معشوقاتهم » وكان من العيب أن پروی الرجل شعراً قبل فى أمه وان كان من شمر أبيه . 
وقل من شعراء العرب من ری زوحته » وأشمر من عرف ذه الخلة من الوفاء ااطفرای 
وان الزيات . 


(؟) لواقح الأنوار ص 4 
۳۸ الأواقعم ص ۲۸۷ 


— ۳۸۰ — 


إخواننا . فا جد ته رب العالمين على ذلك >١‏ 

وهذه الفقرات تدل على آمرن : الأول أنه كان سعيداً فى حياته المنزلية 
ولذلك أثر فى فیمه لقواعد الاخلاق , والثانى أنه كان يتمثل الکنال الخلق 
فى المرأة على وجه لا خلو من تعسسّف . بدليل أنه رأى من موجبات امد 
أرن ترحب زوجته بأل الرمد فى سبيل التحرز من رؤية الكحال » أى 
طت اون 

۳- ومجانب اطمئنان الشعرای على أخبار بيتهكان له جانب آخرمن 
الطمأنينة هو الانس مودة أخيه أفضل الدین : فقدكان أخوه هذا من أهل 
الصلاح » وكان به حفيّا ء فبو بذ كره فى مناسبات كثيرة بلسان رطب وو يضق 
عليه حلل الثناء ۳) 

ويظبر أيضأً من حديثه أنه كان راضيا ع نأصدقائه فبو يطوف بأخبارم 
من حين إلى حين » و يتحدث عنهم حديث الفرح الجذلان 

شاف ال ول که رطا .عن ههد کان برف يلك ادناه 
من آشرف السالك » ولذلك نراه بکثر من الحديث عن « منن » الله عليه 
كأن یقول « عرضوا عل نحوأربعة آ لاف دینار أوصى با لى قاضی اسکندر بة 
فرددتها احتياطاً لفسی من كل مال القضاء والشيهات الى لم تقسم لی وخوفاً 
عليها من میلبا إلى جمع مال الدنياء فالمد لله على ذلك » وکان يقول فى 
مقدمة كتابه تنبيه المغترين « شيدت أخلاقه بأفعال السلف الصا من 

(۱) ص ۲۱۰-۲۸۹ وكلمة « عيال » هنا ممناها المرأة » وأهل مصر اليوم يسمون. 

المرأة « هائلة » فيقول حدم : خرجت مع العائلة ٠‏ »نى زوجته 


امن جد الشعرانی ذكر أخاه بالخير فى أ کثر من مائة موضع 


— ٧۸۱ — 

الصحابة والتابعين » والعلياء العاملين , وما من الله على بالتخلق به أوائل. 
دخولى فى طریق محبة القوم » خوفاً أن يول بوض المتعنتين : كيف یأر نا 
فلان بالتخلق بأخلاق القوم وهو لم يقدر على هذه الأخلاق . فلذلك 
صرحت بكثير من الأخلاق التى من الله بها عل دون أقرانى » وكذلك 
قال فى مقدمة كتاب لطائف المن . وهو كتاب علوء بالزهو والخيلاء» وكله 
شواهد بأن الشعرانی كان عند نفسه أفضل الناس 

وهذا الرضا المطلق عن النفس والاهل يفسر لنا جانا مهمأ من شخصية 
الشعرانى » فبو سر ما اتصف به من الجرأة فى نقد ما رآه من الزيغ 
والاعراف فى أخلاق معاصريه . والرجل حين خلص من آفات نفسه 
بفرغ للناس » و كذ الك كان الشعرانى قوی الجنان وهو حارب طغيان الولاة 
وإسفاف العلماء 


والرضا عن النفس ليس من الشمائل المقبولة عند الصوفية » ولكن. 
هذه خصيصة من خصائص النفس الشعرانية » وحن تنص علا من أجل 
ذلك » اك اق اشوس نان جديد لنسلكبها فى سمط واحد » واا 
نسجل ماعرفناه من ألوان اللفوس 

وربما كان من العدل أن نقيد هذا المنزع من الخيلاء » فالشعرانی كان 
يستبيح الحديث عن فضائل النفس حين تخاص النية » وحين يكون لذلك 
غرض مقبول »كالتأثير على المريدين وجذبهم إلى الاعتقاد فى شيخهم ليقبلوا 

على تعالمه بنفوس معمورة بالحب والامجلال ١‏ 


(۱) انظر البحر ااورود ص ۲۹۹ 


— ۲۸۴ = 

ع وکا حدثنا الشعرانى عن أهله وعن نفسه حدثنا كذلك عن عقليته . 
فبو رجل يؤمن بالكرامات إبماناً مطلقاً وبرى الأولياء يقدرون على كل 
شىء . وليس من المستبعد عنده أن يعرف الولىه أخبار البیوت ؛ ومن المکن 
فى رأيه أن يبع الرجل الحشيش وهو فى حقيقة آمره من الأولياء » وجوز 
فى تصوره أن ينقل الرجل من مكة إلى مصر فى مثل لح البصر إذا دفعه أحد 
الواصلين . وحدئنا أن أستاذه الخو “اص كان برسل أصحاب الحوائ إلى رجل 
كان يبيع الفجل على باب الأزهر فیقضیا م فى الال ۰ وأن هذا الرجل 
كان لا يأكل أحد من فجله وببدنه مرض من جذام أو برص أو غيرهما 
إلا شفى لساعته » وحدث عن الشونى أن أحد الجارين فى قنطرة الموسكى 
کان معروف البركة فلا تركب حماره مومس إلا تابت » ولا تعود للزنا 
أبداً . وآن أحد باعة الحشيش كان لا پشتری أحد منه قطعة إلا تاب عن 
الحشيش 21١‏ وحدثنا أنه اجتمع بابليس على ساحل النيل وجادله وسمع منه 

أن الانسان ککفتی البزان وقلبه كلسان المزان © 


ومولفات الشعرانى :فيض بالاقاصیص عما صنع المجاذيب » وطذا 
الجانب أهمية فى فبمه لقو اعد الاخلاق » فالشخصية الخاقية فى نظر الشعرانى 
هى شخصية تصدق كل شىء » وإن أحالته العقول ؛ ما م يعارض النصوص 
الشرعية »> فن حدثنا أنه قرأ القرآن كله خمس مرات من المغرب إلى العشاء 
فهو صادق » ومن حدثنا أنه قرأ القرآن كله بالحروف (۲ ثاثهاثة ألف مرة 


(۱) أنظر تفاصيل هنم الاشارات فى لواقح الأنوار ص وه ل ۱۰۱ 
(؟) اللواقح ص ٠١5‏ (۳) الحروف : هى القراءات 


— ۲۸۳ — 


فعلت ذلك 0 

ويظهرمن النقول المبثوثة فى كتب الشعرانی أن الصوفية المصر بين لعبده 
م ون ی ببسي فى مصر ذلك العبد 
5 اخخقص به الاو لباء 

والتعليل نفسه يدل على س ذاجة عقلية : فهو ينقل عن أستاذه مد 
المرصق أن الاولیاء يتفق لهم أن يقضوا فى يوم واحد ما لا يمكن قضاؤه 
إلا فى سنين : لآن أعمار هذه الامة قصيرة فأقدر الله امحواص" على إنجاز 
الاعمال بسرعه البرق لير جحوا على عاد الامم السابقة الذين عاشوأ لت 
الخسهاثة سنة ۱) 


وليس يعنينا أن نناقش صحة الکرامات : لانن لم نصل فى فبمبا إلرحكم 
مقبول . واا يعنينا أن نسجل أن الشعرانى كان برى الشخصية الخلقية 
شخصية لا يؤذا أن تعق العقل ۰ ولا يضيرها أن تسوء الظواهر فى بعض 
الأحوال. وما که عن الخو اص شېد بأنه كان يمن بالكرامات إيمان 
اجاذیب 7 وما كتبه عن نفسه يدل على حمق : فقد حدث أنه سمع تسبیح 
اجمادات والحيوانات وسمع من يتكلم ف أطراف مصر بل فی سائر أقالم 
الأرض وسمع تسبح السمك فى البحر المحيط 0© ویهمنا أيضاً أن نسجل 
ا 50 تلوين العقلية المصرية : فقد انطبع هذا الشعب على 


(۱) اليحر المورود ص ١58‏ (۲) أنظر لطائف اتن ص ۲۰و۲۷ ج ١‏ 
(۳) انظر لعاف المن ج ؟ ص ۱۷۱ 


حر ۳۸۶ کت 


الا مان بكل محهول . وقد رأيت من كبار العلماء من يدافع عن الکرامات 
فى دروسه بالازهر الشريف ۰ وللشیخ الدجوی فى ذلك مباحث طوال . 
ورجانى أحد الادباء المتازن أن أ کتب فصلا فى هذا الکتاب آشرح به 
وجه الق فى الکرامات . ورأيت رجلا من أهل الفضل تحدث عن 
القطب وكرامات ال قطاب . وما آحسبه كان من المازحين . ومنذ أيام تلقیت. 
رسالة من أحد قراء البلاغ حدثتنى كاتبها عن رجل من علباء الأزهر يزعم أنه 
زاف النى فى المنام وأن النى قضى بأن يكون إمام الأولياء 

وما أدعى أن الاعتقاد فى الكرامات خاص بأهل مصر : فقد عقد لها 
الغزالی باب فى الاحياء . وانما أحكم بأن الشعرانی كان أ كبر من غرسوا هذه 
العقيدة فى البيئات المصرية » وله يرجع الفضل فى توجیه الناس إلى ما فى 
الكرامات من حدائق الخال ! 


والاعتقاد فى الكرامات عزاء كبير للفقراء : فم خلقون لأأنفسهم دنيا 
من المجد آلوهوم یعوضون ۳ ما ضاع علييم من حظوظ الحاة . ومن 
الوکد أن هذه الوساوس لا تسود إلا فى عصور الضعف السیامی 
والاقتصادى : حدين تصبح الامة وهی فار عه الا دی من سلطان ال جاه 
والمال. ومن ذلك رأينا المسلمين فى عصور قوتهم لا يعرفون غير الواقع , 
مع آن‌الصلاح كان من أغلب الصفات عام 2 رأيناهم فى عصور الا حطاط 
يصدقون كل شیء ويلقون زمامم إلى كل مخلوق » عسام پنسون ما م فيه 


— ۲۸6 سب 


حين ييأس . له بفطرته حيوان مفترس لا یننظر الجبول من حظوظ 
النفس » وإما بصاول ويفتك لبظفر محظوظ الا مراء و اللوك 

وقد جاء فى کللة ودمنة أن ذا المروءة لا ينبغى له إلا إحدى اثنتين : أن 
يكون بين الملوك مكرما » أو بين النساك متبتلا . وهذه الكلمة هى الفيصل : 
فالرجل يطلء . الممزلة العالية فى جميع الاحوال » فان فانته بين الملوك لم تفته 
بين النساك . ومعنى ذلك أن التعبد نفسه لا مخلو من كبرياء 


وقد استطاع الصوفية بدهائهم| لصقول وكبريائهم المكبوت أن جعلوا 
كلمة الحرمان هی العليا : فا زالوا يغمزون أهل الدنيا ویلمزونهم ويسوئون 
سمعتهم ويرمونهم بالهتان حى صح عند السواد أن الفقراء هم الملوك حا : 
وأن الملوك المتوجين لا علکون غير « الدنیا » وهی متاع المفتونين ! 

والذى يراجع سير الانبياء يرى الفقراء کانوا آسرع النداس إلى إجابة 
الدعوة « إن نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلناء وانما كان ذلك لان الا نبا 
يعدون أتباعبم السلطان المطلق فى عالم السماء . والفقراء بفطرتهم الحيوانية 
يتشوفون إلى السيطرة » فان فاتتهم هنا أدركوها هناك 

۷ وخلاصة القولأن الشعراتى وأصحابه وجدوا فى مصرتربة خصية 
فأنبتوا فا ما شاءوا من صنوف الخيال» وكان شيوع الشعوذة الصوفية فى 
هذه لاد ا نب مع ما اصطفاه نصارى مصر من النحلة 
الارتودو کسة » فان اصطفاء نصاری مصر للبذهب الا تودو کسی لم بقع 
إلا بفضل مأ م عليه من‌الضعف 0 لا نه مذهب مشبع بالخرافات 3 والخرافات 


5م 

والذىيتأمل أحوال مصر ف العشرين سنة الماضة ٌکد صدق ما أقول 
فق أيام الحرب العالمية كان لمشايخ الطرق سلطان عظی . لآن الناس كانوا 
شوا من الج دالساسى » فلا هت الثورة المصرية فى سنة999١‏ شغل الور 
بشاغل جديد » وانقطع الخلاف بين الشاذلية والخاوتية » وحل عله الخلاف 
بين السعديين والوطنيين والدستوريين . 

ولامر ما كان التصوف يسمى الفقر » وكان الصوفية يسمون الفقراء 

آترونی .هذا أغض من تلك النزعة الروحىة ؟ 

هیپات ‏ وعا أردها إلى أصل صحیح من ضمائر الناس 

ألم تسمعوا أن أحد الرؤساء هدد مرءوسه فقال : إن لم تستقم أقمتك 
من غد فى الصف اللاول ؟ 

والصف الأول هو صف المكرين إلى الصلاة : صف من يسيقون 
الامام إلى رؤية احراب ! 

ولا يعرف الناس لزوم الحاريب إلا بعد أن تخاو أبدمهم من أدوات 
الحرب فى سبيل المجد أو فى سبل المعاش . 

مالى وطذا الاستطراد ؟ يكنى أن أسجل أن القاهرة لمتمتلىء بالزوايا ول 
يكن للشعرانى فا حظ مرموق إلا لان أهلبا كانوا غلبوا على آمورم 
الدنيوية فضوا یلتمسون الأسباب إلى فتح آبواب السماء . 

وما كان الشعرانى باللا حمق ۰ وكيف وهو الذى أحصيت عليه أنه قال 


فى مو لفانه أ كير من خمسين مرة : 


— YAY — 


2 العاقل من عرف زمانه « 
ای والله » فقد عرف الرجل زمانه فساس أهله ما ينبغى أن يساسوا به. 
فلم بمت الا وهو ( القطب الربانى . واحقق الصمدانی ) وذلك متاع ليس 
بالقليل . 
م - أترانا نتجی على الشعرانى حين نصفه بالترفق فى مداراة اللاس. 


أنظر فى مقدمة د البواقت والجواهر » ومقدمةه البحر الورود» فان 
فعلت فستعرف أنه كان حرص أشد الحرص على الل فر بالزعامة فى 
التصوف والدين : أى أنه كان يريد أن يكون مرضياً عنه من أهل الحقيقة 
وأنصار الشريعة؛ وإلى هاتين الجبيتين كانت ترجع أصول الصدارة بين. 
الناس . 
كانالشعرانى,ؤاف الکتاب ق التصوف ثم بمضى إلى العلماء فیستکتبيم 
بالقبول ليصح له القول بأن كتبه ليس فيها ما خالف الشرع » وکان الناس 
يعرفون عنه ذلك فيعمدون إلى كتبه فيضيفون إليبا زيادات تدخله فى 
الحظيرة الخطرة : حظيرة الصو فة المتفلسفين الذين يتطلءون إلى الخروجعلى. 
المألوف من مقبول الاراء ) 
(۱) كان الشعرانى شديد امرس على حسن السمعة بين رجال ااععر يعة لتصح له السیادة- 
الروحية والدينية . وفى نراية کاب اابحر المورود شاهد لذلك نقد دون إجازات أربعة من. 


أعلام عصره أحدثم حنيلى . وثانهسم حننی . وثالتهم مالكى . ورابعهم شافعی : لیس‌کون. 
مرضيا عنه من یی ۰ 


— YAN — 


٩‏ - ولكى مبلا - فیذا الرجل الذى نضيفه إلى أصحاب المطامع 
كان من نوادر الرجال فى کرم الأخلاق ؛ وف كتبه صحائف تسکتب مماء 
الذهب » ولو شنت لقلت مداد من دماء القلوب ‏ فقد حدثنا هذا الرجل 
وهو صادق ‏ أنه كان يزجر من براه من أصحابه بتجسس عل عيوب 
الناس (۱) وهذا أدب نبيل 

وحدثنا ‏ وهو صادق ‏ أن من منن الله عليه كيرة ستره لعورات 
المسلمين الذينلم يتجاهروا بالمعاصى » وأنه رى ذلك منجملة الواجبات . وهو 
الذى يقول : 

« إن من جملة سترنا للسل آن تغلق عله بابه [ذا رآساه خارجا وهو 
سکران ؛ و نامر الا جنية الى معه فى الخاوة ا لحر فة آن تنزل من حائط الخار 
إن خفنا أن أحداً بنظرها إذا خرجت من انحل الذی هی فيه . کل ذللك حتی 
لاع أحد بعصيان ذلك الرجل . لا سما إن كان جاراً لنا . وک يترتب 
على كشف السوءات مفسدة . فاياك يا أخى أن تقشی سر أخيك المسل ولو 
لأعر أصدقائك » فانه حکی ذلك لكل الناس إن كان ساذجاً » ون كان 
حاذقا فیعک ذلك لبعض الاس ویأمرم :الان فیصی كل واحد غير 
صاحبه ويأمره بالکتمان حى تمتلىء البلد) وأحدهم سب أنه کت مارآی 
والحال أنه هتك آخاه بن الناس © 

ولا یکتفی بذلك » بل يذكر أن من نعم الله عليه انشراح صدره 

۷ لطاف الن ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) البلد فى کلام الشعرانى مو تلة وهى لغة أهل النوفية » وقد ورد مذ كرا فى الفرآن 
۳۱( اطائف ال ج ۱ ص ۲۰۱ 


— ۲۸ 
وماوع تشه له رخ موه وکراهته لكشفها مع أن الغالب عل الناس 
إظبار الشمانة بالعدو و (ظبار عورته © 

وهذا الآدب دعا إليه الشعراتى فى جميع مؤلفاته » وهو بری العصاة 
من أصحاب الجدود العوائر » وينظر إليهم بعين العطف والاشفاق , ويترفق 
فى هدايتهم إلى الله , وهذا من أخلاق الانيا ۳) 

والذى يلفت النظر فىهذا الموطن هو التغاضى عنعيوب الاعداء : لانه 
يفرض قوة عظيمة فى ضبط النفس ۰ فهو من أخلاق اللأقوياء منالرجال. 
و ىأصدقاق رجل ابتلاه الله بلؤم الحاقدين وامتحنه بكيد السفباء , ومعذلك 
لا أذكر آن‌لسانه أو قله خاض فى عرض أحد من تقولون عله الاقاویل» 
وقد يتفق له فى أحبان كثيرة أن حارب خصومه أعنف الحرب » ولكنه 
لاحارمهم إلا ‌العلانية » ولا يتعرض أبداً لمقاتلهم الأخلاقية . وامايثير فى 
وجوههم الدخان فيتوهم من لا يعرف أنه بقذفیم بالناره معأنه بصرف‌الناس 
عامداً عن دخائلهم الآثيمة ويشغل امجمپور عن مساوم بأمور صغيرة هی 
الكلام|عن العلل وال جل . وأعداء هذا الرجل یعرفون فيه ذلك الخلق ويفبمون 
أن زوال الجبل من مكانه أقرب إلى الامكان من خوض قلبه أو لسانه فى 
الاعراض . ولذلك مجمون عليه مستبسلين . وهولو شاء ازازل بهم الارض 
ولكن نعمة الله عليه فى هذا الادب أحب اليه من قر الاعداء . 

٠‏ - ويا يحب النص عليه من أحوال ااشعرانى أنه كان يعتقد أن 

الخير فى مصر یتبی باتصاف القرن العاشر »ثم تصبح دنا المصربين مسبعة 


(۱) لطائف ان ج ۱ ص ۲۰۲ 
(؟) سترى بعد قل شواهد آخری من نل الشعرای فى معاملة الناس 


— 4 — 
لا أمن فما ولا سلام . وانظر ما يقول فى البحر المورود 0 : 

و أخذ عابنا العبد أن لا تتصدر للشفاعة فى الناس عند الحكام إذا دخل 
النصف الثانى من‌القرن‌العاشر » إلا إن كانت عندنا حال و تصر رف فى الحكام 
بالولاية والعزل » فان من لا كشف عنده رما أغلظ على الحا كر فقال له 
الحا كم : إن كنت صالحا فانفحی فلا يقدر على نفحه فيفتضح عند الحا كم . 
وسمعت سيدى عليا الخواص یقول : 

« كان عند الحكام بقية خوف من الله تعالى يمتنعون به عن ظل العباد 
فرفع الله ذلك خامس عشر صفر سنة مان وثلاثين وتسعائة . قال: وعن 
قريب يصير حاشية الحا کر يأخذون من الانسان الجعالة ولا بقضون له 
حاجة ويطلب فلوسه مثلا فلا يصل اليهاء والله غفور رحيم » . 

والخواص الذى نقل الشعرانی عنه أن الحياء ذهب من الحكام فى الخامس 
عشر من صفر سنة تمان وثلاثين وتسعائة هو نفسه الذى قال : 

دكان قد بقى فى الناس بعض سترة لبعضهم بعضاً فرفع الله تعالى حكمها 
ف سنة سبع وأر بعين و لسعانه ومابقى أحد بقدر على کشف عورة آخه 
ويسترها إلا قليل من الناس ء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظبم""", . 

وقد طاف حول هذه المسألة فى كتاب آخر هو لواقح الآنوارء فذ کر 
مرة أنه لم يبق فى مصر من يصلم للاستاذية ف‌الطریق , لآن الاشياح فقدوا 
وكان آخرم على الرصن(۳) وذكر مر ثانية أنه أدرك طريق الفقراء وها 


(۳) اللواقح ص ۲۰6 


- ۲۹۱ - 
حرمة عندالناس وعلى أصحابها الخير والميبة فرفع له تعالى ذلك موت السادة : 
على المرصفى وعلى الخواص ومد الشناوى (. 

ويظهر أن الشعرانی لم يكفه أن يذهب ابر من مصر بانتصاف القرن 
العاشر ؛ بل ترق فى سوء الظن خسک بأنه أخذ يذهب من الدنيا منذ انقضی 
الثلث الاول من القرن السادس : وقال فى ذلك : 


و أخذ علينا العبد العام من رسول الله أن لا تتمنى الوت إلا إن خفنا 
على أنفسنا من فتنة فى ديننا فىهذا الزمان الذى بری الانسان دينه ف کل‌بوم 
ينقص عن اليوم الذى قله » وهذا الامر قد وقع من حين انتبى كال الدين 
وهو سنة سبع وثلاثين وخمسمائة . کا رأيت ذلك فى لوح نزل من السماء فى 
واقعة فى المنام » وقد أخذت الأمور كلما يا أخى فى النقصوصار دنال ممن 
ينق ص کل بوم عن الحال الذى قبله > وصار يتضعب على الاونسان القبض 
على دينه کا يتصعب عليه القبض على جرة فى كفه لبلاونباراً» فکاضعف 
عن دوام القبض على الجمرة کذلاث ضعف عن دوام القبض على الدين على 
حد سواء . فلا يموت الانسان يوم موت إلا على أنقص الاحوال . وأول 
أخذ الدين فى النقص من سنة سبع وخمسمائة حين بلغ آهل العلى حدم » 
وأهل الطريق حدم . هذا ما رأيته مكتوبا فى لوح تجاه مدرسةالشيخابراهيم 
المواهى الشاذلى باب افرق(۳) من مصر امحروسة » وکان فى سلسلة فضة » 
وقد أشار إلى ذلك الشیخ عبد العزيز الدرينى فى منظومته وكان فى سنة 
سبعين وختمسمانة يقول: 


)۱( اللواقح ص TTY‏ 
(؟) هو باب الق 


— ۲۸۲ 5 
وقد بدا النقص فى الاحوال أجعبا 
وبدلت صفوة الاوقات بالکدر 60 

وهذه الفقرة تشهد بأنه رأى ذلك التاريخ مرتين » مرة فى لوح نزل من 
السماء ؛ ومرة فى لوح مكتوب تجاه مدرسة يباب الخلق » ومع ذلك نراه فى 
مكانآخر بحم بأنالدءن آخذ فى النقص ق‌منتصف القرن السابع“وبقول : 
و وقد مضی الاثمة والعلاء والقوامون بالامر بالمعروف واللبی عن 
انكر » وأظليت الانيا لفقدهم > وكانت أنفاسهم تحميهم من الظلية حى 
يقو موا بالمرتبة حين كان الدين فى زبادة » فلما أخذ الدین فى النقص فى سنة 
ثلاث وخمسين وستانة ضعفت قلوب العلماء وعجزت عن إزالة المكرات 

لكثرتما . وقلة من يساعد عليها » وقلة الولاة الذين يسمعون للعلباء » . 
وها ندرى كيف وقع الشعرانى فى هذه الورطة فأخذ بورخ نقص الدين 

ويضطرب ف التاریخ . 
وما نذری اشا کف صح عنده أن الدين لم ياحقه نقص إلا فى القرن 
السادس » أو السابع ‏ أو العاشر ‏ مع أنه هو نفسه روی أن سفیان الثورى 
كان مخرج إلى السوق فیأمر بالعروف وينهى عن المنكر فا مات حتی صار 
بری المنكر فلا ينكره»ء فقيل له فى ذلك فقال : كان قد انفتح فى الاسلام 
له فاردنا آن نسدها فانفتح فيه ذروة وانهدمت من أركانه آرکان. ثم صار 
(۱) اللواتح ص ۲۹۳ 

(۲) مسن أن نقيد أن ما وقم فى الفرن السادس أو المایع هو بداية القص ف الدين » 
أما رفع العدل والخير دفمة واحدة من قلوب اسکام والناس فقد وقع فى الفرن العاشر . 


هذا هو رر کلام الشعراتى بفض النظر 1 فيه من خطأ واضطرات 
(۳) اللواقح ص ۳:۰ 


سب ۲۷۹۳ — 
سول الدم من الحزن إلى أن مات 0 

ولسنا فى حاجة إلى النص على أن من عادة الناس‌آن یشکوا زمانهم و آن 
يترحموا على الآزمان السوالف » ونما المهم أن نتص عي أن الشعرانی يفصل 
دين عبود الخير وعبود الشر تاريخ محدود . ويستند تارة إلى لوح نزل من 
السماء » ويعتمد تارة أخرى على كلام الخواص . 

ولهذه النظرة أثر فى أحكامه الأخلاقة : فبو من المتشائمين » بل من 
اليانسين . والمصلح البائس لابرجی له جاج . 

۱ - على أن للشعرانى كات أخرى تمثل رأيه فى الطبيعة الانسانية 
وتصرفه عن الاعتماد على مثل ما توم من رفع الخير من قلوب الناس فى 
تاريخ محدود » فقد اتفق له مرة أن يحك بأن الخير هو الأصل وأن الشر 
عارض» ول حدد ذلك بزمان واتفقله مرة أخرىأن يحم بأندطنة الآدمية 
واحدة » وأن الجائر وقوعه من أفسق الفاسقين جائز وقوعه من أصلح 
الصالحين ”> ولم مخرج عن هذه « الطينة » فى رأيه سوى الا نبیاء لعصمتهم » 
وبعض الكمّل لفظبم) وتنتبى هانان الفكرتان إلى غاية واحدة هى أن 
الانسان صا الخيروه و أصل ؛ وصالح للشروهو عارض » وأنه حين يصلح 
لا.يصلح أبدأً . وحين يسوء لايسوء أبداً . بل موز للفاسقأن يعمل مايعمل 
الصالح و جوز أن بقع الصالح فا بقع فيه الفاسق . 

ومعنى ذلك أن التساى إلى الحداءة ليس له زمان » بل هو مطلوب فى 
كل زمان . 

(۱) الاواقح ص ۳۸ 
(۲) الأواقح ص ۲٤۸‏ 


بت — 

۲ - ويتصل بهذا رأيه فى الذات الانسانة ‏ فالانسان صنعة الله تعالى 
وصنهعته کپا حسنة » والقبيح اما هو عارض عرض من حسث الصفات 
اد الذوأت » وجميع ما آمر نا الله عمادانه اما هو من حسث الصفات 3 فلو 
اس الیپودی وحسن إسلامه آمرنا محبته فا زالت منه الا صفة الکفر 


وذانه ل تعر 02 


إلا يشبح ااصفات . 


ولعله أخذ هذا المعنى من ابن عرنى حين حك بأن الطبارة من الحدث 
غير معقولة المعنى لآن الحدث وصف نفسى للعبد فكيف يمكن أن بتطبر 
الثىء من حشفته . فانه لو تطبر من حشقته انتفت عننه , واذا انتفت عينه 
فن يكون مكلفاً بالعبادة ۲ 

ولهذا الملحظ قيمة فى تو جيه النظر الا خلای: فكل إنسان له قيمة ذاتية 
ون أمعن فى الكفر والفسوق . وعلى رجال اللأخلاق أن ينظروا إلى 
الملحدين والاتمين نظرة إشفاق لانهم فى حقيقة الوجود جواهر علاها 
الصدأ فدت کالعدن الخسيس . ولو أمكن جلاء تلك الجواهر لنصبت لها 
سوق فى عالم النفائس » وتسابق الها عشاق الاؤاؤ المكنون 

۳ - ويزيد فى قيمة هذه النظرة الخلقية أنها موصولة عنده بأدب آخر 
هو التفكير فى الاسناد والاحاد ‏ فن الآدب الذى اختاره الشعرانى أن 
نضيف كل حمود فى الوجود إلى اله إسناداً وامجاداً » وأن نضيف کل 


00310( لواقح الأنوار ص ۳۰ (۲) الفتوحات ج ١‏ ص ٠١۸‏ 


۲۹۵ — 
مذموم فى الوجود إلى النفس والشیطان إسناداً لا (بجاداً . وعل ذلك ينول 
قوله تعالى : ( ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفك ) 
وإنكان الكل من عند الله » وینزّل قول الرسول ( الخير كله بيديك والشر 
لیس إليك ) أى لا يضاف إليك أدبا کا لا يقال ( سبحان خالق الخنازير ) 

وإن كان هو الخالق باجماع الناس فى جميع الديانات (۱) 
وهذه المسألة من الشکلات » وقد عرض لا فى لواقح ال نوار بكلام 
متموج لا عل ولايربط 2" إذ قال : 
«أخذ علينا العبد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم أن ندفع‌غضبنا 
ونکظم غيظنا و ام يذلاك جميع |خو انا ۱ واذا غضب أحدنا وهو قائم 
فلیجلس ۰ فان ذهب عنه الغضب ولا فليضطجع, فان لم يزل فليتوضاً . 
وحتاج من يريد العمل بهذا العبد إلى الس موك على يد شيخ صادق يدخله إلى 
حضرة الرضا بكل واقع فى الوجود وبطريقه الشرعى فلا يبقى عنده شیء 
یخضبه لا نه حكي علير» وما ترك الناس يغضبون إلا حجاءهم عن شپود نله 
هوالفاعل لكل ما برز فى الو جود وشمودهم الفعل‌من‌جنسپم » فلذاك غضبوا 
على غضبهم » ولو أنهم سلكوا الطریق لوجدوا الفعل لله تعالی ببادى الرأى 
فل جدوا من يرساون عليه غضيهم ووجدواكل شىء وفع فى الوجود هو عين 
الحكة فذهب اعتراضهم .... فعلم أن الكامل لا يغضب لنفسه قط » وانما 
نغضت إذا اتبكت حرمات الله تعال . وكأن الق بقول للکامل : [ذا 
ریت عملا برز على يد أحد من عبیدی مالفا لشريعة نبی فاغضب ۰ ولو 


(۱) أنظر البحر الورود ص ۲۷۲ 
(؟) آثرنا هذه المبارة البلدية لأن ها دلالة دقيقة فى هذا الوطن 


۲۹ - 
شبدت أقأنا الفاعل » لکنی لا« آمرك أن تغضب عل فعل , وانما آمرك أن 
تغضب على وجه نسبة الفعل إلى عبدی ۲ » 

وهذا کلام متبافت » لاه لا يعرف آحد كيف یفعل الله الفعل م بفضب 
ویأمرنا أن نفضب . وكيف يغضب أو نفضب وکل شىء وقع فى الوجود هو 
عبن الحكمة والصواب ؟ 

إن الشعرانى هنا متهافت » ولکن المهم أن نسجل أنه ينبى عن الغضب 
ويدعو إلى كفلم الغبظ » وروض الرید على الرضا بكل واقع فى الوجود . 

ومسألة واللنسة »سا لد هينة :انا لا تآنب خن نذاب :إلا کا تفعل 
السيارة حين تدوس طفلا ف الطریق . فالسیارة هی الى قتلت على طریق 
ا ها وهی ی رن تست توس 
ولكن الله ری » وما قتل ااسف إذ قتل واما قتل السباف . 

٤‏ - وهذا الا تجاه فى فرم الامجاد والاسناد جعل الشعرای یترفق فى 
معاملة الفاسقين : فهو يهى عن صحبتهم ولکنه براها متعينة حين نقصد با 
بيد بساط التوبة طم» كما عليه الدعاة إلى الله ه فانهم لا يبعدون عن مستقيم 
ولاأعو ج: فان المستقے لابجو زهجره » والاعوج محتاج إلى من بقو معوجه 
وقد أغفل هذا الامر خلق كثير من طلبة العام فبعدوا عن خملطة المعوجين 
من الظلمة خرموا بركة هدايتهم؛ ولو م قربوا منهم مع العفة عما يدهم من 

ادنيا“ وسارقوم بالوعظ لرعا أثرت فيهم مواعظبم9 ». 


(۱) لواقح ار ص ۲۰ وانظر أيضا ما كتبه عن الاسناد والاجاد فى اطائف الئن. 
ج ۲ ص ۱۹٩۹‏ = ۱۷۰ 
(۲) مفظ جيل (۳) اللواقح ص ۳۱۷ 


۲۹۷ 


وااشعراق ینپیعن اغتیاب الفساق » وری أنه لا جوزلك أن تستغیب. 
فاسقا أو تؤذيه أو تشق عليه , ويستأنس حدیت ( لاغيبة ‌فاسق ) ویقول 
إن بعضیم قال فى تأويله « احفظوا لسانک فى حقه ولاتفتابوه . فجعل لفظ 
( لا ) ناهية » ۲ وهو ميل إلى قبول هذا التأويل . 

وصرح فى البحر الورود أن العبد أخذ علینا أن نرفق بالسیئین وآن 
نکون أرحم بهم من أنفسهم » عك الارث لرسول الله الذى قال ( ار جوا 
من فى الارض يب رحمكم من فى السماء ) وقد قالوا : من نظر إلى الخلق بعین 
الحقيقة رحمهم . ومن نظر الهم بعين الشريعة مقتهم . ثم قال فى تفسير هذه 
الكلمة « وعين الحقيقة أن تشد أن الق تعالى مادام يخلق فيم العاصی 
لا >كنهم الرجوع عن الوقوع فيا » قال تعالى : ( ثم تاب علبهم ليتوبوا ) » 
فاذا اتهى خلق المعصية فيم تابوا لاعالة 29 ع 

وهذهالمسألة لانبعد كثيرأعن رأ به الذیعرضناه آ نفا فىالاسناد والايحاد 

75 - والشعرانى لا يبيح أن ندعو على من ظلبنا فلا نقول قط « اللهم. 
من كادنا فكده » ومن بغى علينا فخذه » وعو ذلك » والرأى عنسده أن 
ترجم إلى نفوسنا فننظر السبب الذى حك فينا ذلك الظالم بسیبه فنتوب منه 
ونستغفر ونرجع إلى الله > فان لم تتيسر لنا توبة صبرنا واحتسينا » وقد دعا 
رسول الله على قريش بالهلاك فأتزل الله تعالی عليه ( وما أرسلناك إلا رحمة. 
للعالمين ) فاستحيا من الله وترك الدعاء علهم وصار يدعو لل بالهداية 


8 
وهنا يباغ الشعرانى ذروة التصوف إذ بقول فى تلطف و ترفق : 


(۱) اللواقم ص ۳۳ (۲( ادر الورود ص ۲۸۰ 


۲۹۸ 
« واعل با أخى أن من شأن كل عارف أن يرى نفسه قد استحقت 
الخسف به لولا عفو الله » وأن جميع ما بقع عليه من البلايا واحن دون 
ما كان يستحق » ويرى جميع الظلبة فى هذه الدار كزبانية جهن > إلاأنهم 
لا مرد" له . لانه لا يصح قط لاجد أن خالف إرادة الله > مخلاف أمره 
فيصم خالفته لقوة سلطان الارادة ذافهم ٩(‏ ومن هذا المشمد قل تكدير 
العارفین لمن ظلمهم وآذام » فان الظالم حکنه حكم السوط الذى بضرب به : 
فالغيظ حقيقة !ما يكون من ااضارب الظالم لا من السوط . فن اغتاظ من 
السوط فهو محجوب عن مام العقل9" , 
ومعنى هذا أن ما بقع علينا من الظلم نما هو تأديب من الله » والظالمون 
مم أدوات التأديب 5 وحن حين ثور عليهم يكون مثلنا مثل من شور على 
السوط الذى يضرب به » والآولى أن يثور على حامل السوط . ولكن حامل 
السوط ف هذه المرة هو الله الذى لا بظل أحداً من العالمين 
5 - وعضی الشعرانی فى الترفق فيذكر أن العبد أخذ علينا أن لانطلق 
أبصار نا فى عيوب الناس ولا نسأل قط عن تحقيق ما سمعناه فى حقهم من 
التهم » وحفظ أسماعنا وأبصارنا عن مثل ذلك » فن شق جيب الناس شقوا 
جيوبه » ومن کان عليه دين قدعم قضاه لا حالة92؟ وهو تحرص على تو کید 


(۱) هل فهمت ؟ (۲) البحر المورود ص ۲۷۹٩‏ 
(۳) لواقح الأنوار ص ۳۵ 


- ۲۹۹ — 
هذا الادب اجميل» وينقل أن الحسن البصری كان يقول: والله لقد أدركنا 
قوما كانت عيوبهم مستورة فبحثوا عن عيوب الناس فآظبر الله عيوهم , 
قواشا اه انا ليس لم غوف فوا عن عبوب الناس فأحدت الله 

لحم عيوب 

ولا يقف الشعرانى عند هذا الحد من أدب النفس » بل بری من حسن 
الخلق أن تغفر لمن آذاك من الناس (۲۱ وبوصى بأن يكون الانسان نفاعا لمن 
يذمونه ویقعون فى عرضه من لا یعرفون أدب الرجال( ور جو أن نعود 
أنفسنا طلاقة الوجه لكل ملم من عدو وصديق © 

۷ - ولا یکفی عنده أن اترفق بالمسلمين وحدثم فان الترفق واجب فى 
معاملة جميع الناس» ويقول فى ذلك : 

ه وكثيراً ما كاتبت الهود والتصاری أصحاب اکوس فى تخفيف 
المظالم عن السلبين 29 وأقول فى كتابى طم : أسأل الله للمعلم فلان أن يرضى 
عنه ويدخله الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين » وأضمرله سوًالالتوية 
من الكفر ليصح دخوله الجنة , ورعا أنكر ذلك من لا علم له بطرق 
السياسة فانى أعلم انی لو قلت له : أسأل الله سل فلان أن يتوفاه على 
الا سلام لنفر خاطره منى ول يقبل شفاعتی » كا ينفر السلم من قول أحد 
له : أا الله أن يميت البعيد على غير الا سلام . قال تعالى ( وكذلك زينا 
لكل أمة عملم ) فاعرف با أخى طرق السياسة » وعود نفسك طيب 

(۱) لواقح الأنوار ص ۲۰۰ 


(۲) ص ۲۰۲ 


(۳) هذه الففرة تشرد بأن موظنی المكوس کانو فى ذلك العید من التصاری والبهود 


نے ۳۰۰ EE‏ 
الكلام » فانه أحسن سواء كان المخاطب صا حا أو طالحاً والله علیم حك 2ء 


وها تب أن تفوت فلع اللناشة يدون أن نقد أن ار اى بذ یف 
مواطن مختافة أن كثيراً من الود أسلموا على يديه بفضل الرفق و( الكلام 
لو ) على حد تعبيره . والهود فى کلامه ثم مثال الکفر الموبق وهو 
يضرب بهم المثل حين يتكلم عن أهل الزيغ ء وهذا يدل على أن ود مصر 
لعبده لم تكن لهم منزلة اجتماعية ٩‏ 

۸ - ول يفت الشعرانی أن يضع للمرید دستورا هسیر عليه فى معاملة 
الفرق الارسلامية » وعنده أنه لاينيغى التجرد للرد على آمثال المعتزلة وا بة 
إلا إن عارض كلامبم نصا قاطعاً أو إجماعاً عاماً ‏ لآن دين الا سلام يشملهم 
ویعمیم » لانبساط شعاع نوره على قلوب جميع المسامين. والخطأ من كل 
وجه لا يكون إلا للکفار» فاذا سمعنا الجبرى مثلا يقول ( لا فعل إلا لله ) 
لا جوز لنا الانکار عليه مجرد هذا القول واعا نتکر عليه قوله بعدم سناد 
الأفعال إلى العباد فقط لكون الق تعالى أضاف أفعاله إلهم فن نفى 
إسنادها فقد أخطأ لقصور نظره . وإذا سمعنا المعتزلى يقول ( الفعل للعبد ) 
لا ننكر ذلك بل بعدم إضاقتها إلى الله جملة واحدة ‏ فكل من الجبرى والمعتزلى 
مخطىء من وجه , والكامل من نظر بعين الحقيقة وبعين الشريعة فرأى الفعل 


(۱) الاواقحم ص ۲۰۲ (۲) جاء فى ص 75 من لواقح الأنوار أن أحد الصالحين طلب 
منه الدعاء فقال : لا تعد من فضلك تقول لى ذلك تؤذنى فالى والله ١-1‏ قلت لى أدع لى وا نت 
نفسى کیو دى قال له شيخ الاسلام أدع لى . فجعل اليهودى مثلا فى الكفر مع أنه من أهل. 
التوحيد » و وضرب الثل بالتصراتى وهو من أهل التثليث لأن التصارى كانت هم منزلة 
اجتاعية وكانت لحم مصالح ظاهرة فى هذه ابلاد . والمال يرفم أصحابه وان لم يكونوا مؤمنين. 


ا 
لله إيحاداً وللعبد إسناداً .. وقس عل الجيرية والمعتزلة غيرهما من الفرق 
الاسلامية (۱) 

وهذه اللفتة تدل على أهتهام الشع رانى بتصفية البيئة الا سلامية وحمايتها 
من الجدل الوّذی الذی يفسد ما بين الناس من صلات الاخخاء 


٩‏ - والشمرای ينصح مداراة الحكام ويقول « أخذ علينا العبد بأن 
تأمر إخواننا أن يدوروا مع الزمان وأهله كيف دارواء ولا يزدرون قط 
من رفعه الله علهم ولو فى أمور الدنيا وولایتها » كل ذلك أدبا مع الله عر 
وجل الذى رفعهم : فانه ما يرفم أحداً إلا لحكمة . ثم أى فائدة لازدرائهم 
من ارتفع علهم » مع أن أحداً لا يسمع هم ؟ وهذا العبد قل من يعمل به 
من الناس فيقولون عن الحتسب أوالوزير أوغيرهما : من أبن لهؤلاء السفل 
الضخامة علينا وحن نعرف أباءثم » وفلان كان أبوه زبالا » وفلان كان أبوه 
نوتيا » وفلان كان أبوه فلاحا . ونحو ذلك من الحذيانات . ومن أقام هذا 
الميزان اليوم على الناس حرم بركة أهل زمانه 29 , 

وظاهر من هذا الكلام أن المصريين الذين عرفهم الشعرانی فى القرن 

العاشر کانوا كالمصر بين الذين نعرفیم اليوم فى القرن الرابع عشر : فالنو تبة 

عمل حقير , والفلاحة عمل حقير » والمرء لايصح له أن يكون وزيراً إلا إن 
كان من بيت له ماض فى ولابة أمور الناس 

والمبم هو أن نسجل هذه النظرة الخلقية : فالنی يعادى الحكام و شکر 

فى لمزم وغمزم هو رجل حرم بركة أهل زمانه . وهذا الرأى حق وصدق 


(۱) الحر الورود ص ۲۹۱ (۲) ص ۲۹۲ 


و E‏ مدا 


فالحكام يملكون ما لا ملك » ويدم تصریف الامور . والطعن فى آبائهم 
وأجدادم هذر سخيف لا حسنه غير السخفاء 

وهذا الأدب له غور أعمقمن ذلك : لان انتقاص الحكام بزعزع الوحدة 
القومية » و هسم الامة إلى شطرين : رعة حاقدة » وحكام مبغوضين . 
وسلامة الامة لا تکون إلا بالالفة ببن الا كمين والمحكومين 

والشعرانى بکرر هذا المعنى كلما لاحت فرصة . ومن رأيه أنه ينبغى لنا 
ادا انیا نلطان اه ا ای كين مه اما له اندعو لا ولو 
كان غير صالح , فان الله تعالى يستحى أن برد دعاء هؤلاء الا كابر بين 
قومهم ورعيتهم ومخجلبم . ويضرب المثل ما وقع لفرعون حين طلب منه 
قومه أن بطلع هم نيل مصرلا توقف » فانه قال : با رب لا تخجلى بين عبادك 
فأجابه . ثم يقول الشعرالى : 

دوهذا سر قل من تنه له من الناس ۰.. ولا طلعت للباشا داود نائب 
مصر فى هذا الزمان فى قضية أوجبت ذلك فى سنة خمس وأر بعين و تسعائة 
سألته الدعاء بأمور كانت متوقفة ع شهوراً فنزلت من القلعة فوجدتها كلها 
قد قضيت » فاعلم ذللك واعمل عليه 90 » 

٠‏ والظاهر أن الشعرای كان رجلا أزرق الاب فانه قدر فى کظم 
الغيظ على ما لم بقدر عليه أحد من الصوفية » هو رجل سیامی‌حنکته الا بام 
فاصطنع الجاملة والداراة . وذلك أدب لا بعاب » ولکن لا عکن القول 
بان مقامه يساوى مقام امخاطرین من أرباب الشجاعة الادية الذين أسمعوا 


(۱) البحر الورود ( ص ۲۹۳ ) 


اا حبنت 
كبار الخلفاء ما لا عون 

إن أدب الشعرانى فى هذه الشوون أدب عیسوی. فبولایعد كثيراً عن. 
أدب المسيم إذ قال : دعوا ما لقيصر لقیصر ‏ وما ته لله 

فالمريد الذى يؤدبه الشعرانى هو رجل يقبل كل شیء : ليس له أن بثور 
على الحكام ون كانوا ظلية . لان الله لا يرفع أحداً إلا لمكمة » وقد یکون 
الحاكر الظالم سوطاً سلطه الله على المذنيين ! 

لوی الها اردور اوهو كا كا قو ای 
أهل هذا العصر , فقی الناس من يم يدون كل حكومة » و يسيرون فى کل 
ركاب » ويكادون یقولون حين يسمعون كلام أى وزير : صدق 
لله العظيم | 

وهذا أدب جميل إذا قبس ما فيه من سلامة العواقب » وما يحلب من. 
الحظوظ الدنيوية . ولكنه أدب منحط إذا تذكرنا أن من واجب أهلالرأى. 
أن يقفوا وقفة الأساد فى وجوه الظالمين 

وعذر الشعرالى يبدو مقبولا” > لآن الواعظين لا ُسمع هم حين. 
يقاومون الحكام » وفاته أن الرأى العام کون من تلات الكلات الصغيرة. 
الى ينقلها المتكرون من مكان إلى مكان , وأعنف الحكام وأصلهم لا بقدر 
على الوقوف فى وجوه الناس حين يغضبون . وهل تقدر وأنت سيد عل 
تذمر الخدم فى بيتك ! إن الذين يصانعون الحكام الظالمين باسم السياسة 
وتدبر العواقب مم قوم جبناء تسترون جیهم بتصنع الحكمة وبعد النظر 
ومرونة العقل » وهذه الشمائل المصةولة لا تنبت إلا فى قلوب الضعفاء 


۳۰ سب 


وقد صرح الشعرانی عن جبنه ۲ حين قال : 

و أخذ علينا العید أن لا تصدر لازالة منكرات الولاة إلا إن كان 
معنا تصريف فيهم » وإلا آذونا ونفونا من بلادنا وأحوجونا إلىالاستخفاء 
زمانا طويلا (۲» 

ومع :هذا أن إزالة متكرات الولاة لا تکون إلا عند ضمان السلامة . 
والسلامة مطلب وضيع فى نظر كار الرجال 

۱ - نثتقل من هذا إلى رأبه فى تربية المريد من الوجبة العقلية : وهو 
ينهاه عن قراءة کتب التصوف والتوحد الطلق . فلا يقرأ كتب ابن عرنى 
أو غيره من غلاة الصوفية « وذلك لعدم الفائدة وشدة الانکار على من 
توه ما ذ كروه فما ما خالف عقول غااب الناس ؛ وما كل ما يعلم قال . 
وربما فهموا منها أموراً تخالف صرح السنة فیموتون عل اعتقادها 
فيخسرون مع الخاسرين . وما رأينا قط مریدا بلغ مبلغ الرجال بمطالعة 
كات و۹۹ 

ولا نانی هذا ما جاء فى مقدمة الواقست والجواهر من الدعوة إلىقراءة 
كتب ابن عربى فانه هناك احترس حين أقنع المريد بأن ماجاء فى كتب 

ابن عربى الفا للشرع إبما هو من وضع الدساسين 
)١(‏ كامة « جين » لا تنطبق عاما على حال الشعرالى » فقد تبين لنا أنه كان یصانع 
الحكام سياسة » لأنه کان ارتبط مع حكام عصرء بكثير من الصلات » وقد زاد ذلك فى جاهه 
فكان أ کثر الناس لا يصلون الى الوظيفة إلا عن طريقه » وكان الكام يزورونه فى زاويته 
فیلقام بالترحيب ولو موم خلوات خاصة يدبر فيها ممم ما يشاء » وهذا هو السر فى أنه كان 
ینبی عن مقاومة الحكام ويسأل الله مع فقرائه أن يرفم عنهم «الحملات» 


(۲) البحر المورود ص ۲۷۱ 
رع البحدر المورود ص 4 ۲۷ وأنظر ایا اطائف امن ج ١‏ ص ۲ ۲ 


بت ۳۰6۵ — 


ونخلص من هذا إلى أن التصوف عنده يحب أن یقید بالشرع وأن المريد 
بحب عليه أن عحترس من مزالق العقول 

۲ - ونهيه عن قراءة کتب التصوف ل بمنعه من أن بلا كتبه بأقوال 
الصوفة فى الرمزيات » فقد نقل كلمة ألى الحسن الشاذلى فى تفسير آية 
( وما تلك بمينك يا موسی ) على الطريقة الصوفة : 

« يقال للولى : وما تلك بيمينك أما الولى ؟ فيقول : هی دنبای أنفق 
منها على نفسی وأهلى وإخواق» فقال له : ألقباء فیلقیبا فجدها حبة تسعى 
فى هلاك قاضبا فاخذ حذره ما . فاذا حذر منبا يقال له : خذها 
ولا خف . فکا ألقاها أو لا" بإإذن حال بدایته فكذلك أخذها بإإذن حال 
نهاءته ٩‏ » 

والواقع أن الشعرانى سلك مسالك الصوفة فى أ کش مؤلفاته» فتجوز 
فى الا لفاظ والمعانى » ودخل إلى قلوب القراء باسالب لا تخلو من فتون › 
ولكن الخطر عند الشعرانى يخالف الخطر عند ان عرب . فالذى يؤمن بكل 
ما أشار به الشعرانی يخرج وهو خبول » والذى يؤمن بكل ما آشار به ابن 
عری يحرج وهو زنديق » والفرق بعيد بين الؤندقة وبين الخبال 

فسذاجة الشعراتى هى صل ما يمع فيه من احراف » ومکر ابن عربى 
هو أصل ما بشع فيه من ضلال 

۳ س بقبت مسألة يجب النص علیبا : وهى أن الشعرانی لایکاد يعرف 
غير البيئة المصرية ؛ فهو يضع الآداب لمواطنيه من أهل مصر ولايفكرفيمن 


(۱) اللواقح ص ۳۰۰ 


E 


عداهم س المسلبين » وهو حين يتحدث عن نقص الدين أو رفع الرأفة من 
قلوب الناس لايعنى أحداً غير المصريين » وقد مضت النصو ص الى تعين هذا 
المعنى » و,يؤيدها قوله فى البحر المورود : 

ه أخذ علينا العبد إذا كان لنا جار سا كن على الخليج أيام قطعه » أو 
نزح الخرارات منه ؛ وعلمنا عجزه عن نزح ما حت بته إما لفقر أو بخ لأن 
نوم جماعة الوالى أن تلك الخرارات نشأت من بیتنا دون بيته » ثم إننزحبا 
نيابة عن جارنا » ولا ندع جماعة الوالى يرعبوه مع قدرتنا على ذلك » 
ولا سما إن كان عنده ضعيف أو نفساء أو فرح أو غرماء يطالبونه وهو 
عاجز عن الوفاء ومستخف بالبيت . والله فى عون العبد ما كان العبد فى 
عون أخه ()» 

وهذا النص يدل دلالة قاطعة على أن الضمير « نا » فى قوله ( أخذ. 
علينا العبد ) يراد به الصوفية المصريون : فاداب الشعرانى هی آداب علية 
أوحاها ظرف المكان 

والاصل فى كل دعوة أدبية أو اجتاعية أو دينية أن تصطبغ بالوطن 
النی نشأت فيه » وكذلك يحب أن تغلب الالوان المحلية فى كل أثر آدی 
أو اجتاعى أو دى » ولكنا لا نحد هذا الشرط يتحقق عند أى مؤلف على 
حوما حقق عند الشعرانى : فالبيئة المصرية تطل من كل سطر بل‌من كل حرف .. 
وهو فى اتجاهاته الذهنية » وأخيلته الأدية > مصری* صمي عرف أخلاق 
الفلاحین ‏ وأخلاق أهل القاهرة الى يسما« مصر الحروسة ». ومعرفته 


)۱( اللواقحم ص ۲۸۳و ۲۸۹ 


— ¥ لس 


لأهلمصر فى مسالکیم الخلقية والعاشية يعطى كتبه منزلة عظيمة هى تأر بخ 


از القارىء هناك )0 


۲۶ - وفى ختام هذا الفصل ينبغى أن ننص عل أن مصادر الشعرانی 
فى كتبه الاخلاقية ترجع إلى أصلين : الاول كتب الفقه وااتصوف 
والحديث , والثای ما تلقاه شفوياً عن أشاخه ف الطريق » وهنا نذكر بالذات 
علمًا الخواص وكان من مشاهير الآولياء وله ضریح یزار بالحسينية » فقد 
أكثر الشعرانى من نقل أقواله والاستشهاد بآرائه فى كثير من الشؤون 

وإذا صدق الشعرانى فما نقل عنه ‏ وهوعندنا صادق ‏ فان او" اص 
17 ما نقل عنه من أمة التصوف ورجال الا خلاق ومن أعيان مصر 
فى القرن العاشی وإذاكان الخواص لم ,ترك شيا يستحق الذ کرمن لو لفات 
فان الشعراتى صنع معه ما صنع أفلاطون مع سقراط 

ما هذا ؟ أيصح فى الآذهان أن يقرن اسم الشعرانى إلى اسم أفلاطون 
واسم الخواص إلى اسم سقراط ؟ 

وهل يقدم هذا الکلام إلى الجامعة المصرية ؟ 


(۱) يجب أن نذكر هذه المناسية أن الشمرالى يأخذ مدده داعا من العلهاء الممسربين 
فيجعلهم داعا فى صدر الكلام ولا یذ کر مصادره من القران والحديث وكلام المتقدمين إلا بعد 
أن ستوق ۳ همه من الدقول عن الما المصريين »> وهو 6 هذا قال الامثال ¢ فااباحئون 


يداون يكلام المتقدمين »> وهو من یم دا کلام من عاصحروه ثم تقل الى الاسئناس 
يكلام القدماء . 


— ۱۳۰ سب 


إى والله !| هذا من موجبات العجب » ولکنه حق : فان شطحات 
الشعرای وحدها تضعه فى الصف الاول بين رجال الخيال » وإحاطاته 
بالعلوم الارسلامية والعريية وصدق رأيه فى معرفة أهل زمانه تضيفه إلى 
صفوف العلباء والحكاء . ولا أنكر أن له أحانا جرأة ثي رالنفوس ولكن 
مجموعة ما ألف هذا الرجل تشهد بأنهكان من العظماء » وليس من ال متم أن 
يكون جرهر علله من جوهر العلل الذى أذاعه أفلاطون . فان الفرق بين 
العقلين عظيم . ولكن مجهود الشعرانى فى نشر الثقافة الشرعية والصوفية 
لا يقل خطراً عن مجبود أفلاطون فى نشر ثقافة اليونان 

إننا ننظر إلى الشعرانى بعيون جلها حقائق العل الحديث . ومن أجل 
ذلك شکره ونقسوعله ء ولو أننا تمثلنا العصرالذى نش فه » ونظرنا فما ترك 
من المصنفات وما سطر من آخبار الحقائق والاضاليل » وتذكرنا ذا رفي 
من الفقراء وما هدى من الطلاب » وما تسامی إليه حين تطلع إلى أسرار 
الوجود. لو نظرنا هذه النظرة لا حسسنا ارات من العاف جرف 
ما آخذنا عله من الوساوس وامفوات 

وأما او اص فاذا نقول فه ؟ 

لمر من شاء بشارع الحسينية » فان فعل فسیری ضرعا لا یعرفه غير 
العوام » وم لا یذ كرون إلا أنه كان رجلا صالحأ یمیش‌من‌جدل الخوص 
فبل فى الناس اليوم من يعرف أن هذا الرجل المجبول هو الذى قال : 


« من أراد أن يعرف مرتبته فى العلم الذى يزعم أنه من أهله فلیرد كل 
قول إلى قائله » وكل عل إلى عاله > وکل شیء استفاده من أمر دناه وآخرته 


سس ۳۰ سب 


-إلى من استفاده منه » و ننظرنفسه بعد ذلك( 

آترون عمق الفكر فى هذا الکلام السیط ؟ 

إن الخواص الذى عرفناه فى کتب الشعرانى لا يقل عظمة عن‌سقراط 
الذی عرفناه فى كتب أفلاطون . والفرق بين الرجلين أن سقراط أولع 
مخاطبة العقول » والخواص أغرم مخاطة القلوب . والعقل أبقىمنالقلب 
وله فی کل زمان أنصار وأشياع 

إن آفلاطون عاش لأانه وقف عند حدود الارض . ومات الشعرانی 
لانه تطلع إلى السماء . عاش آفلاطون لأانه تحدث عن شؤون قم مما لا صحاء 
ومات الشعرانى لانه خاض فى شؤون لا ید ر کہا غير من انقطع عن دنياه . 
والانقطاع عن الدنیا من أعراض الوت . ولكن من يتكرأن رأى احتضر 
قد يكون أصدق ری وحدیثه أبلغ حد بث ؟ 

وهل من القليل أن تعيش شطحات الشعراتی أربعة قرون ؟ 

ذلك ضرب من اساة لو تعلمون 


؟5١ انظر لطائف الان ج ۱ ص‎ )١( 


۳( مه اسلا E‏ 
ارجا 
0 مین * تم مه 


تحدید الشخصية الخلقية س مزايا الاظرة الصوفية س آفات الشیع وفوائد الجوع س 
هل نعان حین نبتلى بالشبوات - رذائل المرائين س شهوة الفر ج ‏ آداب الزواج- 
مدافعة الشهوات س آفات اللسان س آفات الأقلام - مزايا الصمت س حقارة الفضول 
أقة المراء والجدال س قبح الخصومة س صيانة اللسسان عن الفح والامن س خطر 
المزاح - الى عن السخرية والاستهزاء عل شناعة الكذب س ما ثم الاغتياب ‏ 
قبح الاميمة والسعاية س كامة ختامية فى اافرق بين الصوفية و بين غيرم من رحال الأخلاق 


۱ - طال الطواف ,آراء الصوفة فى الاخلاق ورأينا ألواناً مختلفات 
من مذاهيهم فى العيش ومناحییم فى السلوك » ولكن الشخصة الخاقيّة 
للصوق الق لاتزال خافية بعض الفا. : وأخشى أن نكون أطلنا فى بان 
النواحى الفلسفية من التصوف . وأخثى أيضأ أن نكون أسرفنا فى نقد 
الذامب الضوفة إسر اا بضلل القاری, هرف عن انر رافق الشخصة 
الصوفة من سماحة وصفاء . 

ولکن ما اصطته‌ناه من العنف فى نقد الذاهب الصوفة » وما آثرنا من 
التعمق فى عرض التصوف من الناحبة الفلسفية » كان أمراً وجبه البحث کل 
الوجوب. لان هذا الکتاب لم یو اف لشرح التصوف ‏ ولا ریخالتصوف. 
ونما آلف لغاءة صرحة : هى بان تأثير التصوف فى الآدب والاخلاق » 
وقد وصلنا من ذلك إلى بعض ما ترید 

ثم نظرنا فرأينا منیج البحث یسمح بتصوير الشخصية الخلقية للصوى 
الق » وتريد الناحية العملية فى حياة المريد » الناحية التى تصوار ما خاف 


— ۳۱۱ — 

۲ - قد يقال : وما الفرق بين الصوف وبين غيره من أرباب السلوك . 
السام إذا غضضنا النظر عن الناحية الفلسفية ؟ 

وتران اللاحة الفليفة هی فی الأاصل عمستاد التاحة العملية ‏ 
فالصوفى يتفاسف فى جميع أعماله ولا یتقدم ولا يتأخر إلا موازن. 

و لصوف مه لت لاون رال اغلاق فو و موا كل 
وه يذوق» الامثال . والحكمة على اسان الصوفى متوقدة ملتبة تأخذ 
وقودها من الضمائر والقلوب. 

وهناك ميزة ثانية هى الاالحاح » الارطاح, ولوشتت لكررتها ألف مرةء 
فالصوفى بحب أن ينقل جميع ما أثر من أقوال الا یاه والحكماء والصالحين 
فى تأ کید المعنى الذى يدعو إليه » وربماكان الصوفية م الذين تفردوا 
بالاطناب فى شرح أدواء النفوس » وأمراض القلوب ۰ وبكوا على مصاير 
العاصين والغافلين أ<ر اليكاء 

وهناك ميزة ثالثة هی شعور الصوفی بأثقال الأوزار والذنوب » فهو 
بعل وات او ها اللا وهو ىعسا هن 
الخجل والاستحاء . 

وهناك مزة رابعة هى الاممان . فالصوفى وان تفلسف لا يعتقد أن 
الأخلاق وسيلة نفعية طلب للمعاش وحسن الصلات مع الناس » وإتما 
يعتقد أن اللاخلاق صلة بينه وبين الله » وه صورة جميلة فى أنفس الخلصين 
من أهل التصوف» وم بحبو نه کل الدب > ويستحيونه كل الاستحياء ؛ وم 
من أجل ذلك لا بالون الشرائع ولا القوانين » وا يفكرون فى صلاتهم 
الحقيقية بذلاك الحيوب المعبود . 


18م — 

وما أنكر أن الصوفة قد يصلون الى الوسوسة الخلقية فى أكثر 
الأحيان » ولكن عذرهم فى ذلك مقبول . فهم یتسامون الى الظفر 
بالرضوان عند حبوب لا تناله الآوهام ولا الظنون » ورضوانه غرض" 
عزيز الخال 

+ ولتفصل شمائل الصوفی من الناحية الخلقية فنقول 

عخاف الصوفی شبوة الطعام والشراب » وهو على حق » فكل الرذائل 
تصدر عن الطعام والشراب » وما آمن إنسان غوائل ما يأكل وما يشرب 
الا انقلب الى مخلوق سفيه عقوت 

وهل ذل من ذل وضاع من ضاع إلا ببب الحرص على 
الطعام أو الشرب ؟ 

والصوق لا بجزع حين جوع » ونما بلتفت الى نفسه فيقول : أى شی. 
تخافین ۽ أتخافين أن تجوعى ؟ لا خافى ذلك » أنت آهون على الله من ذلك » 


أجلستنى » فبأى وسيلة بلفتی ما بلغنتى(© 


أو يقول: ی » ابتليتتى بالمرض والجوع » وكذلك تفعل بأوليائك » 
فبأى عمل أؤدى شكر ما أنعمت به عل“ ۱) 
الاول ‏ صفاء القلب, وإيقاد القرعة . ونفاذ البصيرة» فان الشبع 


— 0-7 
بورث البلادة » ويعمى القلب ‏ ويكثر البخار على الدماغ . 

الشانية - رقة القلب وصفاؤه لها لادراك لذة المناجاة 

الثالثة ‏ الانکسار والذل وزوال البطر والفرح والاشر الذی هو 
الطغان والغفلة عن الله 

الرابعة - أن لاينى بلاء الله وعذابه ولا ينسى أهل اليلاء 

الخامسة ‏ كسر شهوة المعاصى والاستيلاء على النفس الامارة بالسوء. 

السادسة ‏ دفع النوم وسهولة السبر 

السابعة ‏ تيسير المواظبة على العبادة » فان الاهنام بالا كل قد يضيع 
على العابد آطب الاو قات 

لثامنة - صحه البدن ودفع الامراض 

ةد بل لز وها د وان من ققوووة وز لكر ك 
فش الماك 

العاشرة ‏ المكن من الايثار والصدقة ما فضل من الاطعمة على 
البتائى والمسا كين «) 

وللصوفية كلام كثير فى النهبی عن الشبع والتشويق إلى الجوع ۰ وقد. 
نقدنا هذه النظرة حين تكلمنا على آداب الطعام » ولكن لا مفر من 
الاعتراف بأن لا ثار الجوع مزية أساسيئة هى الخلاص من شهوة البطن 
والسلامة می آمراض الابدان والاخلاق » فا عط الامراض المسيانة 
مصدرها ال كل » وأخطر الامراض الاخلاقية مصدرها الا کل » ولاتسبل. 


(۱) انظر تعايل هذه الفوائد فى الاحياء ج ۳ ص ٩٤-۹۰‏ 


— ۳۱6 = 


العاصی إلا على من يسرفون فى الطعام والشراب 

۽ ولم يفت الصوفة أن ینصوا على أن الجوع قد يتطرق إليه 
الرباء» كأن يأكل الرجل فى الخلوة مالا با کل مع الماعة » وهذا هو 
اسرد الخو“ 002 

ومن رأمم أن حق العبد إذا ال بشپوات وأحبها أن بظبرها . وهذا 
عندم صدق الحال» فان إخفاء اللقص وإظبار ضده من الکال هو نقصان 
متض اعفان » والكذب مع الا خفاء کذبان » فک ن مستا لقن :+ 
ولا برضى عنه إلا بتوبتين صادةتين » ولذلك شدد الله أمر المنافقين فقال : 
« إن المنافقين فى الدرك اللاسفل من النار , لان الكافر كفروأظر: والمنافق 
كفر وستر » فكان ستره لكفره كفراً آخر » لانه استخف بنظر الله إلى 
قلبه وعظّم نظر الخلو قبن فحا الكفر عن ظاهره . والعارفون مبتلون 
بالشبوات بل بالمعاصى ولا يُبتلون بالرباء والغش والاء خفاء 

ذلك كلام الغزالى فى الاحياء ٠‏ وهو كلام نفيس » وهو يصور 
صدق الشخصية الخلقية أجمل تصويرء فالصوفی الق قد بقع فى المعصية , 
ولكنه لا رای ولا ينافق . لانه ختار بين حالين : الاستخفاف 
بنظر الناس والاستخفاف بنظر الله 

الصوق بری الناس أحقر من أن بيهم ویتق لاوم وفضوطم 
وسفاهتهم » ويرى الحياء لا يكون إلا من الله الذى يعم خائنة الاعين 
وما تخفى الصدور 


۱ ج ۳ ص ۱۰۵ 


— ۳(0 

الصوفى وذبه أن يكون كبعض الاراذل الذين يستبيحون جميع 
المنكرات ف الخفاء . ثم يلقون الناس بوجوه الصالحين الزاهدين المتبتلين 
وماعرفوا الصلاح ولا الزهد ولا التبتل . وانما م لصوص سفلة يسرقون 
السمعة الحسنة من الجتمع المغفل الذى يعيش عيش القرود فلا يصدق غير 
ماترى عيناه المفتوحتان بلا وعى ولا إحساس 

الصوف يؤذيه أن يعرف بالصدق حين يكون من الصادقين ۰ لآن فى 
الشهرة بالصدق فتنة جره إلى الرياء 

والصوفى لا يستبويه أن رى المافقين والخادعین فى جاح ورفاهة 
ونعيم رف أن حظوظهم ف دنياهم ليست إلا حراما فى حرام 
ولا فرق بين انتهاب السمعة وانتهاب المال؛ ون خن ذلك على الغافلين 

ومن المافقين من لا بكفه أن يستر الله عورته الخفية فيجره الشره فى 
انتهاب السمعة المسنة إلى الوقوع فى أعراض الناس ليصح عند الجمبور 
المخفل أنه من أهل الغيرة على الأخلاق » ومبذه الاساليب تسیر بن الجاهير 
أباطيل وأضاليل تنصب فا موازین فيشقى بها ناس ويسعد ناس 

الصوفى يف هوف المتفرج على الضلالات الاجتماعية » وبرىالرذيلة 
المكشوفة أهو ن م نالرذيلة المستورة؛ لان الرذيلة المسكشوفة تعصم صاحبما 
من موبقات كثيرة أهونما الصلاح المزيف , والادب المكذوب 

أما الرذيلة المستورة فتخلق لصاحبا موبقات مبلكة ماحقة أيسرها 
الشعور بأن الكذب عل الّه وعل الناس أمر تجيزه العقول » عقول السفلة 
المبتوكين أمام اله والمستورين آمام الناس 


15م 

وقد بدا لأهل أمريكا منذ أعوام أن حرموا شرب الجر فوقعوا ف 
خطر ماحق هو الرباء والنفاق » واشتهت السالك فى ييز الفاضل من 
الفضول ‏ ولو أصرت أمريكا على هذه النزعة « الاعلانية» لفقدت میزتها 
الأصيلة وهی صراحة القاوب والاعمال 

والآمم الى تحرص على سلامة الظواهر هى الا مم المبددة بالاستعباد 
والزوال 

وشاهد ذلك يؤخذ منحياة الشعوب فى هذه الا بام. فالامم الى تنكثر 
من الكلام على التحليل والتحرع هی الأمم الى تعانى آلام الاستعباد » 
لآن انشغاها بالنفاق والرياء والخداع لم يترك لها من فراغ البال ماتستعد” به 
لقاومة المكاره والخطوب. ولا كذللك الامم الى جعلت حساما مع الله 
لا مع الناس 

وحسب المرء من السفالة والضعة والحطة أن لا يكون له رقب غير 
طوائف من الخلوقات تستبيح فى السر ما تنكر فى العلانية 

وحسب الاخلاق من الضعف أن لا تماسك إلا بأسباب واهية 


من الر باء 
وقد حار الباحئون فى فيم السر الذی قضی بأن تخلد الکتب الى بلغبا 
فا فا سان 


فلیفیموا إن شاو أن مر جع ذلا ا إلى الصدق ‏ فالا تیاه 
والمرسلون لم يكن فيهم رجل کاذب ‏ وإماكانوا جمیعا صادقين » فقد سجلوا 
عيوبهم ومساويهم تسجيلة صرصا لا مواربة فيه ولا تضلیل » وهل كانت 


جح ۰۳۰۱۰۷ — 

الکتب الى بلشّغها الأنبياء والمرساون إلاتسجيلا للمأ سى الا نسانة الممثّلة 
فى أخطاء اللانباء والمرسلين ؟ 

سیفی کل شیء وتبقی خطيئة داود 

سيفنى کل شىء وییقی العتاب الوجه إلى الرسول فى القرآن 

سيفنى کل شىء ؛ وتبقى صور البكاء على الائام والذنوب › بكاء اللانبياء 
والرسلین 

وسیقی كل شىء الا الصلاح الزیف الذی ظفر به الاوباش من 
من آدعیاء الاستقامة والعدالة والصلاحبة اتربية العقول والقلوب 

وأشقى الامم هی التى یکون معلموها ومربوها مخادعین ومنافقین 

آشقی الامم ھی الى تعيش بعقول الاطفال فلا تری غير الظواهر 
والعناون 

أشقى الأمم هى الى حاسب على الرغيف المسروق ولا تحاسب على 
امجد المسروق 

أشقى الامم هی الى بنصب فيا للظاهر ميزان ولا ينصب فما للباطن 
مزان 

وإنما فر ض علبا هذا الشقاء لانها حر مت' حقاً وصدقاً من جواهر 
الاخلاق ۲ ۲ 

وهل تظفر آمة بل الق سین یسرهاآن كل الوجوه ورس 
قبحت القلوب ؟ 


إن الصدر الآصيل للخدق اميل هو القلب . فان غفلت الأمم عن 


= ۳ج 

هذا الجوهر فبى أمم مضيعة مفتونة لا تصلح لغير الرق والاستعباد 

أن تفلم أمة إلا حين تتخلق بأخلاق الله . وهو عز شأنه لا ينظر إلى 
الصور ولا إلى الاعمال » وإما بنظر إلى القلوب 

تباركت يا ربى وتعاليت » وبك يستعز ويستنصركل من شاءت رحمتك 
أن لا بکون له نصير غيرك 

وما أسعد-من تفضلت عله فکتبت أن لا غرف تضيراً راك 

ه - وكا بخاف الصوفية شهوة البطن يخافون شهوة الفرج» وینکرون. 
أن یتناول الرجل من الآدوية ما بقوتى شهوته على الاستكثار من الوقاع 
کایتناول بعض الناس أدوية تقوى المعدة لتعظم شهوة الطعام . ومثال ذلك. 
عند مثال من ابشّلى بساع ضارية . وحيّات عادية . فتنام عنه فى بعض 
الأوقات فيحتال لاثارتها وتهجپا 27 

وم فى آغلب أحوالهم يؤاثرون العزوبة على الزواج» ولكنهم يدعون 
إلى الزواج عند خوف الفتنه » ویتحرزون من کل ما ثیر الشبوات » 
و پستفحون أن ير“ صورة الشهوة احرمة على خيال الرید . ولذلك تفاصيل 
مرت ف اكلام على اب 

ومن علامة صدق الرید أن یتزوج فقيرة متدينة ولا يطلب الغنية » 
فان لزواج الغنية آفات » منها الغالاة فى الصداق » وتسویف الزفاف » 
وفوت الخدمة . وكيرة النفقة . وإذا آراد طلاق الغنية لسبب مقول فقد 


عنعه الحرص عل ماللا . والفقيرة خلاف ذلك (۲) 


)000 الاحياء » ج ۳ ص ۱۰۷ )00 الاحياء ج * س ۱۱۰ 


۳۳۱۹ 


ويستحب الصوفية أن کون المرأة دون الرجل بأربع : السن والطول. 
والمال وال حسب 

وأن تکون فوقه بأربع : الجال والورع والخلق والادب 

وبوجب الصوفية أن يصبر الرجل على امرأته . وحدئوا أن أحدم, 
خطب امرأة ذات جمال » فلا قرب زفافبا أصاما الجدرى » فاشتد حزن 
أهلبا لذلك خوفا من أن يستقبحها ٠‏ فأراهم الرجل أن عينيه آصایما رمد. 
وأن بصره ذهب » وزفت إليه وذهب عر أهلبا الحزن » فبقيت عنده. 
عشرين سنة ثم توفيت » ففتح عينيه» فسأله إخوانه عن سر ذلك فقال:: 
تعمدته لا جل أهلبا حى لا يحزنوا» فقيل له : سبقت إخوانك بهذا الخلق 

وتزوج بعض الصوفية امرأة سيئة الخلق فكان بصر عليا » فقيل له :. 
ملا تطلقها ؟ فقال : أخشى أن يتزوجبا من لا يصبر علا فيتأذى بها . 

وللصوفة أحاديث فى الزواج يضيق عن سردها الجال » وللقارىء أن. 
يرجع إلى قصة سميد بن ایب فى الاحياء فهى صورة من الأآدب الرفيع 

وهم فى مدافعة الشروات آبات 

حدث أحمد بن سعيد عن أبيه قال : كان عندنا بالكو فة شاب متعبد ». 
ملازم للسسجد الجامع لا يكاد يفارقه » وكان حسن الوجه » حسن القامة » 
حسن السمت » فنظرت له امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به » وطال. 
علها ذلك » فل اكان ذات يوم وقفت“' له على الطريق وهو بريد المسجد. 
فقالت له : يا قى » اسمع منى كامات أكلمك هام اعمل ما شئت » فضى ول 
يكلمباء ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو بر بد منزله فقالت له : بافی, 


— ۳۲ ۵ — 


امع منى كلمات کلك بها ؛ فأطرق ملیّا وقال لها : هذا موقف تهمة وأنا 
أ كره أن أكون للتهمة موضعاً . فقالت له : والّه ما وقفت موقفى هذا 
جبالة منى بأمرك . ولكن معاذ الله أن يتشوف العباد الى مثل هذا منى › 
والذى حمانى على أن لقبتك فى هذا الامر بنفسى معرقى أن القليل من هذا 
د الاس کر وأنتم معاشر العبّاد على مثال القوارير أدنى شیء بعیبا: 
.وجملة ما أقول لك أن جوارحى كلا مشغولة بك › فالقه اله فى 
أمرى وأمرك 

فضى الشاب إلى منزله وأراد أن ,صل فلل يعقل كيف يصلى . فأخذ 
قرطاساً وكتب كتاباً ثم خرج من منزله وإذا بالمرأة واقفة فى موضعما 
:فألقى لپا الکتاب ورجع إلى منزله . وكان فى الكتاب : 


اعلى أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلر » فاذا عاد إلى 
العصية مرة أخرى ستره » فاذا لبس شا ملاسا 56 الله تعالى لنفسه 
غضبة تضق منها السموات والارض والجبال والشجر والدواب : من ذا 
بطیق غضبه ؟ فان كان ما ذکرت باطلا فاتى أذكرك وما نکون فيه السماء 
کالمبل > والجبالكالعبن . وتجثو الامم لصو له الجبار العظیم » وإفى والله 
قد ضعفت عن إصلاح نفسی › فكيف إصلاح غیری › ون کان ما ذ كرت 
حقاً فان أدلك على طبیب هدی یداوی الکلوم المرضة ۰ والاوجاع 
| لرمضة ‏ ذلك الته رب العالین . فاقصدیه بصدق المسألة فانی مشفول عنك 
بقوله تعالی : وأنذرمم يوم الآزفة » إذ القلوب لدی الح اجر کاظمین » 


= إ۳ 

ماللظالمين من حي ولا شفيع بطاع » يعلم خائنة الأجين وما تخن الصدور . 
فان الممرب من هذه الآية ؟ » 

ثم إنها جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له على الطريق فليا رآها من بعيد 
أراد الرجوع لنزله كيلا براها فقالت : يا فى » لا ترجع » فلاكان الملتقى 
بعد هذا اليوم أبداً إلا غداً بين يدى الله تعالى . ثم بكت بكاء شديداً وقالت: 
أسأل الله الذى بيده مفاتيح قلبك أن يسبل ما قد عسر من أمرك | 

ثم إنها تبعته وقالت : آمنن عل” بموعظة أحملبا عنك 

فقال : أوصيك عفظ نفسك من نفسك , واذكرى قوله تعالى : وهو 
الذى يتوفا كم باللیل ويعلم ما جرحت بالنبار 

فأطرقت وبكت بكاء أشد من بکانها الأاول ‏ ثم أفاقت ولزمت بيتها 
وأخذت فى العبادة ولم تزل على ذلك حتى ماتت کداٌ() 

وإنما ذکرت هذا الشاهد لعذوبته من الوجبة الادية » وهناك شواهد 
تعد بالمئات » وهی تصور جوانب من حلاوة الآدب وطبارة الاخلاق . 

والمهم أن نسجل أن الصوفى تخاف ربه أشد الخوف » وبكره الشپوة 
أشد الكره » ولا يتقدم ولا يتأخر الا وهو فى حبطة وحذر من أحابيل 
المفاتن والصيوات 

و الصوفة يعرفون مزالق النفوس والاهواء فيتحرزون من النساء ومن 
الوجوه الصباح » وجاهدون أهواءم بالعزلة فى یوتبم وبالظماً والجوع 
8اه اا 


١١4 الاحياء ج ۴ ص‎ )١( 


چخ - 

وقد أشرنا غير مرة إلى أن الشبوات هى الأصل فى عمارة الوجود » 
ولكن من ذا الذى يرضى أن تذهب مروءته ليعمر الوجود ؟ 

من ذا الذى برضی أن یکون وقورداً ف نون العمران ؟ 

من ذا الذى برضی أن بكون عضواً فى الجمعية اللاشمة التى تعمر الوجود 
بأسباب الشهوات ؟ 

وما قبمة الوجود كله إذا خرجنا من رحه خاسرين ؟ 

ما غنيمة الرجل الذى جاهد لاغناء اساة الآدبية بالصور الحسية 
والاجتماعية على نحو ما فعل ميسيه ولامرتين إذا خرج من جباده محصول 
سخف هو فقد كرامته بين الناس ٩‏ 

وهل يستطيع أطرف الأدباء أن يكون أخلد من ابلس ؟ إن بعض 
الآدباء ‏ وأنا منهم ‏ يتومون أن وصف الشموات وال ثم برفع الآدب 
وحيه » وذلك ضلال مبين 

فا ظفرت ولا ظفر أمثالى بغير عصارة مريرة الطعم والمذاق . 

إن الصوفة أعقل من الأدباء وأشرف 

سیلقی الصوفية رمم راضين مبنسمين ٠‏ آما حن فسنذهب الى النار فى 
رکاب امریء الق الذی آنذره الرسول . 

لقد فقدنا كل شىء حتی الطمع فى عفو الله > وهل یعفو الله على من 
اد | آثار الم والشهوات باس لدب الرفع ؟ 

إن من آشنم الأضاليلأن تظن أن من الا دب‌آن تصف کل ماترى العيون 

[ن‌من أشنع الا ضالیل أن تحسبأن منواجبك أن تصوركل ماف الوجود . 


سب ۳۲۳ — 

إن من أسخف الا باطیل أن تخال أنك جندی" من جنود الحب والهيام 
والفتون . 

تلك دنيا منالوهم السخيف طفنا بملاهيها وحن سفباء : م رجعنا نادمین 

وأبن نحن من الصوفية ؟ 

أبن مكان المسود من مكان السيد ؟ 

أين بقع حال اللاهين اللاعبين الذين لا تغنييم اللائل عن الخليلات 
من حال الصوفية الذين لا يعرفون اللذات الا فى حدود الحلال ؟ 

قولوا فى الصوفية ما شنت ولكن تذكروا أنهم أشراف متصونون 
کرهون مواطن نیم ومواضع الات 

وهل فى الدنيا حال آشرف من حال من يقطع السبيل على اللاغین 
والمتقولين » فلا عکن السفلة من الوقوع فى عرضه كلما شاء لهم هوام أن 
بلمزوه فى الاندیة والمجتمعات ؟ 

إن أصغر مزية للتصون هی رد الاعداء خائین . الاعداء اللثام الذين 
يعرفون صدق سريرتك »ثم يتوكأون على قصيدة تقوضا فى منظر جميل 
ليستبيحوا عرضك عند من تعرف ومن لا تعرف 

إن آهون فضيلة من فضائل التصون هى إجاءة الأو باش الذینلا بحدون 
وسيلة لاشباع بطونهم غير الوقوع فى أعراض الرجال . 

فان قلت إن الصوفية على طبارتهم لم يسلموا فق اليد ندال 
فاتى أجيبك بأن حالهم أفضل من حال الآديب الوصاف الذى يمكن 
الانذال من انامه بالام والفتون » فلا جدون من يصرفهم عن غيبم 


جع ۲ - 

إن الصوفة أفضل من الأدباء وأشرف 

فلیکن من همنا أن نحاول اللحاق بأولك القوم 

ولکن أبن الم و ام وأبن القلوب ! 

5 - وکما يحترس الصوفة من شروات البطن والفرج حترسون من 
آفات اللسان . 

والصوفة هم أ كثر الناس كلاماً فى التحذیر من الکذب والغيبة والقيمة 

وما اتفق ريد من الصوفة آن بو لف كناب الا تكلم على آفات اللسان . 
فقد علمتهم التجارب أن اللسان يضر كما ينفع » وهدتهم عظات الا یام الى 
أن اللسان قد جر صاحبه الى الخاطر والعاطب 

وما تقدم إنسان أو خاف إلا كان اسانه من اتات و عَم من تقد م آو 
رز ی“ من تخلف 

وشواهد الال فى كل مجتمع تشبد بأن الألسنة ما آثر فعال فى 
فر | كد سا 

فالرجل العاقل يلقى الناس با محبون » ويأنى عليه أدبه أن يواجبهم عا 
بکرهون ۲ 

وقد يسوء حظ الرجل ويحانبه التوفیق فيتوهم أن من واجبه أن بصارح 
الناس بعیو .هم ومسأو.هم. وهو كسب ذلك من الشجاعة الأدية »ولو عمل 
لعرف أن الشجاعة الصحيحة هى ضبط اللسان وحبسه عن إيذاء الناس . 


o —‏ — 
وقد يتفق فى بعض الأحيان أن ةر على الجبر بكلمة الحق » ولکن 
تلك الحال هى ااشاهد على العجز الموبق » فالرجل الحكيم يستطيع دام أن 
یکون عفيف القول رطب اللسان» ولا تصدر الكلمة السفيبة عن لسان 
الرجل إلا وهو مقبور مغلوب» وما قبره ولا غلبه إلا ضعف عزعته عن 
مقاومة ما فى صدره من أهواء وشبوات . 

۷- اهم الصوفية بالكلام على آفات الآلسنة » وكادوا يسكتون عن 
آفات الأقلام ‏ وإتما كان الامركذلك لان الاقلام ف الآزمان الخالية ويكن 
لها مجال . 

أما اليوم فالقل يأسو وجرح » وهو صديق من أصدقاء السوء والبيتان 

کان القدماء يقولون : 

جراحات السنان لها التئام” ولا يلتام ما جرح اللسان" 

وكان اللسان بحر فى بيئات ضيقة محصورة يعد أصحابها بالعشرات 
أو بالات . 

أما اليوم فالقلم جرح فى بيئات يعد أصحابها بل لوف أو بالملابين . 

والكلمة الجارحة فى جريدة أو فى مجلة تنتقل من بلد إلى بلد» ومن 
قطر إلى قطر ‏ ومن قارة الى قارة» و حدث من الاثار السيئّة ما تعجز عن 
غسله الانهار والبحار . 

كانت العسة باللسان توجه الى فرد من الافراد. أما الغيية بالق فقد 
مس هه من ال مات او قتضا مق الف 


وما ۳ أن نمی عن نقد اسکو مات والشعوب 5 ولكنا نوازن بين 


ل 

عا | ریش قمر ان فد وال فا امه او ام 

فالذی يغتاب فرداً بمطل مصلحة فردية » آما الذی یغتاب حکومة فيو 
عرض علها جماهیر كثيرة فيسوق الشعب إلى العرد والعصیان » ولذلك 
عواقب تهدد مصال ال لوف و الان والذی ساب امه قد عرضبا 
ل#خطار من الوجمة الاقتصادية أو الوجمة الدولية . والناس يعون فى هذه 
ا 9 كل يوم ولایتنبهون لطر ما یصنعون . 

ومن تقاليد هذا العصر أن ننثیء الجرائد و الحللات لحاربة الكو مات 
والأحزاب » ومن حقنا أن نفعل ذلك» والحجة فى أيدينا وهی الغيرة على 
المصلحة القومية» ولكن شب عنا أن الاهواء قد تكون لما مسالك فى 
تزيين ما تتورط فيه أحيانا من الجور والاعتساف . 

فالذى مجم على رئيس حكومة أو رئيس حزب لا يعرف فى الا غلب 
خطر ما يصنع من الوجمة الاخلاقية . لآن المذهب ف الحياة السياسية قد 
حول صاحبه إلى طاغية یستبیح كل شىء فى تأ بيد المذهب الذى انحاز اليه » 
وف السياسيين رجال عرفوا بالأدب والذوق » ولکنهم فى الجدل السیاسی 
تخرجون على ما عر فوا به من التجمل وضبط النفس » حى اتحسب للرجل 
مهم شخصيتين مختلفتين آشد الاختلاف . 

وإما كان ذلك لان مذاهب السلوك فى العصرالحديث لاتعرف مآ ثم 
الاغتياب ف الحياة الاجتماعية والسياسية » کا تعرفها فى الحباة الفردية » 
فرئيس الحكومة أو رئيس الحزب لا جوز اغتيابه من حبث هو فرد» 
ولكن جوز اغتيابه من حيث هو رئيس حكومة أو رئيس حزب» والغيبة 


بت ۳۲۷ — 
الاجتاعية والسماسية أبشع أثراً من الغيبة الفردية » ولکن أبن من یتنبه إلى 
دقائق الاخلاق ؟ 

يضاف إلى ذللك أن الغيبة الاجتماعية والسياسية تنشر بطريةة علنية فى 
الجرائد وامجلات » وقراء الصحف فيم من يصدق كل ما يقرأ وهنا وجه 
الخطر » فلو كان الناس جميعا قادرين على نقد ما يقرأون لخفت أضرار الغية 
الاجتماعية والسياسية » وبقيت مهابة رؤساء الحكومات ورؤساء الا حزاب 
فى صدور الناس . 

وإذا كان فى الاحاديث النبوية ما بنذر بان اللسان قد هوى بصاحبه 
فى النار سبعين خريفا فنحن نو كد أن القلم قد بپوی بصاحبه فى النار سبعائة 
ألف خرف . 

والقم فى هذا الزمان أخطر الآفات » وعلى حلة الاقلام أكير الام 
فى خلق الضغائن والحقود بين ال فراد والجماعات والشعوب » وم السئولون 
آمام الله وأمام التاريخ عن كدير السلام وسوق الناس إلى امجاوز البشرية 

وکاب السياسة لاتروج أسواقبم الا إن عرفوا بالقدرة والبراعة فى 
تصوير مقاتل الحكومات واللاحزابء والجريدة الى تؤثر العقل على ا هوى 
يتلقاها الناس بفتور وعدم اکترات » لآن فى بى آدم حيوانية مقبورة 
تطلب الغذاء من ال قاو يل والأراجيف » ولذلك يصفةون لمن چترح الثم 
باس الغيرة على عمار الکون مع أنجم يعرفون أن بيته خراب . 

وسيأنى يومتعتدل فيه الموازين الذوقية والادبية والاجتماعية والسياسية ‏ 
فيعرف من لم يكن يعرف أن العالمالسياسى كان يتاون ,ألوان الشروات والأهواء 


— ۳۲۸ — 

وأن من أقطاب السياسة الدولية من يضرب الامم بعضبا ببعض فى خطبة 
أو مقالة وهو معقول بعقال الشراب . 

سيأنى يوم یعرف فيه المسلمون أن حضارتهم العظيمة لم تقوضها غير 
الأقلام الباغية » أقلام الكتاب والولفین الذين غفلوا عن أخطار الغيبة 
الاجتماعية . خَبّروا الفصول الطوال ف الفاضلات بين الآمم الاسلامية 
<تى شطروها الى عناصر يبغى بعضبا على بعض بلا تورع ولا استحياء . 

وثورة الآمة الفارسية على اللغة العربية كانت ها أسباب من هذا النوع . 

وثورة الآمة التركية على الهروف العربية كانت فا دواع من هذا القبيل. 

ولن تزول آثار هذه الغيبة القلمية الا يوم ممن" الله عب المسلمين بکتاب 
حكماء بعرفون کف بقتلعون جذور هذه الفتن من الأفئدة والقاوب . 

ولكن متى بای ذلك اليوم ؟ 

إن الأقلام تقدم ما تشاء من الآلوان؛ وهی تبغى على العدل والسلام 
بلا حق » وتأخذ الاجر على خدمة البغى والاثم والعدوان . 

متی يعرف الناس أن صراخ الآرامل وبكاء اليتاى فى آعقاب ما تصنع 
الحرب من إهلاك الا زواج‌والا با کان مرجعه الى الق الثم ؟ 

می .مرف الناس أن «الدعاات» الى تظمیا اکومات و خوات 
هى موم خطرة تفتك آشد الفتك بطمأنينة الأمم والشعوب . 

مى يعرف الناس أن « الدعاية » بحب أن تکون باباً من الحداية ؟ 

می يفهم بنو آدم قيمة الصدق فى الوصف ؟ 


می بحىء رجل صوفی ینبه آهل هذا الزمان إلى خطر القلم » کا نبه 


بت ۳۲۹ — 
الصوفة الى خطر اللسان فى الا یام الخالية ؟ 

مى ؟ می ؟ إن أهل هذا العصر لا يفبمون من الأخلاق الاشیاً 
واحداًء هو أن عسن الرء آسالیب الرباء حتى یسم من شر الجواسيس فلا 
تكون له صحفة فى سجلات السوابق . وذلك حظ خسیس لو يعلمون ! 

۷ كان الصوفية یعرفون أن لا نحاة من خطر اللسان إلا بالصمت » 
وم يذكرون أن عقبة بن عامر سأل رسول الله عن النجاة فقال : سك 
عليك لسانك » وليسعك بيتك » وابك على خطيئتك0© 

وق هذه الکلات نظام الاخلاق . 

فحفظ اللسان أصل عظم من أصول السلامة » وقرار المرء فى بيه أدب 
فیس لا بتأدب به غين آحرار الرجال . وهل كان المطب و اران لاف 
الضجر من آمان البيت ؟ 

إن عورات المرء تنكشف حين خرج من بيته » وماذا يلق حين تضیق 
عليه رحبسة البيت ؟ يلقى اللاغين والاعین من أ كلة اللحوم › لموم 
الاعراض » يلقى المتجرين من أهل الغواية والاثم والفسوق , بلقی حطب 
جبنم من الآوباش الذين لا يعرفون كيف ,قضون الوقت بالاستماع إلى 
ا حسنه أو الاطلاع على كتاب نفيس . 

والناجحون فى هذا الوجود ثم الذين يعرفون کرامة البیوت . 

والصعاليك ثم الذين بحدون راحتهم فى هجر بوتمم ليعيشوا من. 


فصلات السفباء ۱ 
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وق الدنيا ناس لا جدون القوت » ولكنهم يسترون فاقتهم بالقرار فى 
بيوتهم » وهؤلاء ثم حزب اله » وم المصطفون الابرار يوم ينصب الميزان . 

3 آبشم هوان فى الدنيا هو الاعتادعلى الناس » وما مد" مخلوق يده إلى 
صدیق أو قريب إلا كان ذلك بداية الخذلان , ولا استطاع الرء أن يعيش 
فى حماية أصدقائه . أو رعاءة أقربائه ء الا وقد عرف أنه مخلوق ذليل مبين . 

فن أبن جاء للرجل الذى امه مد أن يقول فى وصية من استهداه 
« وليسعك بيتك » ؟ 

تلك حكية لا خرج إلا من لسان رعاه ايه واصطفاه . 

أما وصيته بالبكاء على الخطيئة فأمرها معروف . ولا بصلح الرجل للخير 
إلا إن عرف كيف یکی على خطاياه . 

إن الصوفة مخشون شر الان ویستآنسون بقصة معاذ ن جل إذ 
قال : يا رسول الله » آنواغذ مما نقول ؟ فقال الرسول : ثكلتك أمك 
.يا ابن جبل » وهل يكب الناس فى النار على مناخرم إلا حصائد ألساتبه(©. 

وحن نعرف جبدأ أخطار اللسان : فصاحبنا عسى بن هشام تكدر 
عيشه وساءت سيرته » لانه ابل بعدو" سفيه لا يتقى الله فى الاعداء ولا 
الأصدقاء ؛ فأذاع عنه من الافك ما أذاع ليسقط مکانه فى الجتمع » وصديقنا 
الحارث بن همام كان رجلا يصلح لاعاظم الشوون » ثم ابتلته ال‌ادیر 
بصدیق ينفس عله مکانته العلمية والادبية فأخذ بلمزه من حيث لا عتسب 
ليسوىء سععته عند من يملكون منافعه الدنيوية ‏ و آخونا العزيز هيانبن بیان 
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كان خلیقاً بأن يشغل أعظم منصب فى الدولة »م شاء الحظ العاثر أن يكون 
له زميل ساقط الممة والمروءة والشرف لا يعيش إلا بالتزاف إلى الكراءء 
ومن‌الکیراء من يسرم آن‌تسوء سمعة الرجال ليتفردوا بالسيطرة والجبروت 

وكذلك صم عندنا بعد التجارب الا ة أن السلامة لا تتكون إلا لمن 
رحمه الله فکتب أن يعيش بلا أقرباء ولا أصدقاء ولا رفقاء . 

والویل کل الويل لمن وثق باللاصدقاء وأمن غدر الزمان ! 

ويعتقد الصو فة أن الاعضاء كلها تذ کر اللسان بواجيه وتقول : انق الله 
فنا فانك إن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعو ججنا ) 

وروون أن ابن مسعود كان على الصفايلى ويقول: با لمان قل خيرا 
تغنم » واسکت عن شر تسر من قيل أن تندم . 

فقيل له : با آنا عبد الرحمن » أهذا شىء تقوله » أو شىء سمعته ؟ فقال : 
لا » بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : إن أ كثر خطابا ان 
آدم فى لسانه) 

وروون أن ابن عمر حدث أن رسول الله قال : من کف اسانه ستر الله 
عورته » ومن ملك غضبه وقاه الله عذاءه » ومن اعتذر الى الله قبل الله عذره(۳) 

وأن معاذ بن جبل قال : يارسول الله أوصنى » فقال له الرسول : اعبد 
الله كأنك تراه » وعد نفسك فى الوتی ‏ ون شنت أنبأتك مما هو أملك من 
هذا كله » وأشار بيده الى لسانه © 
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وأن رسول الله قال : من كان يؤمن ,الله واليوم الاخر فليقل خيراً 
آو ۱ كك 600 

وأن الحسن قال : ذكر لنا أن النى صل الله عليه قال : رحم الله عبداً 
قال خيراً فغ » أو سكت د 

وأن البراء بن عازب قال : جاء أعرانى الى رسول الله صلی الله عليه وسل 
فقال : دلی علىعمل بدخلی الجنة » فال الرسول : أطعم الجائع . واسق. 
الظمآن 3 ف بالءروف ‏ وأبه عن النکر فان لم تستطع فكف لسانك. 
إلا من خر 62 

وأن الرسول قال : الناس ثلاثة : غانم وسالم وشاجب. فالغاتم الذى. 
يذكر الله تعالى ‏ والسالم السا کت والشاجب الذی مخوض ف الباطل9) . 

ويؤكدون أن التصور بن المعتمر لم يتكلم بكلبة بعد عشاء الاخرة 
أر بعين سه 

وأن الربيع بن خيثم ما نک بكلام الدنيا عشرين سنة » وكان إذا أصبح 
وضع دواة وقرطاساً وقلباًء فكل ما کل به كتبه ثم حاسب نفسه عند المساء 

قال أستاذنا الغزالى طيب الله ثراه : 

« فان قلت : فهذا الفضل الکبیر للصمت ما سببه ؟ فاعلم أن سيبه كثرة 
آفات اللسان من الخطأ والكذب والغيبة والقيمة والراء والنفاق والفحش 
والمراء وتزكية النفس والخوض ف الباطل والخصومة والفضول والتحريف 
والزيادة والنقصان وإيذاء الق وهتك العورات 1 فهذه آفات كثيرة وهی. 
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سباقة الى اللسان لا تثقل عليه » وها حلاوة فى القلب » وعليما واعث من 
الطبع ومن الشیطان » والخائض فيا قلما يقدر أن مسك اللسان فيطلقه عا 
عب » ومسک ویکفه عما لا حب فان ذلك من غوامض العلم , فی 
الخوض خطر » وف الصمت سلامة » فلذلك عظمت فضيلته » هذا مع ما فيه 
من جمع الهمة ‏ ودوام الوقار » والفراغ للفكر والذكر والعبادة والسلامة من 
تبعات القول فى الدنا ومن حسابه فى الاخرة فقد قال تعالى : ما يلفظ من 


قول إلا لديه رقيب عتيد © » 


ويمضى الغزالى تم الكلام الى أربعة أقسام : قم هو ضرر محض : 
و فسم هو نفع حض › و سم فيه ضرر ومنفعة » وقسم ليس فيه ضرر ولا 
منفعة . آما الذى هو ضرر محض فتر که واجب , وكذلك ما فيه منفعة لا تى 
بالضرر . و آما الکلام الذی‌لا منفعة فيه ولا ضررفبو فضول ‏ والاشتخال‌به 
تضييع زمأن » وهو عبن الخسران 00 

بقی القسم الرابع وهو معرض لا خطار الرياء والتصنع والغيبة وتزكة 
النفس » ولا يسلم من آفاته إلا من وقف على دقائق الاخلاق 

۸ - ويستقبح الصوفية أن يتكلم الرجل فما لا بعنیه » ويروون أن 
الرسول قال : أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة » فدخل 
تمد بن سلام » فقام اليه ناس من أصحاب الرسول وأخبروه بذاك وقالوا : 
أخبرنا بأوثق عمل فى نفسك ترجو به ؟ فقال : نی لضعيف . وان أوثق 
ما أرجو به سلامة الصدر » وترك ما لا بعنینی . 
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وأن أبا ذر قال : قال لى رسول الله : ألا أعدك بعمل خفیف على 
البدن » ثقبل فى المزان ۽ قلت : یل يا رسول الله » فقال : هو الصمت » 
وحسن الاق اوو مالا دن 


و قال بجاهد : سمعت ابن عباس یقول : نس" هن أحب إلى من‌الدراهم 
الموقوفة : لا تكلم فعا لا يعنيك فانه فضل - أى فضول - ولا آمن 
عليك الوزر , ولا تتکلم فا يعنيث حتی جد له موضعاً , فانه رب متکلم فى 
آمر بعنبه قد وضعه فى غير موضعه فعنت » ولا مار حلما ولا سفپا. فان 
یم يقليك » والسفیه يؤذيك ۰ واذكر أخاك إذا غاب عنك با تحب أن 
يذكرك بهء وأعفه ا تحب أن يعفيك منه » وعامل أخاك ما تحب أن 
يعاملك به . واعمل عمل رجل يعل أنه مجازی بالاحسان مأخوذ الاجتر ام 

وقال مؤرق العجلى : أمر أنا فى طلبه منت عشرين سنة ل أقدر عليه » 
ولست بتارك طلبه . قالواوما هو ؟ قال : السكوت عما لا بعنينى . 

وقد شرح الفزالی حدود هذه الآفة فقال : حد" الکلام فما لا يعنيك 
أن تكلم بکلی ما لو سكت عنه ل تام ول تستضر بق ال أو ماك 
مثاله أن ملس مع قوم فتذكر هم أسفارك وما رأيت فيا من جبال وأنهار» 
وما وقع للك منالوقائع » وما استحسنته من الأطعمة وااثياب .وما تعجبت 
منه من مشايخ البلاد ووقائعهم » فبذه آمور لو سكت عا لم تأثم وم تستضر 
بالسكوت . 


ومن جلما أن ال غيرك عي د بعك 6 أن بالسؤال مھم وك 
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وقد ألجأت صاحبك أيضا بالجواب الى التضییع» هذا إذا كان الآمر ‏ 
لا بتطرق بالسؤال عنه آفة . وأكثر الاسئله فما آفات . فانك تسأل غيرك 
عن عبادته مثلا فتقول له : هل أنتصائم ؟ فان قال نعم . كان مظبراً لعباد ته 
فيد خل عليه الرياء , ون لم يدخل الرياء عليه سقطت عبادتهمن ديوان السر . 
وعبادة السر تفضل عبادة ابر بدرجات » وان قال : لا » كان کاذبا , ون 
سكت كان مستحقرا للك وتأذیت به » ون احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى 
جمد و تعب فيه . فقلهعرضته بالسؤال : إما للرياء أو للكذب أو للاستحقار: 
أوللتعب فى حيلة الدفع . وكذلك سؤالك عن سائر عباداته وعن المعاصى. 
وعن كل ما فيه ويستحى منه , و کذلك سؤالك عما حدث به غيرك . 
وکن تری إنسانا الطرق فتقول : من أبن ؟ فر ما منعه مانع من ذكره» 
فان ذكره تأذى به واستحياء وإن لم يصداق وقع ل 
السبب20© . 


وهذه الشواهد مدل أشياء من صور الجتمع لعهد الغزالى » ولو عاش. 
فى عصرنا لضاف أشياء » فن الناس من يدخل بيتك فيس لك عن کل ماتقع 
عليه عيناه : يسأل عن تکالیف الآثاث . وعدد الحجرات والغرفات . وقد 
سال عن الییت می بنته , و کف آقمته ؛ ورعا سالك عن اران وجیران 
الجيران . وقد يسألك عن أطفالك وعن 5 ومدارسپم وما تنتظر هم 
ف ل لقريب أو اعد »وهو لا سكت عن حالك ف کک 
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يعرف تكاليف أثوابك » وأن یدی ملاحظته السديدة على هندامك ! 

واللغو والفضول من أظبر شمائل الناس فى هذه الابام » ولا بد من 
صوق جد بد بضع للمجتمع الحاضر قواعد ينتبى اليبا الناس . إن كانوا 
صالحين للتأدب بأدب الرجال . 

وأغرب ما تراه العيون غرام بعض الصحفيين بالبحث عن مذاهب 
الناس ومسالكبم فى الحياة » وقد يطيب لهم أن يسألوك عن كل ثى. ؛ 
کان ھی حق اوو أن یعرف ما تاک وما ترب وما تلن وتات 
شمو ات سخيفة يعيش منما الفارغون واليطالون 

والصوف بکره لنفسه ولمريديه أن يقعوا ف شىء من ذلك . والاادب 
الق أن لا تدخل فى شؤون معارفك وأصدقائك » بل الادب كل الأأدب 
أن تجبل من أمورثم کل شی. 

والرجل البذب هو الذى بدخل دوت الناس وعنه عمياء » وأذنه 
صماء » فلا يرى ولا يسمع ‏ ثم مخرج وهو سايم القلب من أوضار 
الانتقاد والاعتراض . 

و - والصوفية يكرهون لمريدم أن يقعوا فى آفة المراء والجدال, 

ویستأنسون بقول الرسول: من ترك المراء وهو محق بی له بيت فى 
أعلا الجنة » ومن ترك المراء وهو مبطل بى له بيت فى ريض الجنة 620 

فترك المراء من احق" أعلا منزلة لان الحق جد عسراً وصعوبة فى ترك 
الجدال » ومن أجل ذلك كان انصرافه عن امجادلة أدلٌ على قوة نفسه . وشدة 
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امتلا كه لهواه 

ويستأنسون أيضا بقول الرسول : إن أول ما عبد الى رف ونای 
عنه بعد عبادة الاوثان وشرب الخر ملاحاة الرجال © 

فا ري لسن أشات احلذل مرت وقول :مضل 
قوم بعد أن هدام الله إلا أوتوا بل 60 

وشواهد الاحوال توید هذه النظرة اللبوية» فالامم الى تكثر فما 
امخاصیات والجادلات هی الأمم المعرضة للانحلال » وأقوى الامم اليوم 
هی الامة الانجليزية وهی أقل الامم غراماً بالجادلات الصحفية والبرلمانية , 
وستظل قوية إلى أن يبتليها الله جماعة من الصحفیین الطائشين الذين يقتلعون 
بالجدل:والمباترة اضر لاه و الت من فارت الثاني 

والسر فى قح الجدل یرجم إلى ما فيه من شهوة الاستعلاء » ومن هنا 
كان خطره على الصداقات والودات ‏ ولا عکن أن تصح بينك وبين رجل 
مودة إذا ظننت أنك أفضل منه أو ظن أنه أفضل منك 

وكان سفيان يقول : صاف من شئتء ثم أغضبه باطراء. فليرميتَك 
بداهة تمنعك العش ٩<‏ . 

وهذا كلام يعرف صدقه من اثلاث الله مجادلة الناس . 

وقد شرح الغزالى حقيقة الراء فقال : 

« حد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير با ظبار خال فيه : إما فى 
اللفظ ۰ وإما فى الممنى » وإما فى قصد المكلم . وترك المراء بترك الانكار 
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والاعتراض . فکل کلام سعته فان كان حقا فصدق . .ون كان باطلا 
أو کذبا ولم يكن متعلقاً بأمور الدين فاسکت عنه . والطعن فى کلام الغير 
تارة یکون فى لفظه باظبار خلل فيه من جبة النحو أو من جبة اللغة » أو من 
جبة العربية » أو من جهة النظم والترتیب بسوء تقديم أو تأخير . وذلك 
كون من قصور المعرفة » وتارة بکون بطغيان اللسان » وکفا كان فلا وجه 
لاظبار خلله . وأماق السنی فكان یقول : لیس کا تقول وقد أخطات 
فيه من وجه کذا وكذا . وأما فى فصده فثل أن يقول :هذا الکلام حق» 
ولکن لس قصدك منه الق »واعا أنت فه صاحب غرض .... وهذا 
الجنس إن جری فى مسألة علمية فر ما خص باسم الجدل؛ وهو أيضا مذموم , 
بل الواجب السکوت ‏ أو السؤال فى معرض الاستفادة لاعلى وجه العناد ... 
وأما الجادلة فعبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح فى كلامه 
ونسبته الى القصور و هل » 


- 


ومعنى هذا أن من أدب المريد أن يرك الاءتراض على الناس تركا 
كلا » ومعناه أيضا أن من سوء السلوك أن تتحدث عن خطب الخطياء ؛ 
ورسائل الكتاب» وقصائد الشعراء وآثار المؤلفين » فلا نصحح آغلاطیم» 
ولا ننبه على الضعيف من آسالییم» والمبتذل من معانیم , لان الباعث على 
ذلك هو الترفع باظبار العلم والفضل » والتهجم على الغسیر باظهار الجهل 
والنقص » وهما شبونان باطنتان للنفس 


وقد هدتنا التجارب ال صدق هذه النظرة الصوفة » فكل ما جترحه 


)۱( ج ۳ ص ۱۲ 


32۱۳۳۹ 
باسم النقد الادی هو ضلال فی ضلال وهو خلق من العداوات و ازازات 
ما نعجز عن دفعه فى أكثر الاحان 

وقد نهجم على ناس فنصحم أغلاطهم علانية فى ال جراد والجلات » 
وتکون الحجة أننا نخدم الحياة العلمية والآدية » وف هذا ظل من الحق » 
ولكن من نبجم عليهم یوذون أنفسبم ويسوادون حائفيم بالطعن فینا 
و تشو به سمعتنا عند من نعرف ومن لا نعرف > وقد کون شمن صحح ‏ 
آغلاطیم ناس صغار يستبيحون خلق الاثم والعيوب » وإشاعة الاقاویل 
والاراجف : 

وفيمن ابتلام الله بالصراحة فى النقد الآدنى رجل خدم الحياة الادية 
5 عشرين سنة فلم مخرج من ذلك الكفاح العنيف الا مغام باطلة هی 
ما رماه به أدعباء العلم والأادب من أدناس الزور والمتان 

اتف العقل 3 فقوم من ظفر من ذلك الكفاح مح صو ل نفس ۰ هو 
الا واه اه سول له و جن ان 
فنا م التصوف » وهو لا يتم إلا إن آقترن بسوء الظن بالناس 

وإذا كان الصوفية یکرهون لریدیهم أن يحادلوا الناس » فهناك رجال 
بکرهون لاصو فه أن يعثرفوأ بو جو د الناس » وسيطول ندممم على ما صنعت 
آیدیم حين أقاموا الموازين اولفات ودواوین لا بصلح آهلبا لشیء , ون 
كان الله تلطف فا باحهم الاستمتاع بنعمة الشمس والحواء 

وأى منظر آقح من منقار محخلوق ترفع اسرد ملک شسکون جر او لك أن 
با کل لمك فلا ندة والمجتمعات ؟ 


کد 

وأى ندم أوجع من ندم رجل تخلق بقلمه منازل أدبية لبعض اخلوقات» 
ثم تعتمد تلك الخلوقات على ما غنمت بفضله من الشهرة فتؤذيه أبلغ ۳۳ 
باسم الاتتصاف للحق والغيرة على ما سموه الآدب الرفيع ؟ 

وما قیمة الحماة الأدبية والعلمية إذا خرجنا من خدمتها بحرحين بأظافر 
الاوياش ؟ 

ولكن لعل لله حكمة فما یی به العلماء من تصحیح أغلاط الجولاء . 

تباركت يا ری وتعاليت » فلك الفضل فى كل حال» وكنت أحكم 
الحا كمين فى خلق الشر والدمامة والقبح , فتلك أصول قام على أساسما 
الوجود ؛ ولو رمت من برجون رضاك من شر خلقك لكان نصيهم الضياع 

فا أا الرید, جادل من شنت » وناضل من شنت ء عل شرط أن 
تكون للك نة حسنة فى الجدال والتضال . 


ولا يضيرك بعد ذلك أن يأكل مك السفهاء » فأنت فى وجود لا بسلم 
فه من أذى الناس الا الخاملون والضعفاء » وهل سم الأنبياء والمرسلون 
من أذى الناس حتى تطلب السلامة من أذى الناس ؟ 

۰ - ولكن تذكر أمها امريد مبما كان حالك وشأنك ما حدث ابن 
قتيبة إذ قال : مر فى بشر بن عبد الله فقال : ما بجلسك ههنا؟ فقلت : خصومة 
بیی وبين أبن 1 فقال : إن لبيك عندى يدأ ء وی أريد أن أجزيك 
بهاء وی والله ما رأيت شيئاً آذهب للدين » ولا أنقص للمروءة. ولا أضيع 
للذة > ولا أشغل للقب من الخصومة . قال : فقمت لانصرف فقال لى 
خصمى : مالك ؟ قلت : لا أخاصمك ! فقال : إنك عرفت أن الق لى ! 


حت | ۲۶ 
فقلت : لاء ولکنی أحكرم نی عن هذا ٩١‏ 


والصوفية لا ینکرون أن خاصم الرجل فى سبیل حقوقه » ولکنهم 
شکرون اللدد فى الخصومة » لما فى اللدد من التسلط والایذاء ولا سما إذا 
امترج اللدد بکلات لا يتاج إليبا فى تأبيد الحجة واظبار الق « فأما الظلوم 
الذى بنصر حجته بطریق الشرع من غير لدد ولا زبادة محاج على قدر الحاجة 
ومن غير قصد عناد وإيذاء ففعله ليس تحرام . ولکن الأولى تركه ما وجد 
إلى الترك سبلا » فاین ضبط اللسان فى الخصومة على قدر الاعتدال متعذر » 
والخصومة توفر الصدر وتهیج الغضب . وإذا هاج الغضب تسى التنازع 
فيه وبق الحقد بين المتخاصمين حى يفرح کل واحد بمساءة صاحبه وحزن 
بمسرته » ويطلق اللسان فى عرضه » فمن بدأ ,الخصومة فقد تعرض ذه 
او 

والحق أن هذا الجانب من الادب دقيق . فالخصومة فى سبل الحقوق 
واجبة : ولكنها تجر” أحياناً إلى ضم وهوان . والوقوف أمام الحا کم بغض 
ص أقدار الرجال » وما ينبغى أن يعرف الرجل أبواب نحا كم إلا حين 
تضيق مام جميع المسالك . والذى يقف للدفاع عن حقه أمام امحكمة قد 
نسوقه الظروف إلى التزيد » والتزيد قبح » وقد ينتهى إلى رى الخصم 
بعبارات أو إشارات لا تصلح للصدور من رجل كرحم . ومن هنا كره 
الصالحون أن ,ون الرجل فصیح اللسان أمام القضاة . لآن فصاحة اللسان 
قد حق الباطل فى بعض الاحان . 


)۱ الاحیاء ج “ ص 6 ۲ ۱ 


حد عاب 


١‏ - والصوفية يكرهون للمرید أن يتقعر فى الكلام بالتشدق وتكلف 
السجع والفصاحة والتصنع فبه بالتشبيبات والمقدمات وما جرت به عادة 
التفاصحین المعين الخطان:۱) ویذ كرون أن عمر بن سعد بن أنى وقاص 
جاء إلى أبيه سعد يسأله حاجة » فتکلم بين يدى حاجته بكلام 5290 
وا "لس وو اع لد عد منك اليوم » إنى معت رسول الله صل الله 
عليه وسل بقول: يأنى على الناس زمان يتخللون الكلام بألستهم کا تتخال 
البقر الکلا بألسنتها ۲۱ . 

ولا دخل فى هذا سین ألفاظ الخطابة والتذ كير من غير إفراط 
وإغراب » فان الغرض من الخطابة حريك القلوب وتشويقها وقیضبا 
و بسطبا ول شاتة اللفظ تأثير فى ذلك » فأما احاورات الى تحری لقضاء 
الصا فلا ينبغى أن بقع فما ی" تکلف . 

ومعنى هذا أن الصوفية يرون التفصح من غير موجب ينافى أدب 
الرجل الممذب . 

۲ - والصوفية یکرهون ريدم أن تقع ألستهم ف الفحش» والفحش 
هو كلام « غليظ » يحانب سلاءة الذوق » وقد نهی الرسول عن أن تسب" 
قتلى بدر من المشركين فقال : لا تسبوا هژلاء ‏ ذإنه لا بخاص إلهم شىء 
ما تقولون» وتؤذون الأحباء. ألا إن التذاء لۇم“ وقال : إن الله لا بحب 
الفاحش المتفحش الصیااح فى الاسواق . 

وقال إبراهم بن ميسرة : بن بالفاحش المتفحش يوم القيامة فى صورة 


۱۲۷ الاحياء ج + ص ۱۲۰ (۲) الاحياء ج ۳ ص‎ )١( 


سس ۲۷۳ نت 
كلب أو فى جوف کلب(۱) ۱ 

ويكره الصوفية أن يتكلم الرجل عن الامور المستقبحة بالعبارات 
الصرعة « وأ کثر ذلك مجری فى ألفاظ الوقاع وما یتعلق به . فان لاهل 
الفساد عبارات صرحة فا حشة یستعماو نا فيه » وأهل الصلاح یتحاشون عنها» 
بل یکنون و یدلون علیما بالرموز فيذ كرون ما بقارما و یتعلق مما ... وهناك 
عبارات فاحشة بستقبح ذكرها ويُستعمل أ کثرها فى الشتم والتعبیر » وهذه 
العبارات متفاوتة فى الفحش و بعضبا أغش من بعض »› ورما اختلف ذلك 
بعادة البلاد . . . والباعث على الفحش إما قصد الايذاء » وإما الاعتياد 
الحاصل من خالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم » ومن عادتهم السب" ۲ 

والغزایی جذه العبارة متنبه إلى تلون ال لفاظ يأل ان الأقالم : فا 
يستقبح هنا قد لا بستقبح هناك » والعول عليه هو البعد عن مخاطبة الناس 
ما لا عبون . 

وبسیب هذا التحرز آولم العرب تلف فى الکنایات لیرشدوا 
الجهور إلى مواقم الخشونة فى التعابير وینیوه إلى القبول من الالفاظ فى 
مختلف الاحوال. 

۳ - ویکره الصوفة أن بجرى الا لسنة بكلمات اللعن ‏ واللعن عبارة 
عن الطرد والابعاد من الله تعالى » وذلاك غبرجانز إلا على من اتصف بصفة 
تبعده من الله عز وجل » وهو الكفر والظلم » بأن يقول : لعنة الله على 
الظالمين وعل الكافرين . ولكن فى لعن أوصاف المبتدعة خطر » لان معرفة 


(۱) الاحياء ء ج ۳ ص ۱۲۸ 


سس ۳ 
البدعة غامضة » ول برد فيه لفظ مأثور . والتفصیل فيه أن کل شخص ثبتت 
لعنته شرعا تجوز لعنته . کقو لك : فرعون لعنه الله » وأبوجهل لعنه الله > 
لانه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الکفر وعر ف ذلك شرعا . آما شخص 
بعينه فى زماننا كقو للك زد لعنه الله ۱ وهو ودی مثلا : فهذا فيه خطر »> 
فړنه رما یسال فيموت مقرباً عند الله » فکیف يحم بکونه ملعونا :20 . 

وتقل الغوالى أن عبان شرب الجر فح مرات ف مجلس رسول الله » 
فقال بعض الصحاءة : لعنه الله › ماأ کر ما یی به ! فقال الرسول : لا تكن 
عونا للشيطان على أخيك . 

قال الغزالى : وهذا يدل على أن لعن فاسق بعينه غير جار 

ثم قال : فلن قيل : هل يجوز لعن يزيد لانه قاتل الحسين أو آم" به ؟ 
قلنا: هذا لم يثبت صلا . فلا يحوز أن يقال إنه قتله أو أمى به مالم ثبت . 
فضلا” عن اللعنة ء لانه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق . 
ولا جوز أن رى مسل بفسق وكفر من غير تحقيق 29 , 

واص الغزالى على اس يزيد له دلالة اجتماعية » فبو يصور بعض عيوب 
اجتمع فى القرن الخامس » ولعلما من عبوبه إلى اليوم » فقد كان وقوع الناس 
فى أعراض الخلفاء والملوك والوزراء من الع.وب الشائعة فى الممالك 
الاسلامية» وإليها برجع أ كبر الأسباب فى زعزعة الامن والثقة بين الناس » 
والخصومة بين الامو بين والعلويين ها دخل: فى ذلك 2 وقد ی ااصاطون 


)۱( الا حیاء 3 ۳ ص ١5‏ 
(۲( الاحياء ج ۳ ص ۰ ۱4۳ 


اهعم سا 


عن مضغ حوادث التاريخ , ولا سما حين نى ذلك إلى النزاع و الشقاق 
وهذه الآفة على ما فيا من بشاعة كان لها فضل على الآدب براه من اطلع على, 
كتاب « المدائح النبوية فى الدب العرنى » فقد بِينّا هناك كيف آی‌الکمیت 
بالأعاجيب وهو مجو الأموبين» وكيف بدع دعبل وهو هجو العباسیین » 
ولكن ذللك امجوم على ما فيه من روعة فنية وأدبية لا یلبق بالمريد . لان 
هذه الخصومات آصبحت فى ذمة التاريخ » والاقبال علها قد يولد فى النفس. 
أحقاداً جديدة يشقى ما الناس من حست يشعر ون أو لا شعرون. 

وقد ۳ الشمعة شارون #ذهب أهل السئة فى التغافل عن سيئات الماضى» 
وق رجال الشيعة طذا العبد من بروض تلاميذه على دراسة التاريخ دراسة 
علبية لا مذهبية » وسیأی يوم قريب جد يتأدب فيه السلمون جميعاً بأدب. 
الصوفية الذين يستكرون تكفير مسل أو تفسيقه بلا بينة ولا برهان . 

والتسامح أساس الب » ولا يعطف السلمون بعضمم على بعض إلا إذا 
اقتربوا فى فبم الاشیاء, وتناسوا ما فى التاریخ من ضغائن وظلمات(۱). 


(۱) سن من باب الاستقصاء أن نذکر أن رأى الفزالی فى الى عن لمن يزيد خلق 
لأهل ااسنة تهمة ثم منها أبرياء وهی التشيع ليزيد » وقد عرض اليالى لنفى هذه التهمة فى 
كتاب الروض الباسم س ج ۲ ص ۸۰ س 44 فير الغزالى من القول بتصويب يزيد فى 
قتل المسين وبين أن الغزالى م عص يزيد بتحرم اللمن فهو مذهبه فى کل فاسق وکافر کا 
رواه عنه التووى فى الاذ کار . 

ثم ساق المانی شواهد صرة من كتب أهل السنة فى التوجم اصرع الحسين وقل عن 
صحيح البخارى أن ابن عمر سأله رجل فى دم البعوضة » فقال : من أنت ؟ قال : من العراق 
نقال : انظروا الى هذا يسألنى عن دم للبعوضة وقد قتلوا ابن بنت الني صلى الله عليه وسلم 1 

وكان ابن حزم قد انیم بالتعصب لبنى أمية » فننى ذلك العانى وأورد نصوصا من کلام ابن. 
حزم تشہد إسخطهعلى سيرة يزيد ( انظر الروض الناسم ج ۲ ص ۳۹ ۰ و۳۷ ) 


حدم وت 

١5‏ - والصوفية ببغضون الافراط فى المزاح والمداومة عليه لان ذلك 
.عورث الضحك 3 وكثرة الضحك ممت القلب وتورث الضغيلة فى بعض 
الأحوال وتسقط المبابة والوقار"". 

وقال وسف بن أسياط : أقام الحسن ثلاثين سنة ضحك وفل أقام 
عطاء السلئ آربعین سنة ل بضحك . ونظر وهيب بنالورد إلى قوم .يضحكون 
فى عيد فطر فقال : إن كان هؤلاء قد عفر لهم فا هذا فعل الشا كرين» ون 
كان ل یغفر هم فا هذا فعل اائفین6 


م العزيز : اتقوا اله وإباك والمزاح فانه يورث الضغينة 
وبحر إلى القبيم » حدنوا بالقرآن وتجالسوا به » فان تقل علي فحديث حسن 
من أحاديث الرجال . 


وقیل : لكل شىء پذر » وبذر العداوة المزاح . 

قال الغزالى فان قلت : فقد نقل المزاح عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
.وأصحابه فكيف نبی عنه ؟ فأقول : إن قدرت على ما قدر عليه رسول الله 
صل الله عليه وسل وأصحابه وهو أن تمزح ولا تقول إلا حقا ولا تؤذى 
قلباً ولا فرط فه , وتقتصر فيه أحباناً على الندور » فلا حرج عليك فيه . 
ولكن من الغلط العظیم أن يتخذ الانسان المزاححرفة فيواظب عليه و فرط 
فبه “م يتمسك بفعل الرسول صل الله عليه و سل فیکون كن يدور نباره مع 
الزنوج ينظر لیم وإلى رقصبم و یتمساك بأن الرسول آذن اعائشة فى النظر 


)۱ ص ۱ 
(۲) رویت هذه اكامات فى زهر الاداب منسوية الى اطسن البصرى 


بت - 
إلى رقص الزنوج فى يوم عيد» وهو خطأ » إذ من الصغائر ما يصير كبيرة 
بالاصرار » ومن الماحات ما يصير صغيرة بالاصرار. 

ولان ان تفه ان مطايبات تشرح الصدور » ولکن 
الهم هو أن لا بقع فى الزاح ما يؤذى الرفیق و الصدیق وال جليس » فن الناس 
فق امع جانيك فمازحك ما لا تحب ٠‏ وأمثال هؤلاء قد حرمیم الله نعمة 
الخلق الکرع » وصحيبتهم بلاء , وأسوأ الناس حظا فى دنیاه من اب برفاق 
حرومين من نعمة الذوق لا رعون حرمة الجلس ولا حق الجليس. 

والزاح فى اللأصل فيض من جذّل الفس ۰ وقد يحب فى بعض 
الأحيان » ولکن الحيطة فيه قد تصعب » وسياسة النفس عند الانشراح 
لا يقدر علما إلا الاقلون » فن واجب من مه أمر نفسه أن يترك المزاح 
جملة واحدة إلا إن صادف من يدركو ن قيمة المطابيات » وم فى هذا الزمن 
أقل من القليل . 

یضاف إلى هذا أن الناس لا يدركون التكتة بطعم واحد » فا يضحك 
له هذا قد يخضب منه ذاك » وف بى آدم مخلوقات لها أذواق غلاظ » والهرب 
من صحبة هؤلاء واجب مفروض على الرجل الحصيف . 

وقد أثر عن كبار الرجال كثير من المزاح والطایبات » ولكن هؤلاء 
الرجال الكبار كانوا يعرفون كيف بمازحون ويطايبون . وكان جلساژم 
فى الأغلب من أهل الفطنة والذوق . فما جاز لهم لا جوز لك » فقد تكون 
من ابتلاهم الله بأن يعيشوا فى عصر بحروم من نعمة الفطنة والذوق . 


(۱( الاحیاء ج ۳ ص ء ۳ ۱ 


{A —‏ — 
وما ات أن أزيد ۰ وقاك الله من أهل زمانك وماك ۱ 


١٠‏ - وهناك آفة أشنع من المزاح وهی السخرية والاستهزاء . وذلك 
حرم لما فيه من الايذاء . قال الله تعالی « يا أمها الذين آمنوا لا يسخر قوم 
من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم › ولا نساء من نساء عسى أن یکن" خر 
من » ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنيه على العبوب والنقائص 
على وجه مضحك منه » وقد يكون ذلك بالحا كاة فى الفعل والقول » وقد 
يكون بالاشارة والاعاء . . . وهذا إا حرم فى حق من يتأذى به » فأما من 
جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يُسخر به كانت السخرية فى حقه من 
جلة الزم(. 

5 - والصوفة ینهون عن الوعد الکاذب» ولا نری موجاً لشرح 
هذه الافة فقد فشت فى هذا الرمان حتّى صارت من قواعد السلوك . والله 
الستمان على أهل هذا الزمان ! 

۷ - ويكره الصوفية لمر لمهم أن يكذبوا فى القول والهينه وهو من 
بانج الذنوب » وفواحش العوب(۲ » فقد قال الحسن : كان يقال إن من 
النفاق اختلاف السر والعلانية » والقول والعمل » والدخل والخرج . وقال 
رسول الله : ثلاثة لا یکلمپم الله يوم القيامة ولا بنظر الهم . النان بعطیته» 
والمنفق سلعته بالحلف الفاجر » و السیل [زاره . وقال :ما حلف حالف بالله 
فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة فى قلبه الى بوم القيامة . وقال : 


)000 الاحياء ج ۳ ص ۵ ۳ ۱ 
(۲) عبارة الغزالى فى الاحياء ج ۳ ص ۱۳۷ 


4و۳ 
ثلاثة بحيهم الله » رجل کان فى فئة فنصب نحره حتى يقتل أو یفتح الله عليه 
وعل أصحابه . ورج ل کان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بنهما 
موت أو ظعن » ورجل كان معه قوم فى سفر أو مر ب2() فأطالوا السرى 
حتی أيهم أن مسوا الارض فنزلوا فتنحى يصلى حى بوقظ أصحابه لارحیل. 
ولات يشنأم الله : التاجر أو البياع الحلاف والفقير امحتاج(۳) والبخيل المنان 
والصوفية يرون الكذب أقبح من الزنا ویستآنسون بما روى عن عبد 
الله بن جراد قال : سالت رسول الله فقلت : يا رسول الله ؛ هل بزتی ا ومن ؟ 
قال : قد يكون ذلك . قات : يا نی الله » هل یکذب المؤمن ؟ قال : لا . ثم 
اتا صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى « إتما يفترى الكذب الذین 
لا يؤمنون بآدات الله . 
م ومع رسول الله يقول فى دعائه: « اللهم طبرقلی من النفاق » وفرجى 
من الرنا , ولساق من الکذب » 
فجعل الکذب ف شاعة الز نا والتفاق 
وقال صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا یکلمبم الله ولا ینظر الييم ولا 
ی زکہم ولهم' عذاب ألم : شيخ زان » وملك كذاب › وعابد مستكير . 
وقال : لو أفاء الله على عدد هذا الحصى لقسمتها بیع ثم لا تجدونى خيلا 
ولا كذاباولا جبانا... وقام رسول الله وكان متكا فقال : ألا Î‏ با کر 
الكبائر ؟ الا شراك باه وعقوق الوالدين . ثم قعد وقال : ألا وقول الزور. 


)١(‏ السرية على وزن فعيلة القطعة من امیش تسرى خفية 
(؟) لعل الصواب « الخال » 


دنت ۰ سب 


وقال : إن العبد لیکذب الكذية فيتباعد عنه الملك مسيرة ميل من نتن 

ما جاء به . 
- وقال : تقكّلوالى بست أتقبل لک بالجنة . قالوا : وما هن" ؟ قال : إذا 

حدث أحدكم فلا یکذب ‏ وإذا وعد فلا خلف » ولذا امن فلا خن » 
وغضوا أبصارم واحفظوا فروجك » وكفوا أبديم . 

وقال : كل خصلة بطم أو يطوتى عليها المسل إلا الخيانة والكذب . 

ومن أبلغ ما قيل فى تقبيح الكذب قول ابن السمّاك : ما آرانی أوجر 
على ترك الكذب لآلى إما أدعة أنفة . 

وهنا تظهر سماحة التصوف » فالصوف کره الكذب لانه ينافى شرف 
النفس» وم مع ذلك فطنوا إلى مافى الكذب من الايضرار بالناس » فتصوا 
على « أن الكذب ليس حراماً لعينه » بل لما فيه من الضرر على الخاطب 
أو على غيره ٩(»‏ . 

وقد تكلم الصوفية على ألوان من الأكاذيب » وسكتوا عن آشیاء 
لم تعرفها العصور الماضية إلا قليلا » سكتوا عن الا كاذيب الى يعرفها 
« المبذيون » من أهل هذا الجبل » وعن الاخبار التى خترعونما اختراعاً أثما 
لق انين آقدار الرجال » وه فی‌هذا یت‌دون عل الكلة الفاشية بین‌لناس» 
فأكثر خاق الله يصد قون کل ما يسمعون » والحط من قيمة الرجل باختراع 
الا کاذیب أمر” سبل » لانه بقوم على انعدام الضمير » والضمير عند أ كثر 
من تعرف لفظ بلا مدلول 


(۱) عبارة الغزالی فى الاحياء ج ۳ ص ۱۳۹ 


— ۳٥۱ سس‎ 


والکذب لا يقف ضرره على المكذوب عليه » بل ضرره بالکاذب 
قح وأشنع , لاه محق شخصيته الخاقية . ويقفه آمام نفسه موقف الذلیل 
المبين » وأوقح الناس لا يستطيع الفرار من رقية الا شیاء على ما هى عليه . 
فالکاذب يعرف جيداً أنه كاذب » وهذه العرفة توذیه أشد الایذاء ؛ لانبا 
تقتل ثقته بشرف النفس ۰ وإذا انعدمت ةة مخلوق بشرف نفسه فصيره 
إلى الاحلال . 

والصدق ينفع الناس » ولكن فضله على الصادق أعظم وال لانة 
يقدم إلى صاحبه ذخائر من الثقة والامانة والشرف » وثقة المرء بقدرته على 
کرم الخصال تسوقه إلى ميادين اجد» و ترفع رأسه ی السر و العلانیت وتو هله 
لمنازل الكريمة بين الرجال . 

وأكثر من درسوا الاخلاق یتوهمون أنها ترجع إلى غایات نفعية هی 
اللا حه للحاة امه نان الناس ,ولو تاماوا لعرفوا أن للا خلاق نة 
نفسية » فبى ترسل الااشعة الكرعة على أفاق اللفس » وحبط القلب الطب 
بأرواح الفرادیس . 

ولا يعرف صدق هذه العبارة إلا من راض نفسه عل التخلق بأخلاق 
الحكماء . وما فى الأخلاق الصوال من صعوبة ور هو أساس ما فا من 
نشوة روحية . لآنها تصورنا أمام أنفسنا بصورة القادرين المسيطرين على 
ذيغ الاهواء والممول. 

۷ - والدوقة يرون الكذب ما تطلب فى بعض الأحوال» كأن. 
يتوقف عليه الصاح بين الناس؛ وكأن يكون وسيلة لتغطية الضفائن والحقود. 


وس 

ومعنى هذا أن الخاق بحسن أو یقشح تبعاً لا يسوق من المغائم » أو بجر" 
من المفاسد . 

والذى يدل على استثناء بعض ضروب الكذب ما روى عن أم كلثوم 
قالت : ما معت رسول الله رخص فى شىء من الكذب إلا فى ثلاث : 
الرجل يول القول يريد به الاصلاح» والرجل يقول القول فى الحرب» 
والرجل محدث امرأته والارأة تحدث زوجبا. 

قال الغزالى : فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستشاء, وف معناها ما عداها 
اذا ارتبط به غرض مقصود صحیح . له أو لغیره » آما ماله فثل أن بأخذه 
ظا ويسأله عن ماله فله أن يتكره» أو يأخذه سلطان فيسأله عن فاحشة بينه 
وبين الله تعالى ارتكيها فله أن بتکر ذلك فقول ما زئيت وما سرقت ... 
وذللك أن إظبار الفاحشة فاحشة آخری ‏ فللرجل أن عفظ دمه وماله الذى 
يۇخذ ظلما » وعرضه بلسانه وإنكانكاذباً » ون كان عرض غيره فان 
يسأل عن سر آخیه فله أن يكره » وأن يصلح بين اثنين وأن يصلح بين 
الضراك من اسا ان غر لكا واعدة اما اجب اه أو عدن إل اسان 
وكان لا يطيب قلبه الا بانكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس په ۲۱۱ , 

والمبم من کل ذلك هو النص على أن الصوفية يبغضون الكذب أشد 
البغض حين يكون فيه إضرار وإيذاء » ويتساعون فيه حين يكون أقرب الى 
الخبر من الصدق 

۸ - ننتقل الى رأى الصوفة فى الغيبة . قال الغوالى : « والنظر فا 

طویل» . 


(۱) الاحياء ج ۳ ص ١4١‏ 


1 

والواقع أن الصوفية جميعا تكلموا على مآثم الاغتیاب» وكان فى النية 

أن نعقد فصلا للكلام على هذه الآفة الخبيثة الى برجع اليها أ کثر أسباب 

الفساد بين الناس + وهی فى حقية-ة الام أفظع المبلكات » وهی سلاح 

الضعفاء والعاجزين والاوغاد » وها سبلت الغيبة على لسان مخلوق إلا كان 
ذلك شاهدأ على ترديه فى بؤرة الاعطاط ۱) 


والله عر شأنه ذم الغيبة فى كتابه العزبز وشبه صاحبها بآ كل لحم الميتة 
فقال : «ولا يغتب بعضكم بعضاء آعب أحدك أن يا کل لحم أخيه ميت 
فکرهتموه » وقال عليه السلام : کل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه . وقال : لا تحاسدوا ء ولا تباغضواء ولا تناجشو!( ولا تدارو 
ولا يغتب پیضک بعضأء وکونوا عباد الله إخوانا . وقال : یاک والخبة» 
فان الفية أشد من الزناء فان الرجل قد بزنی وتوب فيتوب الله سحانه 
عليه » وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حى يغفر له صاحبه . وقال : مرت 
ليلة آسری فى على آقوام نخمشون وجوهیم بأظافيرم فقلت : يا جیریل » 
من هو لاء 1 قال : هو لاء الذين تابون الناس و عون ف آعراضهم 


وقال البراء : خطينا رسول الله حى أسمع المواتق(۳) فى بو هن فقال: 


0 با معشر من أمن بأسأنه ولم يەن بقلبهء لا تغتاوا المسلمين ولا شعوا 


(۱) لم تخلق ألفاظ الثتم إلا لتوجه الى هذا الصنب الوضيع من الخلوقات 
(۲) التناجس هو أن تستام السلعة بأزيد من عنما ليراك الآخر فیقع فيما » والنهى عن 
!نحش والتناحش شد اذ المناورات التجارية مرض قديم عرفه الناس قبل عهد الرسول . 


(e)‏ المواتق جع عاتق وهى الشابة أول ما أدركت 


و۳ سم 

عوراتهم » فانه من تقبع عورة أخيه تتبع الله عورته » ومن تنبع الله عور له 
بفضحه فى جوف ببته » . 

وقيل أوحى الى موسى عليه السلام : من مات تا من الغيبة فو آخر 
من بدخل الجنة » ومن مات مصراً عليها فهو أول من بدخل النار . 

وقال أن طا وسول اله صلى الله عليه وسام فذکر الربا وعظم 
شأنه۱) فقال : إن الدرم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله فى الخطيئة 
من ست وثلانين زنية يزنيها الرجل » وأرفى الربا عرض الرجل الملم . 

ولا رجم رسول الله ماعراً فى |! لزنا قال رجل لصاحبه : هذا اقعص کا 
شعص الكلب افر صل الله عله وسا 


8 
فقالا : بارسول الله » نيش جمفة ! فقال . ما أصبها من أخكما اش من هذه 


وهما معه فة فقال : ایشا منها 1 


وقال احسن : و الله لس أسرع ف دين الرجل المؤمن من الا که ف 
الجسد8©) ۱ 

وقال بعضبم : أدركنا الساف وم لا يرون العبادة فى الصوم ؛ ولاف 
الصلاة 0 ولکن ی الكف عن أعراض الناس ۰ 

وسمع على بن الحسين رجلا بغت بغتاب آخر فقال له : ياك و العسة فانها إدام 
كلاب الئاس 

وإما أطلنا هل هذه اللصو ص لغرضين الأول دلالتها على اهام 

(۱) الراد من تعظيم شأن الربا جسيم خطره وأذاه 


(۲) الا كلة بالضم والکسر ووزن تبمة هى اة » وهی مرض وبل يفرع الأجساد > 
والا كلة هی الغيبة يازا . 


۲۵۵ 


الصوفة تقبیح الاغتياب » والثانى ما فیپا من الصور الآدبية » فبی جميعاً 
من الکلام النفيس . وإنا لثرجو أن ینتفع مها أحد القارئین فتکون نعمة 
من الله على هذا الكتاب . 

وو - والغيبة هی أن تذكر أخاك ما بكرهه لو بلغه » سواء ذكرته 
بنقص فى بدنه أو فى نسبه أو فى خلقه , أو فى فعله » أو فى قوله , أو ی‌دینه. 
أو فى دنبای حتی فى وبه وداره ودابته() 

وهی لا تقتصر على اللسان » بل یتحقق آذاها بالتعریض والاشارة 
والاءاء والغمز والهمز والكتابة والحركة » وكل ما يفيم المقصود فو 
داخل فى الغيبة وهو حرام . 

والاغتياب بالكتابة هو فى عصرنا أشنع أنواع الاغتياب» لاه ينشر 
فى الكتب والجرائد والمجلات فيطير من أرض الى أرض 

ومن الغيبة أن تقول ( بعض من مر بنا اليوم » أو بعض من رأيناه ) 
إذاكان الخاطب يفم منه شخصاً معيناء فاذا لم يفبم عينه حاز » فقدكان 
رسول الله صلی اله عليه وسلم اذا كره من إنسان شيئاً قال : ما بال آقوام 
يفعلون كذا وكذا0» 

والتصديق بالغيبة غيبة » بل السا کت شريك المغتاب » قال صلى الله 
عليه وس : المستمع أحد الغتابین) 

ولا بخرج المستمع من إثم الغيبة إلا أن بنکر باسانه » أو بقلبه إن خاف» 
وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعل ازمه إثم الغيبة . 


(۱) الاحیاه ج ۴۳ ص ۱5 (۲) الاحیاء ج ۳ ص ۱۶۷ 


— ۳۵۳ س 
وان قال بلسانه اسكت وهو مشته إذللك بقلبه فذلك نفاق » ولا مخرج من 
الاثم مالم بکرهه بقلیه) 

قال رسول اله صل الله عليه وسلم : من اذل" عنده مو من فلم ينصره 
وهو يقدر على نصره أذله الله يوم القيامة على رءوس الخلائق 

وقال : من رد عن عرض أخيه بالغیب کان حقا عل الله أن برد عن 
عرضه بوم القيامة . 

وقال أيضا : من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن 
يعتقه من النار 

وقد عرض الغزالى أسباباً للغيية تدل على بصره بأخلاق الناس» وأنا 
أرجع أسباب الغيبة الى سبب واحد هو شعور المغتاب بالاحطاط» فهو يريد 
أن حط من أقدار الناس ليصبح من المألوف أن الناس جمیعا منحطون 
فيتساوى الفاضل بالمفضول . 

والجبلاء يولعون باغتياب العلماء ليوهموا أنفسهم وبوهموا الور أن 
العلم مزية صغيرة , وأن المزاياكلها فما يدعيه الجاهلون من متانة الا خلاق . 

ومن هنال تسام أعراض العلاء من ألسنة السفباء » فكل ذى نعمة سود » 
وما ظفر رجل عترلة علبية أو أدبية أو اجتماعية إلا ضاقت به صدور 
الجبلاء والمبازيل والمتخلفين . 

وسينقضى الدهر قبل أن تصح أخلاق الناس فيثق أهل الفضل بأنہم فى 

أمان من تقول المتقو لين » وإرجاف الرجفین ومكايد النحطین . 


۱ الاحیاء ج صن ۷ ١+‏ 


بان د 


ومن الصور الى لا تزال حه من عهد الغز الى إلى اليوم صورة الرفاق 
الذين لا تطيب جالسهم إلا با كل لحوم الناسء وهی ما سماه « موافقة 
الأقران ومحاملة الرفقاء ومساعدتهم على الکلام » فانهم إذا كانوا یتفکرو ن 
بذ كر الاعراض فيرى أنه لو أنكر عليهم أو قطع الجاس استثقاوه ونفروا 
عنه فیساعدم وری ذلك من حسن المعاشرة و ظن ۳ عامل ف الصحية 
وقد يغضب رفقاژه فيحتاج إلى أن بغضب لغضبهم إظهاراً للساهمة فى السر"اء 
و ااضر اء شخورض مم 2 ذکر العسوب والساوی(۱)» ۰ 

و قد رت هذه الصورة لو انا جد رده 1 العصرال+اضر: العصر الدميم 
الذی لا بفوز فيه إلا أهل الذاءة والرقاعة والاحطاط ۰ وصار من تقالید 
حالس أن یکون فما سفباء بقدمون الفوا كه احرمة للآذان الشرهة الى 
لا يغذيها غير ماع الزور والبهتان . 

والرجل الذى بصول لاه عن الخرض ف لو اد بت لا بصلح الیو م 
للمجالس » ولا سما إذا كان أصحاب تلاك الجالس من الذين رفعهم الدهر 
المخول فوصلوا بالدس والكيد إلى ما بعجز عنه الأأحرار والاشراف . 

وقد فيه الغزالى على دقائق من الغسة شع فا رجال الدین 3 وال الدين 
فى آغلب أحوالهم من أهل الغفلة والعجرفة » ولا سيا فى العصور الى 
كلم اناك 


ولنعط الكلمة للغزالى فبو بأحوالهم أبصر وأعرف . قال : 
« وأما الاساب الثلاثة الى مى فى الخاصة فبى آغمضبا وأدقبا , لا 


(۱) الاحياء ج ۳ س ۱4۸ 


موه لني ف ی ی ادو اشرو وا ی وا کی كا 
الشيطان ها الشر : الأأول أن تنبعث من الدین داعية التعجب فى إنكارالمنكر 
والخطأ فى الدين فيقول: ما آجب ما رأيت من أمى فلان !ذا نه قد یکون 
صادقا ويكون تعججه من المدكر . ولكن كان حقه أن 5 ولا .بذ کر 
ا فیسهل الشیطان عليه ذکر امه فى إظبار تعجبه فصار به مختابا وآ ا 
من حيث لا يدرى . ومن ذلك قول الرجل : تعجبت من فلان كيف يحب 
جاريته وهی قبي<ة » وكيف جلس بين بدی فلان وهو جاهل ! الثانى الرحمة 
وهر أن 2 بسبب ما یبتل به فيقول : مسكين فلان قد غمنى أمره وما ابتل 
به ! فيكون صادقا فی دعوی الاغتمام ويابيه الغم عن الحذر من ذ كر امه 
فیذ کره فيصير به مغتابا فسکون غمه ورحمته خيراً , وكذا تعجبه » ولكن 
ساقه إلى شر من حیث لا بدری . والترحم والاغتمام مکن دون ذ کر اسه 
فبيجه الشبطان على ذ کر امه بطل به ثواب اغتمامه و ترحمه . الثالث الغضب 
لله تعالى فانه قد بخضب عل متكر قارفه إنسان إذا رآه أو سمعه فيظور غضبه 
ويذكر اسمه » وكان الواجب أن يظور غضبه عليه بالآمى بالمعروف والنهی 
عن النکر ولا يظبره على غيره» أو يستر اسمه ولا يذكره بالسوء . فبذه 
الثلاثة ما يغمض د ركبا على العلباء فضلا عن العوام فانهم ون أن الت 
والرحمة والغضب إذا كان لله تعالی كان عذرا فى ذكر الاسم » وهو خطا( 

وها قاله الغزالى عن رجالالدين فالقرن الخامس هومن [ فام ف القرن 
الرابع ره انامه أن ب تتصل برجل من رجال الدین فيوحى اليك 


(۱) فى الأصل ( عباها ) 
)۲( الاحیاء ج ۳ ص ١5‏ 


— ۳0۹ — 


اديه ولطفه وروحه معاتق المداية » وكف يكون ذلك وه لا يعرفون غير 
القعقعة والجعجعة فى خطيهم وأحاديثهم ومقالاتهم ! وقد يتفق لهم أنيؤافوا 
الكتب وینشئوا الجلات ف الدعوة إلى الله » ولكن تنقصهم الب اشة 
والروحانة فعجزون عن نقل الناس من ااظلبات إلى النور » وقد ينقلونهم. 
أحاناً من المدى إلى الضلال . 


وربما رجع ذلك إلى أزمة وجدانية وعقليمة متصلة بالعصر الحديث » 
فشیو ع التعاليم المدنية وال نظمة الدنية وم رجال الدين أنهم فى حرب مع 
الجيل امحدید ؛ وم بالف مل فى حرب» وهذا الروح الشبع بسوء الظن 
والخوف من از عة محمایم على الامسراف فى اتهام أبناء الجيل الجديد 
بالوقوع فى الآ ثم وا روج على أدب الدين الحنيف 

وبفضل هذا الاسراف صارت طلعة رجل الدين طلعة كرة لا يلقاها 
الناس بالترحيب » لانه لا ینظر إلا إلى عيوءهم » ولات إلا باللکشف عن 
مساوم » ولا يطول لسانه إلا حين يحد مجالا للتقريع والتأنيب : ولو عقل 
لعرف أن من واجبه أن يدهم على مبلغ صلاحتهم للخير والهداية . 

وإذا حر م رجال الدين نعمة الحب » حب ااناس لهم والتشوف الهم ؛ 
فقد عجزوا عجرا تاما عن نصرة الدين » والخير لا ينتظر من الواعظ البغيض 
الذى لا تحددث الناس إلا ما يكرهون . 

ومن الوم أن يعجر الاشياخ عما بقدر عليه القسیسون ‏ فالقسيس 
لا يزال رجلا لطيفاً يداخل الناس ويسابرمم ویسامرم ليعرف آهواءم 
و یقتلبا رفق . والترغيب على لسان القسيس أ كثر من الترهب . وقدكان 


شك ۰ سب 


أشياخنا كذللك قبل أن تشيم الأحقاد بين ال حزاب المدنية والدينية» يوم 
كان « شيخ الطريقة » بدخل البلد فيملاها بالبشاشة والروحانة . 


وق مصر اليوم وعاظ يسيرون ف البلاد هادين ومرشدین, والامل 
كير فى أن تخلقوا بأخلاق الصوفية فتسكون فیم الوداعة والبشاشة والرفق 
لبصلوا إلى قلوب الناس و سوم فى الاعمال الصالحات » وقد يوؤقون إلى 
السياسة الرشيدة فيتصلون من فى الاقام من معلین وموظفين ويشوقونهم 
إلى التأدب بأدب الدين الحنيف » ويومئذ يصل الواعظ إلى المنزلة الى كان 
یتمتم بها الشعرای والرصیی والشناوی فى القرن العاشر » حين كان الصوفية 
يسيطرون بالآدب الق على قاوب العوام والخواص . 


٠‏ وقد أفاض الغزالى فى علاج الخيبة ‏ وله فى ذلك اتف بعض 
نود" لو يدجم لہا ااقاریء ف ار الشات من الاحماء 4 وول قله من حال 
إلى حال » وهو بوصی بأن بتدبر المرء فى نفسه فان وحد فا عيباً اشتغل 
بعيب نفسه , وإذا لم مجد عيبا فى نفسه فلیشکر الله تعالی ولا لوان“ نفسه 
بأعظم العیوب ‏ فان ثلب الناس وأ کل لحم اليتة من أعظر العیوب . 


وقد تحدث عمن يشترك فى الغيبة مجاملة لاخوانه فقال : علاج ذلك أن 
تعلم أن الله تعالى يغضب عليك إذا طلبت سخطه فى رضاء الخلوقين . فکیف 
ترضی لنفسك أن توقر غيرك وتحتقر مولاك فتترك رضاه لرضاه إلا أن 
یکون غضبك لله تعالى , وذلاك لا بوجب أن تذکر المغضوب عليه بسوء.» 
بل ينبغى أن تغضب لله أبضأ على رفقائك إذا ذکروه بالسوء » ذانهم 


۳۹۱ س 
عصوا ربك بأفش الذنوب وهی الغييّة ٩١‏ 

وتكلم على من يتاب غيره استهزاء به فقال : وأما الاستهزاء فقصودك. 
مه إخزاء غيرك عند الناس بإخزاء نفسك عند الله تعالى وعند اللانکه 
والنبيينعلمالصلاةوالسلام » فلو تفكرت فى حسرتك وجنايتك وخجلك 
وخزيك يوم القيامة لأدهشك ذلك عن إخزاء صاحيك( . 

۱ - والصوفية حرمون الغيبة بالقلب ؛ وهی سوء الظن 

وهذه غيبة هينة من حيث صلنا بالمجتمع لأنماقليلة الا يذاء » ولكن‌ضررها 
راجع عليك ء لانها تفسد قلبك » وتشغل ضميرك » وتزعزع وجدانك . 
وتضيسع صفاء نفسك . والواجب أن مخلو قلبك خلواً ناما من کل سوء فلا 
ارون نه خضو اشر ا 

۲ - وكفارة الغيبة هى الندم والتوبة والتأسف واستقالة من آذیتهم 
بالاغتياب . 

۳ - والصوفية يبغضون الفيمة؛ وهی نقل آراء الناس بعضهم فى بعض. 
وهی آفة سيئة العواقب . ولايقترفها إلا احرومون من نعمة الهب » حب 
ار للناس . 

وإذا كانت القيمة إلى من خاف جانبه ميت سعاية . 

قال مصعب بن الزبير : تحن نرى أن قبول السعاية شر منالسعاية» لان 
السعاية دلالة والقبول إجازة ‏ فاتقوا الساعى فلو كان صادقا فى قوله لكان. 
ما فى صدقه حيث لم حفظ الحرمة ولم يستر العورة < . 

وقال رجل لعمرو بن عبيد : إن الأسوارى مايزال يذ كرك فى قصصه 


(۱) الاحیا: ج ۳ ص ۱۵۱ (۲) ج ۳ ص ۱۵۸ 


نت 
بش" » فقال له عمرو : ياهذا . ما رعبت حق مجالسة الرجل حين نقلت إلينا 
حدیثه » ولا أديت حقى حين آعلبتنی عن أخى ما أ کره ‏ ولکن آعله أن 
اموت يعمناء والقبر يضمنا . والقيامة جمعنا؛ والله حك بيننا وهو خير 
الا کمین(۱) . 

ورفع بمض السعاة إلى الصاحب‌ن عباد رقعة نبه فيا على مال بتي حمله 
عل آخذه لكثرته . فوفسم على ظهر الرقعة : 

ه السعاية قبيحة » وان كانت صحيحة » فان كنت أجريتها جری النصح 
فخسرانك فا أ كر من الري . ومعاذ الله أن نقبل مبتوكا فى مستور . ولولا 
أنك فى خفارة شيبك لقابلناك ما بقتضبه فعلك فى مثلك › فتوق" ياملعون 
العيب » فالله آعل بالغيب . الميت رحمسه الله » واليتيم جبره الله » والساعی 
لعنه اله . 

وقال بعضهم : لو صح مانقله الام إليك » لكان هو اجتریء بالشتم 
عليك » والمنقول عنه أولى بحلمك لانه لم يقابلك بشتمك . 

۲۶ - أما بعد فقد عرضنا ألوانا من الملكات . وأشرنا (شارات خفيفة 
إلى طرق الخلاص » ومنیج البحث لابوجب أن نطيل فى شرح البلکات 
والمنجيات فا أ روا لالض ل ال عرص وان ووو ان رصن 
الشدید من جانب الصوفية على تقوية الشخصية الخلقة . 


قد يقال : إن الصوفية لم يأتوا بشیء جديد » فهم برضون ويغضبون على 


(۱) الأحياء ج ۳ ص ۱۵۹ 
(۲) ارجم الى شخصية الصاحب بن عباد فى الجزء الثانى من کتاب ( النثر الفی ) 


سس ۳۰۳ 

نحو ما بقع لساثر رجال الاخلاق . ونقول إن ما امتاز به الصوفة هو 
التحرز الشدید من آفات الاخلاق . والالحاح الوصول فى تعرف أهواء 
اتقو والقاومة وا جر أن برجع القارىء إلى الجء الثالث والرابع 
من کتاب الاحياء ‏ فقد شرح الغزالى ضروب البلکات والنجیات شرحاً 
وافياً وفصلبا أوسع تفصیل »وجع بين المعقول والنقول بأسلوب شائق 
جذاب » وما عرف [نسان م لفات الغزالى إلا أحس بوجوب الرجوع إلى 


:درس سيك من جل بك . 


١-.ها‏ أحسبنى أحتاج إلى التذكير بالاساس الذى قام عله هذا 
الكتاب» فقد فصلت القول فيه كل التفصيل » واعتذرت غير مرة بار تباط 
بعض أجزاء الكتاب ببعض » ارتباطا جعل من العسير فى بعض الاحبان 
أن يكون البحث الو احد ف الادب الصّرف أو الخّلق البحت, فل ببق إلا 
آن‌ایکون التقسيم مبنيا على غلبة الخصائص الآدبية أو الأخلاقية . وكذلك 
صنعت‌ق تمو بب هذا الكتاب » فجعلت الجزء الاول فى الآدب وال جزء الثانى. 
ف الاخلاق . 

وقد امتد بنا الشوط فى الدراسات والراجعات وهممنا بأن حعل هذا 
الکتاب مرجعاً شاملا بجع الاراء الصوفة ۰ ولکن الوفاء لبج البحث 
صرفنا عما هممنا به من الاستطراد والاستقصای فا كانت غايتنا الا ببان 
تأثير التصوف ف الدب والاخلاق » وفى مثل هذه الحال لا يطلب منا أن 
نقف عند كل باب وقفة الشارحين واحفقین . فذللك يطلب عن يؤلف. 
کاب فى شرح الاخلاقالصوفية على نحو ما صنع المكى فى قوت القلوب 
والغزالى فى إحياء علوم الدين . 

۲ -- وقد شهد القارىء فى الجء الأول أننا حرصنا عل بان الخصائنص 
اللأساسية للادب الصوف » وأسهينا فى الكلام على الأشعار والفقرات الى 


— ۳۷۵ — 


حملت معانی التصوف عن طريق التصريح أو التلميح » واهتممنا باظبارمابین 
ذلك الادب وان اجتمع من صللات » فا عتدناه و لمقه تعرف مأ كيف 
كانت الروح الفسكرية والاجتماعية فى البيئاث الى عاش فيها أولئك القوم . 


ولم يتنا أن نتص" على مزالقبم الادييسة والعقلية وحن دل تلك 
الاشعار والفقرات ,لا تا رأينا أن منج البحث بوجب أن تکون فى هذا 


الكتاب أحكام أدية مهندی ۳ من براجع آدب الصو فة 5 


وقد جرى ذلك كله فى حدود القصد والاعتدال فل نخرج من الاطناب 
إلى التطويل » ولم نسرف فى عرض الشخصيات الآدبية والفلسفية » وإعا 
وققنا عند الشواهد الى تک لسان المذهب الادی ۳ الفلسى فى ميدان 
التصوف ‏ فال العطائية مثلا لم تكن كل ماعرفه الا دب الصوف من هذا 
آلنوع ٠‏ وأشواق ان الفارض ها نظاثر و آمثال » والحلاج لم یکر اول وار 
من استشبدوا فسبيل القول بوحدة الوجود » فبنا كالششابغانىالذىأحرةت* 
جثته فى بغداد » فن شاء أن بمضى فى درس الا نواع والشخصيات فليسر على 
بركة الله فقد مبدنا له الطريق . 


وما أذ كر أنى ألححت فى الشرح والتبيين إلحاحاً كاد یثقل منهج البحث 
إلا حين تكلمت عل نظرية وحدة الوجود ؛ وحجتى فىذلاك أنهذه النظرية 
ظلت غامضة على اختلاف الاجيال» ول یفیمها من الباحثين إلا الأقلون » 
والذين فهموها جینوا عن عرضها عرض أواضحاً صرحا » وأكثر من فرموها 
کانوا طون ا |ءانا لاخلو مق جبل وسخف افر ايت أن آدرس مافا 
وما عليبا حيدة نزیمة » واستطردت فينت أثرها فى الذاهب الصوفية 


— ۳۹۷ مت 


والشعبة » وکدت أنطق القاریء بالقول بأنها رجعة إلى الذاهب الوئنية : 
فالقول بوحدة الوجود يفر ض أن ری الا لو هه 2 کر من الاشاء 4 


وهذا عند التأمل ليس إلا صورة من الرجعة لاساطیر اليونان . 


وما أرى فى ذلك شیتاً من الفضاضة على أقطاب التصوف والتشيع » 
فالمذاهب الفلسفية يتسلسل بعضبا عن بعض » و تنتفل إلى الناس بطرائق. 
جرلها من طراءق الو جو د فتقباونما بلا وعى ولااحتساب . لان الانسان فى 
الواقع برزح نحت أعباء ثقال من مواريث الآفكار والعقائد والمذاهب, 
وقد شرحت ذلك ف القال الذى نشرته فى جريدة البلاغ منذ سنين فى الرد 
على الفیلسوف لمُی رول ‏ وأنا أقرر بصراحة أن مانظنه خصائص أصاة 
لبعض الديانات هو عند التحقيق محصول قدم تضاءل أثره حينا من الزمان 
ثم رجعت إليه الحروية والطرافة حين اقتضى ذلك نظام الکون ‏ والوئنية 
وإن استقبحبا الومنون دين صحيح قام على الشعر والخيال والايمان بوحدة 


الو جود ۰ 


۳- رجونا القاریء مرات أن يكت منا بالاجاز > وعساه بفعل 
فلا يمنا بالتقصير . وقد أشرنا مرة إلى ما صنم أو الحسن الشاذلى حين. 
فسر بعض آيات القرآن على الطريقةالصوفية »واو كان المجال انسع‌لاشرنا 
إلى جميع من فسروا القرآن على ذلك الاساوب كا صنع ملا سلطان على 
وغيره من الذن رأوا أن أ كثر آبات القرآن رموز لمعان روحية » وهذا 


اعتساف بلا جدال ¢ ولکن اللص عليه واجب 5 


وأشرنا كذلك إل هن وجه أشعار الفجور و جبه رو حبه 2 وأو انسع 


تب ۳۰۷ — 
الجال لتكلمنا على كثير عن صنعوا هذا الصنیع » ونوهنا من عکسوا القضية. 
فنةاوا المعاتى الروحة إلى أذواق حسة(2 . 

ع - ليت وليت ! 

ليت الزمان كان أعفانا من الشواغل الى تقصم الظبر فضينا نشرح 
ماتمثلناه وتصورناه ثم حققناه من الثورة التى أحدتها التصوف ف عم الادب 
والاخلاق. 

لقد وضعنا القاعدة خين ألفنا کتاب ( الاخلاق عند الغزالى ) فتحدئنا 
قليلا عن أنصار الغزالى وخصومه » وكان لذلك أر ظاهر فىتصوير مذاهب 
ذلك الفیلسوف , ولو تنا عقدنا باب فى هذا الكتاب للكلام على أنصار 
التصوف وخصوم التصوف لاتضم هذا المذهب الفلسفى أكثر مما اتضح 
ولكن يعزينا أننا لم نغفل هذه الناحية كل الاغفال فقد بسطنا القول فيابين 
رجال الحقيقة ورجال الشريعة من خلاف » وبینا ما للتصوف وما عليه 
بان شافيا . 


ولكن لامفر” من تنس هالقارى. إلى أن هناك ثروة أدبية وفلسفية أثارها 
التصوف » وهی الشاهد على تأثيره فى الادب والاخلاق » وهذه الثروة. 
تنتظر من شرها فى كتاب غير هذا الكتاب » فا كان فى مقدورنا أن تخطی 
مهي البحث وحن مقيدون بسلاسل من حديد هی التقاليد الجامعية الى 
توجب الوقوف عند الأأصول وتکره الافاضة فى الحديث عن الفروع» 
لان نظام الرسالة يغاير نظام الكتاب 


(۱) من هذا الباب ما أولوا به شطحات ابن عرلى (انظر الفیث النسجم ج ١‏ ص .)١١‏ 


۳۹۸ 

ه - وکان فی‌النبة آن‌نعقد بابآللفرق بن تصوف أهل السنة وتصوف 
الشیعة » ولکنا عند التأمل لم نر موجبا لهذه التفرقة ؛ فالصوفية لا یعرون 
.هذا الخلاف کیرالتفات . والخلاف بين أهل السنة والشيعة ليس خلافا دنا 
5 يتوثم الآ کترون, وإما هو فى غاب صوره خلاف سيامى؛ ومن قال 
.بغير ذلك فمو غافل أو جرول » والصوفة من الشيعة رون الغزالى من 
أساتذتهم وهو سني » والصوفية من أهل السنة يرون الحلاج من أساتئذتهم 
.وهو شيع ” . وكتبالتصوف تسکت عنهذه الفروقالذهبة لآن للتصوف 
غا تفوق ذلك . 

ولكن كانت هناك عاولة تنفعلواتسع الوقت » ومی‌شرح تأترالذامب 
الصوفية بالبيئات المحلية » فن او كد عندنا أن الصوفة متصلون بالارض 
التى ينشأون فيما أتم اتصال , ومثابم فى ذلك مثل الفقهای فالفقيه المصرى 
.يعاتى مشکلات لايعاننها الفقيه العراق » وقصة كليل النيذ فى حاة أ فى حنيفة 
هى الشاهد على ذلك فقد كان ا لحلاف حولااشرابءا بشغل أهل اعراق 

والحال كذلك فى التصوف. 

فالمعضلات الى اهتم بها الشعرانى معضلات مصرية . والآزمات الى 
عاناها صدر الدين الشيرازى هی أزمات فارسية » فعند الشيرازى ألوان 
.من المشكلات الاخلاقية أنشأها البلد النی عاش فيه › وآداب المريدين 
عنده ما لون خاص بد رکه من تعمق فى درس كتاب « الاسفار » ولو 
اتسع امجال لتحدثنا عن هذا الفیلسوف فى فصل خاص . فله ذوق يشبه 


(۱) .واولا الأدب لقانا إن دفاع أنى حنيفة عن النبيذ له صلة عياته المرحة فى صباه 
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- ليت ثم ليت | وهل ينفع شيئا ليت ؟. 

لتنا استطعنا أن تكلم على الصوفية فى العصر الحاضر » فلهم اذاق 
وأخلاق تستحق التسجيل » ولكن عاقنا سوم الظن محصوفم الأدنى, 
فليس فيم رجل فيلسوف . وإن كثر فيم التحذلقون ! 

يضاف إلى ذلك أننا أقمنا هذا الكتاب على أصول ,غلب فما النقد 
والتجريح 5 والتعرض الأاحماء هذه ار بة ود دمم شد الا بذاء 1 

وما ریت فى صوفة هذا العصر غير رجلين : رجل طيب القلب بری 

وقد صنت قلبى عن التعرض لهذا وذاك . 

ومع هذا نرى عقل العصر الحاضر ميل أشد الیل لدراسة التصوف» 
وهی ظاهرة حسنة تبشر باقبال الناس على المعاتى الروحية » وإن كان أغلب 
الباحثين فى التصوف هذا العهد لا نظرون إليه إلا من الناحية الفلسفية 
أو الاجتماعية ل 

۷ - ولابدمن النص على أن دراسة التصوف الاسلای كانت تو جب 
الطواف ما كتب عنه فى اللغة الفارسية والاغة التر کة ٠ف‏ الفرس والترك 
صوفية لهم مقام عظيم فى الادب والاخلاق » ولكن الله أغنانا عن ذلك 

(۱) رعا حاز القول بأن عناية ااستشرفین بدرس التصوف لا تأثير فى 'نوجيه الباحثين 


من الشرقيين لدرس التصوف بعد أن سكتوا ع4 حا من اار مان 6 واشور من اموا بدر يس 


- 
بعض الاغناء : فقد اعتمدنا على مؤلفات عر بة كان مولفوها يمثلون القومية 
الاسلامية » يوم كانت اللغة العربية هی لغة التأليف فى أحكثر الا قطار 

الارسلامية . 

وكذلك يجد القارىء روح الصوفة مثلة فى هذا الكتاب أجمل تشل 
وان تباعدت مم المنازل وانقسموا إلى قبائل وشعوب . 

م - وقد رأى القارى.أننا فى أغلب الااحوال عطفنا على الصوفية أشد 
العطف , ولا غضاضة فى ذلك » فقد يتفق للباحث أن تعقب الصوفة عل 
نحو ما صنعنا فى كتاب , الاخلاق عند الغزالى » ولكن تعقب الصوفة 
والنص على أغلاطهم وهفواتهم لايصرف الصف عن الاعتراف با خطارم 
العالة تن رال الا لاي 

ودراسة مؤ لفات الصو فة دراسة عميقة تدلنا على آلوان المعارف الفلسفية 
والنفسية التى عرفبا الاسلاف ‏ فالصوفية ثم علماء النفس عند السلین » وم 
الصلة بين القدجم واحدیت , القدح الذى عرفه الفرس والروم والهنود 
و الصربون ‏ والحديث الذى ابتکره العرب والمسلمون . 

والفرق بين باحث مثل أرسططاليس وباحث مثل الغزالى بعيد جدا » 
فأرسططاليس ببحث أصول الا خلاق من الناحية النظربة ولابهمه غير إقناع 
العقل» أما الغزالی فيتم بانارة القلب» ويسوق الشواهد والأمثال بأسلوب 
خلاب بحرك القلوب , وهو مع ذلك لا يغفل عن تعليل الاخلای و لیا 
من الوجبة النظرية › فقارىء کتاب أرسططاليس خرج عالا » وقارىءكتاب 
الغزالى مخرج عالاً ومبتدبا . 


سا ا 

ولو شئنا لغضضنا النظر عن الفاضلة بين آرسططالس والغزال 
وفاضانا بين ابن مسکویه والغزالى » فابن مسكويه معام » والغزالى واعظ , 
والفرق بين المذهبين لاعتاج إلى بان . 


وما نقول به قد تنبه له القدماء حين وازنوا بين كتاب المكى و کتاب 
الغزالى » فقد قالوا : کتاب الاحياء بورئك العلم وكتاب القوت يورك 
او 

٠‏ ولعا کان الام كذلك لان الکی فى قوت القاوب غلت عليه النزعة 

الروحبة » ولا كذلك الغزالی فى الاححاء فقد غلبت عليه النزعة العلمية ٠‏ 

ومن الواضح أن الأخلاق لا يكن فى فیمبا قبول العقل » وإنما عب 
أن تتغلفل إلى القاب یت يصب اس" الق" جار حة وجدانية . 

وعند هذه النقطة يظبر الفرق بن الصوفية وبين رجال الاخلاق › 
فالفلاسفة يعللون وعللون فى حدود المنطق والعقل » أما الصوفة فزيدون 
على ذلك ربط الشخصية الخلقة بالشخصية الدينية : فالوازع عند الفلاسفة 
هو العقل » والوازع عند الصوفية هو العقل والوجدان ومراعاة الادب 
مع الله ذى القوة والجبروت والجلال واجمال . 

قد يقال : إن فى الصوفية ناسا يستهينون بالاخلای العملية . 

وهذا حق » فو الصوفية قوم حتقرون الظواهر و صتقرون الأعال . 

وهؤلاء على ضلاغم الظاهر لهم مكانة أخلاقية » لام لا شورون على 
الظواهر إلا وم يعلءون أنهم عربات تجرها قاطرة الوجود» فبم ففضلاهم 


وهدام تابعون آوفاء ۱ 


وليس الم أن تنساق مع المأثور من نظام الأخلاق » ولكن الم أن 
لا تتقدم ولا تتأخر إلا وأنت شاعر بأنك على هدى أو على ضلال . 

و زيغ بعض الصوفة زيغ جميل» لانیم حو"لوا الوجود إلى قوة شعرية 
تموج بالمفاتن و تزخر بالفرائب‌والاعاجیب . 

وهؤلاء اسر فون على أنفسبم قد استطاعوا أنحفظوا الشخصية الخلقية 
نقية سليمة » فهم تصوروا الشرور والأثام مقاصد أرادها علام الغیوب؛ 
ول يتصورا أنفسهم ثائرين على العزة الربانية » وبذلك بقيت ضمائ رهم خالصة 
من شوائب العناد والمكابرة » فعاش آدمم الم ينفح بالعطر والطيب 
على اختلاف الاجیال 

وخاص من ذلك كله إلى حفيقة واضحة : وهی أن الصوفة فى ضلاطم 
وهدام كانوا قوماً يعرفون جواهر الأخلاق» فالعوام عندم نظام » 
وللخواص' نظام » وقد كرهوا أن دث العوام بما نحدث به الخواص ؛ 
ذفالاخلاق لون وتتشكل باختلاف الاشخاص 5 وهذه نظرة لا لو من 
حصافة وسداد 

وق الصوفية من ار على الکتب المقدسة وار عل الا ناء 4 و هذا ۴ 
رأى رجال الشرع کفر" موبق » ولكنه عظیم جداً من الوجبة الأخلاقية . 
لاه منم الشخصية الخلفية قوة ساحقة تجترف جميع العوائق » وتقف الرجل 
أمام الله وجباً لوجه . کا وقف الا نیاء والمرسلون . وليس هذا بالقلیل 

ولا تظبر قمه هذه النظرة إلا إذا تدر نا ما وفع فه عض النصارى 
وبعض المسامين من الاستعباد لانصوص » فالخضوع المطلق للنصوص عطل 


VY — 


المواهب فى البيثات النصرانية والاسلامية » وخضوع بعض التصوفة أمام 
أشياخهم ل يكن إلا صورة من خنوع بعض النصارى أمام القسيسينوالرهبان. 


وراه الاحرارمنالصوفة ه ھی ف أفترض أسا س الثورة الى آقاما جمبور من 
النصا ری على الکنسة الار تود و کسة والكنسة الكاتو ليكية .فالبرو لتا ت 
من النصارى ثم تلامبذ الصوفة من المسلمين » لآنهم. رفضوا أن یکون 
بينهم وبين الله وسيط » كا رفض أحرار الصوفية أن يكون بينهم و بين‌التهو سبط 


ان بوم يتضح فيه أن تورة بعض النصارى على عبادة الصور لى تكن 
إلا أثراً لاطلاع بعض القسيسين على المذاهب الصوفة 

إن الضوق العتدل يقل من شبخه كل ثیء. کا قبل التضراق العتدل 
من القسيس كل شىء » والصوفی المعتدل يدم كلام شيخه على القرآن 
واحدیث. کا يقدم النصرانى المعتدل كلام الرهبان على کلام الانجيل» أما 
بلا مرشد ولا دلبل » وهنا أقول بصراحة إن هذا أساس متين لبناء الشخصية 
الخسلقية ون غضب رجال الدین ١‏ 


۰ - وهنا تعرض شممة فى غاية من الخطورة يصورها هذا السؤ ال : 


(۱) فى كتاب الورع ص ۱۱۰ أن وابصة قال : أتيت رسول الله صبى الله عليه وسلم 
وأا أريد أن لا أدع شيئا من ن البر والائم إلا أسأله عنه فجملت أنخطى الءاس فقالوا : اليك 
باوابصة عن رسول الله فقات دعو لى أدنو منه فانه من أحب الناس الى ء ذقال ياوابصة أخيره 
عا جكت تسألنى عنه أو تسألى ؟ فقات رك ' فقال : حت تسألتى عن البر 
والائم » قلت : نعم . قال فجمع أصا بمه وحمل ينلكت پا سدری وقول : باوابصة » استفت 
قلبك » استفت نفسك » الير ما اطمأن اليه القاب » فاطمأنت اليه النفس » والائم ما حاك فى 
النفس وتردد فى ااصدر ء وان أفتاك الناس وأفتوك... وهذه دعوة إلى استقلال الشخصيه الخلقية 


در ۳۷ اج 
کف سم اجتمع مح هذه الأراء ؟ 
ونجیب بأن هذه الاراء تعرض الجتمع لاخطر آنواع الاعلال » لانا 

هتح اللاب للطفلمین والواغلن من أدعساء اللاخلاق 1 وسمعی دهور 
ودهور قبل أن تصلح هذه الاراء لان تكون شر بعة یعیش علیها جميع الناس 

إن الق الصحيس هو الذی بروضك على أن تعيش سلما معافی من 
ات اططاوح» نا ق سل واحد م من تسايرثم وتعاشرثم 
من خلق اه آو خلق ال#سطان 

والعاقل - آعنی صاحب الشخصية الخلقية ‏ هو الذى یفهم أنه مسئول 
عن مراعاة منافعه الآدبية والاقتصادية حيث يضمن الرع قاس اسان 

ومن أجل هذا حرص جمهورالصوفة على رياضة مريدمهم رياضة سليمة 
تبعدثم عن المزالق ومواطن الش.هات كالذى 2 مو لف القوت ومؤلف 
الاحا.. 

ومن أجل هذا ا قىم الصوفة هر يدم إلى عو ام 6 وخواص 6 
وخواصالواص 3 ولكل ور فه من هو لاء الثلا ده أداب 

أليس الصوفية ثم الذين قضوا بأن صوم خصوص ا(صوص لا يمع 
الاعراض؟ 

ولكن هذا الذوق الرف.ق لا نفع مادام ف الد نا ناس ھم ۱ 
والذوق الغليظ هو الغالب على ای فى آدم ف کل زمان وف کل مكان 


— ولام — 

- أما بعد وقد تعبنا من‌آما بعد فان موقفنا منهذه الاراء موقف 
الورخ للنظريات الفلسفية » وحن نعرضها بقوة وعنف كأننا من أهلباء 
وليس الامر كذلك » و(عا هی عر وك اب اكد | الغزالى طب الله 
تراه . فقد كان يسبب ف شرح المردود من الاراء حى ا أنه من أنصار 
تلك الآراء . فان بدا لبعض الناس أن يتهمونا بتزيين ما لا يقبله رجال 
الدين فليذكروا أننا لا نفكر فى متابعة أحد من رجال الدين ۰ وإنما بجعل 
النظرءة الفلسفية أساس هذه البحوث 


وما دامت الفادیر شاءث: أن کون هذا الكتاب من غصول الجامعة 
المصرية فل م ی المصرية» والتفكير 
فى الجامعة المصرية يقوم على أساس متين : هو الصراحة التامة فى عرض 
النظر بات والافکار والآراء 


ورحه الله وسعت كل ثىء »فلن تضيق عن باحث يدرس أوهام القاوب؛ 


« ربنا لا تزغ فلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحة إنك 
أن الوهاب » 


7 هر 
f‏ :+۱۰ ۱ 


ری سارك 
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قوافى اممرء الاول” 


حرف أهمزة 
ولکن کساه الله ثوب غطار ۱۲ 
وللنقص تنمو کل ذات تاو ۱۰۳ 
اه لاو انوا سا ۲۷۹ 
سحراً فأ حا میت الاحاء ۳۹۳ 
حرف الاء 
بذ كاك والمشی اللك قرب" ۳۱ 
على بظبر الغیب منك رقیب ۲۲ 
فأ کرم آسباب الردی سيب الحب ۲ 
عست شاد البيعة الراهي” 0٦‏ 
خلوت ولکن قل عل" رقب ٤‏ 
وغصو نه الخضر الرطاب ۳ 
فكلكم يصير الى تباب ۱۰۱ 
فا كل موئوق به ناصح الجيب ۱۰ 
إن هی صحت أذى ولا صب ۱.۳ 
حب الجأة وغره نشه ۱۰۳ 


(۱)۱ نتفينا يقوانى الجزء الأول لأنه خاص بالادب الصوف » والأشعار فيه كثيرة . أما 
الجزء الثاني فا کعره دراسات أخلاقية والاشعار فيه قلبلة لا حتاج الى فهرس 


— PY — 


رو ائح الجنة فى الشاب 

کتبت الى روحى بغير كتاب 

سر سنا لاهو ته الثاقب 

هم صار مکشر فا منحی حجابه 
وقلى بار من قلاها مقا 

لا ثى كيف يساوى الثىء واعجی 
وهذا کل مطلونی 

ون رمت قربأ من حبیی تقر با 
باعزيزاً أسى ذليلا كثياً 


حرف الاء 


مضلا لار باب العقول السخيفة 
ما أ كثر القوت لمن بموتة 
وذالی ذای إذ جات حلت 
فلا بلغت ما أمات وتمنت 
وود حصان المدح لو کان مفلو تا 
ولا بالولا نفس صفا العيش ودت 
حرف الثاء 
واعل بأن الطالبين حثاث 
حرف الجيم 
عادت مخيلته عجاجا 
فى كل معنى لطيف رائق منج 
أنا القتيل بلا م ولا حرج 


۳۳۱ 


۹ 
اما 


۲۳۱۱ 


— ۳۷A — 
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أا القلب الج وح 
لقاء شمو 8 للمر انك لقاح 


سوی من دی الاهوال بالفس شم 


قصور وفرش بالطراز توشح 
والدمع طوفان هل منه بجا نوحى 
وكلبم بالیم الشوق قد احا 

طمع فينعم باله استرواحا 


حرف الدال 


لکنت الوم آشعر من لبيد 
فانظر ما ينقضى بحىء غده 

لم نمس محتاجاً إلى آحد 

تدل على أنه واحد” 

کالذی نعل أ دة 

فاه من طول شوق أه من كمدى 
ويعبدق وأعيدة 

0 راځ إن آی وغادى 

مم فى اموی سكر” إلى حشرم غداً 
كجدم ويل اول کو مه كدأ 
بين أبدى حواسد وأعادى 

ولا تقل الق اعد 


تفن عن کل کانن مو جو د 


— ۳۷۹ - 

عن علة والحظ عن سط بدا 

تفس شاك أو تألم ذو وجد 

معنيرة خضراء ممل الزير جد 

أخل ذاك منها آم صدود" 

حرف الدال 

ولا دام اغا 

وهواك قلی صار منه جذاذا 


حرف ال اء 
مبيبته آوابه ومقاصره 
من تعم بالقتير 
لله ما تصنع اور" 
فان أنت لم تفعل فأبلغ أبا بكر 
يمي الندى جثجاتها وعرارها 
مطبرة الاثواب والعرض و افر 


جناح غراب عنه قد نفض القطرا 
ليجز به عن صبره الخد قادر 
وأفضت بنات السر منى إلى الجبر 
و بى الضعف والخور 

موجودة خير من الصير 

إلى حاجة حتى تكون له أخرى 
فم أر 1 بارش مستهرا| ` 
وشاهدوه بأسماع وأبصار 


۳۰ = 


تکاد تأ کله عبنای بالنظر ٤‏ 
يعلمهم أنه البشير” ۳۳۲ 
عسى خبر پلا کا طيب النشر ۳۳۹ 
وکل جمال فى الوجود ما بفری ۳۳۷ 
تخاطر بالروح الخطير فبظفر" ۳:۱ 
فقلت ما شىء لبيض العلا مهبر ۳:۲ 
ون لكات لفون غا Yer‏ 
و بعضیم و صف زهد فا ۳۷ 
بو صله المولى وفضله اشر ۲۰۸ 
من فاته ابر سره ابر ۳۸۰ 
وإباك إباك تبدی استتارا ۲۸0 
بعدی ومن أضحى لاشجانی بری ۳۹۹ 
فوق فرش السقام شيا راه ۳۰۱ 
كنف المنمنء فاتك أغد اة ۱ ۳۰ 
فأين العظم واحتقر ۳۷ 
وبادوا جميعا وباد الخير ۳۷ 
ودعوات ابن آنی محذورة Yo‏ 
بعذراء زفت فى ملاحفا الخضر ۳۹ 
وك بذلك نعمة وسرورا ۳۳۹ 
فواصل شرب ليلك بالنهار ۳۳۹ 


لا انتظرت لشرب الراح إفطارا ۳۳۹ 


ا 


لمر موی ا ڪوک رای 
وياعارياً من كل فضل ومن كيس 
وعليه منها لا عليها پوسی 

إن تصدق الطير ند . . . لدا 

دمبه قس فآنت ما 

ارا ام نان 

وأبحت جسمی من آراد جلوسی 
لا ألتقيه قط غير معبس 


حرف الطاء 


ف جمیع الشوون قضاً وسطا 
م توافى رهطا وتیجر رهطا 
حرف العين 
فن احتاج إلى الناس صر 
إذا عودت فی کل شیء تطاوع. 
قوموا اتركوا الفرق عنک واقبلوا للجمم 
ونقبع ياجماعة ماأنى فى الشرع 
ويرعى ودادى يا رعى الله من رعى 
على الحق زكتها صفات بوارع 
وأنت ها الماء الذی هو نابع 


سس ابر — 


أشق وغيرى بك ١‏ : يستمتم 


حرف الها ع 


فكأتما ليس الر مان الصوفا 

فه وظنوه مشتقا من الصو ف 

حى ادعوا أنهم من طاعة صوفوا 

سل بعقل ذى اللب العفیف 

إلى شىء من ادف 

هر بیض رابات العلا فى الو اتف 

فقس رخما بالباز عند التتاصف 

توب السمّام به ووجدى المتاف 

روحى فداك عرفت أم لم تمرف 
حرف الماف 

وذو نسب ف الهالكين عریق 

آعب الغداة عتية حقا 

وأقرما من کل خير صدوقبا 

جبل العنیر بالسك للفتق 

اسقتی من خمره الباق 

ف لفظة التصوف الشقاق 

پرو ی عظای بعد موتى عروقها 


1 ت چ 
بای من مت منه فرقا 


۳۳۰ 


۳۳۹ 


۳۸ 


سس پا — 


حرف الکاف 
و ذراء عينى دمعبا فى زيالك 
که الال الذى هو مالک 
أى قلب ملکوا 
قال لی أنت مالکی 
عن سواك ملا ته هوا 3 
وحاً لأنك أهل لذا كا 
آنا وحدی بكل من فى حماكا 
وحنو و جدنه فى جفا کا 
طمعت فى أن تر كا 

حرف اللام 

لو ابصره الواشى لهرت بلا بله 
ون فى صخرة تزلزطا 
لکت ا ام قال 
کا علست" بعد وليس له قبل 
عرقو ما مثل شر الصوم فى الطول 
جوب ظفما متون الخمائل 
وقد قصرت فى عمل 
مأ لان آدم إن فتشت معقول 
وكلنا عنه باللذات مشغول 
من تری إلا قليلا 
عوضا ولونال الغنى بسؤال 


۱۷ 


۳۳۳ 


۳۳۳ 


ا 


وأنت الدهر لاترضى تحال 
و حدث بعدى للخليل خليل 
ولا زمان ولا خلق ولاجيل 
عزج الخمرة بالماء الزلال 
قد أطالوا الک إذا اللبل طالا 
فأصخ لقولى فهو أقوم قبلا 
إلى الصبر عنها والسلو" سيل 
بل فى شمو د العارفين باطل 
وحرمة الصبر اجميل 
فلا أسعدت' سعدى ولا أجلت ا 
فأهل الهوى جندى وحكمى على الکل" 
و کف ترى العواد منلا له ظل 
لو ا ومابنی ويك الحو خلوا 
ورجال وصلوه 
كان می لاك ذل 
حرف الميم 
بهم نسق إذا انقطع الغام 
خطب وجدناك فيه تشبه العدما 
فانکما أهل لذاك كلام 
فاعجب لا تأنى به ایام 
صار اليقين من العبان تو هما 
وخانته قربك الا یام 


or 


14٤ 


— ۳۸۵ = 


ضامتك والايام ليس تضام 
کون مع‌الاقدار حت| من الحم 
ومازال السی.هوالظلوم 

و باضيعة الاعمار سوق السواتم 
۳۹ اتصلت من نوره مهم 

هذا المقام وهذا الركن والحرم 
تصحیقه أخرى بأرض العجم 
فغدو ما معی و ل نظای 
فان أحاديث الحبيب مدامی 
حبا لذ كرك فلبلمنی اللوم 
وأطرب فى احراب وهی |مامی 
بلقنا الشوق من فرع إلى قدم 
آفامت به الا فراح وارتحل امه 


حرف النون 
ما شربت مشروبه الروح من ذهی 
1 ذا آراه ولا برای 


وعود فى بدی غان مفی 
من منطق فى غير حيته 
تدل عل أنه عينه 

عللانى بذ كرها عللابى - 
ولا تصدقنا ولا صلنا 


۱۸۸ 


س ام ست 


Na eal 

لا کان الذی کانا 

يمن تهتفین ومن تندبينا 

وأصير عنه کف ذاك يكون 

إن بين الضلوع داءاً دفينا 

له طب رياها مثيراً لاشجانی 

لا اللاك ف الدارين والعز والغغى 
بين الحياة وبين الموت خيرنا 

هو الجوهر الغالى عن البحر خيرنا 
ترفقن لا تضعفن بالشوق أشجانى 
دارك بعفوك آرواح امین 

على فن بأفنان الشجون 

فىأ کزس من لجين 

ولا رقت للغوادى فك أجفان” 


E 
ولا عذر فى المقام لسام‎ 
سائلا ما وصلوه‎ 

حرف الياء 
صاده لحظ مبأة أو ظی 


۱۸۹ 
۱۹۷ 
۲۳۹ 
۲۳۹ 
۳۳۹ 
۲۳۸ 
۲:۲ 
۲۳۹۹ 
۳۷۳ 
۳۷۹ 
۳۷ 
۳۱۸ 
۳۲۸ 
۳۳ 


۹۳ 
۳۰» 


۳۹۹ 


کش اف 


حرف الالف 

آبان ن عمان ج ۲ ص ۱۸۹ 

بر اهیم الخايل ج ۱ ص ۱٩۲‏ ج ۲ ص ۰۷ ۱۱ ۰ ۲۲ » ۳۲ ۰ 
۹ م ۱ ۱۳ 

ابراه الدسوق + ۱ ص ۲۷۳ 

اراھ بن سعد ج ۲ ص ١1‏ 

ابراهيم بن ميسرة ج ۲ ص ۲٤۲‏ 

الارم ج١‏ ص ۲ه 

ان الاثر + ۲ ص ۰۳ 

ابليس + ۲ ص ۲۲ 

آحد ( عليه السلام ) + ۲ ص ۲۸ 

أحمد الصاف النجفی + ١‏ ص۳۸۰ 

أحمد بن سعید + ۲ ص ۳۱۹ 

أحمد بن مد الحلى + ١‏ ص ۳۲۲ 

أحمد بن یوسف المصرى + ١‏ ص ۳۷۹ 

ابن الاحنف + ١‏ ص ۰۲۳ ۰۲۹۰ ۲۹۲ 

ادریس ( عليه السلام ) ١‏ ص ۲۷۸ 

آدم ( عليه السلام ) ج ۱ ص ۹۳ ۲۹۲۰۲۲۳۰۲۰۹۰۱۱6۰ 
۷۱ ج ۲ ص +625 

آدم بن عبد العزیز + ١‏ ص ٩۰‏ 


— ۴A — 


ابن دم ( ابراه ) + ۱ ص ۳۲ ۰ ۵۵ ۰ ۰0۵۷ ۰۱۵ < ۲ 
ص ۰۱۸ ۲۰۸۰۱۹۵۰۱۹6 

ادوار روس ( الستر ) < ۲ ص ۲۵ 

آدونیس بن آفرودیت + ۱ ص ۳۸۰۱ 

أردشير ج ۲ ص ۸۷۰۸۱ 

أرسلان جا ص ۱:۱ 

ان الازرق ج ۱ ص ۱۹۳ 

ان اسباط ( مد ) + ۲ ص ۲:۲ 

ابن اسباط (یوسف) + ۲ ص ۳۱ 

ابن اسحاق ( مد ) ج ۲ ص ۳+ 

اسحاق ابن المفضل اماشمی + ؟ ص ۱۱۱ 

الاسلامول ج ۱ ص 11 

اس ج ۲ ص ۲۲ 

الاسنوى + ۱ ص ۱۹۵ 

الاسواری + ۲ ص ۳٩۱‏ 

الاسود بن طالوت + ۲ ص ۲۲ 

الاشبیل ج۲ ص ۲۲۹ 

ابن آشرس ( ثمامة ) ۱ ص ٩1‏ 

أشعب ج ١‏ ص ۸۷ 

الاصبانى ( هات ) + ١‏ ص ۲۱ 

الاصفبای + ۱ ص ۷۸۰۵۵ + ۲ ص ۱۸۷ 

الاصمعی + ۱ ص ۰۳۱۷ ۳۲۹ 

الاعثی ج ۱ ص مه 


4 


أفضل الدين الشعراوى + ۲ ص ۲۸۰ 

أفلاطون + ٣ص‏ ۰۳۰۸ و.م 

ابن أ کے ج١‏ ص وه 

الالوسى + ۱ ص ۰۵ ۲۳۱ 

الأمدى + ۱ ص ۸٩‏ 

الآمين ( حمد) ج ۱ ص ۱.۰۰۰۹۱ 

آم كلثوم + ۲ ص ۲۵۲ 

آنس بن مالك ج ۲ ص )۳۵ 

الانطا کی ج ۲ ص ۲۳۲ 

آنطرن ا ٩‏ ص .عم 

الاوزاعی ج ۲ ص ۰۱۲۰۰۱۰۲ ۰۱۲۳۰۱۲۲۲۱۲۱ ۱۹۵ 

أيوب ( عليه السلام ) < ۱ ص ۲۲۳ ۰۲۲6۰ ۲ ص ۳ ۰ 
۷ 


حرف الياء 


البحترى + ۱ ص ۰۱۰۸۰۳۷۰۲۷۰۲۱ ۳۰۱ 
البخاری + ۱ ص ۱۹۳ 

ختنصر + ۱ ص ۱٩۲‏ 

البدوى ( السيد آحد ] + ۱ ص ۳۸۹ 

بدیع الزمان + ۲ ص ۱4۱ 

البراء بن عازب ج ۲ ص ۳۵۳۰۳۳۲۰۲۵۱ 
ابن برمك ( محی بن خالد ) ج ۱ ص م 


الستی ١‏ ص 1۵ 

البسطای ( آو يزيد ) +۱ ص ۱۹۳ 

بشار ج ۱ ص ٠١١‏ 

ابن بشار ( آبو الحسن ) ١‏ ص ٩۲‏ 

بشر بن الحارث الحا + ١‏ ص ۰۱۲۱ ۲ ص 45 2 ۰۱۹1 
۳۱۰ 

بشر ن عند الله ج ۲ ص ۳۰ 

أبن بشير ج ۲ ص ١١8‏ 

البصرى ( وأنظر الحسن البصرى فا بعد ) ج ۲ ص ۱۲۰۳ 
۱1۸۹ °۰ 140 ¢ ۲10 +< ال ‘ToY‘‏ ۲4۹ 

البغدادى ج ۱ ص ۰۵۳ ۰۲۱۵ ۲ ص ٩۲‏ 

البغدادية + ۱ ص ۳۵۷ 

بقراط + ۱ ص ۳۲۷ 

آبو بكر( رضی الله عنه ) ج ۲ ص ٩‏ 

أبو بكر الكساتى ج ۲ ص ٩۳‏ 

اللكرى + ۱ ص ۰۲۹۰۲۱۸۰۲۱۰ ۲۷۰۲۷۱۰۲۵۲ 

بلاسوس ج ١‏ ص ۲۱۷ 

البلخى + ۱ ص ١54‏ 

١٠٠١ ص‎ ١ + لبلقیی‎ 

ان الوا لشو ی 

البنای ( ثابت ) ج ۲ ص ١١‏ 

الهاء زهیر + ۲۲ ص ۲۳۲ 

مباء الدين العام ج ۱ ص ۰51۲ ۱۸۱ 


- ۳۹۱ 


البوصیری + ١‏ ص ۲۹۹ ۰ ۳۸۸۰۲۷۲ ۰ج ۲ ص ۱٩۱‏ 
البو یطی + ۱ ص ۰۳ ۰۱۹۳۰ ۳۷۹ 

ببأتریس ج ۱ ص ۲۱۸ 

البيرونى + ۱ ص ۰11 1۷ 


حرف التاء 

التبریزی ( جمال الدين ) + ۱ ص ۸۳ 

التبريزى ( الحسين بن أحمد ) ج ۱ص ۳۱۰ 

التسترى + ١‏ ص ۲۰۱۹۰۱۷ ص ۱۸۷ 

ابن التعاويذى ج ۱ ص ۳۳4 

التفتازانى ( مد الغنيمى ) ج ۲ ص ۲۹۷ 

التق السبکی + ۱ ص ۱۳ 

أبوتمام + ۱ ص وه 

میم بن مر + ۱ ص 0۲ 

التوحيدى +۱ ص ۰۲۹۰۲۵۰۲6 ج ۲ ص ۰٩‏ ۱۷6۰۷۰ 
هلاء رم 


حرف الثاء 
اشعالی + ۱ ص۰۹ ۷۹۰۷۸۰ 
تعلب + ۱ ص ۰:۲ ۰6۷ ٩٤‏ 
لقن ( أبو على ) +۲ ص ١4١‏ 
الثورى ( وانظر أيضأ سفیان ) ج١‏ ص ۰1۰ ٩۳‏ ۰۱۲۱۰ +۲ 
ص 1 ۱۸۹۰ ۰ ۰۱۹۶ ۱۹۰ 


— ۳۸۲ — 


حرف الجيم 


ابن جابر + ۲ ص ۲۲۹۰ 

الجاحظ + ۱ ص ۰1۸۰۱۳۰۵۷ ۰۱۰۸۰۹۵۰۷۰ ۳۷۹۰۳۳۰ 
+ ۲ ص ۰۱۷۷۰۷۰ ۲۵۰۲۰۸ 

جالوت + ۱ ص ۱۹۲ 

جالینوس ج ۱ ص ۳۲۷ 

جر یل ( عليه الس لام ) ج ۱ ص ۰۲۷۷۰۱۱۸۰۱۰۷ ج ۲ 
ص ۱۲۰ 

ابن جبیر (سعید) + ۲ ص ۵1 

الجرجانى ( صاحب التعرفات ) + ١‏ ص ۰۷ ۰۷۷ م. + 
۲ ص ۱۲ 

أبن جریج + ۲ ص ۲۵۱ 

جرير بن عبد الله ج ۲ ص ۲۵۰ 

جيل ز صاحب بثينة ) ۱ ص ۲۱ 

الحارث بن همام + ۲ ص .مم 

الجنيد + ١‏ ص ۰۲۸۰۱۹۶۰۸۰۰۵۸ ۲ ص ۹0۰۹۳۰۳ 

أبو جبل + ١‏ ص ۱۹۲ 

ابن الجيم + ۲ ص ۲۹5 

cT ‘AY ‘1Y ۰٩۰۰٥۷۰٥۲ ۰۵۱ ابن الجوزى + ۱ص‎ 
۲ ۷۰۲۶ 4 ۰۲ ۳۰۲ ۰۰۲۳۹۲۲۳۸۰ ۲۳۹۱۰۲۳ ص‎ ۲ 

الجيلانى ( عبد الكرم الجیل ) ج ۱ ص ۰۲۲۰۰۲۱۰۱۸۵ 
۷۱ ۷ ۰۲۱ ۳۹۷ ج ۲ ص ۳۱ 


۳۹۳ — 


E 


ابن حارثة ( الاوس ) +۲ ص ۸۷ 

أبو حازم ج۱ ص 1٩‏ . ج ۲ ص ۰۱۰۸۰۱۰۲ ۰۱۲ ۰۱۹۸ 
ل +° Y۹‏ 

الحا ( الفاطمى ) ج ۱ ص ۸ه 

حام ج و ص ۱۹۳ 

الحامولى ( عبده ) ج ۲ ص ۲۷۰ 

حبیب الطالبانی ١‏ ص ۲۵۹۸ 

ان أبى حللة ج ۲ص ۲۳۱ 

ابن/م_:الحديد ج ١‏ ص عو . + ۲ ص ۰۷ ۸۷ 

ری اللا من 

اطرری + ۱ ص ۲۰۳۸۸ ص :۱ 

حرملة بن كاهلة + ۲ ص ۵+ 

أبن حزم ۱ ص ۰۱۸۵ +۲ ص ۰۲۳۲ ۰۲۰ ۳6 

الحسن البصری + ١‏ ص ۵6۰4۱ ۰۵۷ ۰٦۵‏ ۰۱۲۵۰۷۰ 
۵ ج ۲ ص ۰۱۱ ۰۱۳۰۱۲ ۰۱۳۸۰۱۹۲۰۲۰۱۳۳ 
و 

حسن توفيق العدل + ۱ ص ۱۵1 

حسن الحو کی + ۱ ص ۰۳۱۱ ج ۲ ص ۲۹۸ ۲۹۰ 

حسن رضوان + اص 5ع ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۵۵ ۲۵٩‏ 
دص ToN ¢TIV‏ 

أبو الحسن الشاذلی +۲ ص ۰۷۸ ۷۹ 


- ۳۹۵ 


الحسن بن على + ١‏ ص ۲۷ 

الحسين بن مد ج۲ ص ۱۸۹ 

الحسين بن على + ١‏ ص ۰۳۱۱ ۳۸۰ 

أبو الحسن النورى <؟ ص ١456‏ 

حسين الجعفى ج ۱ ص ۳۹۵ 

الحصرى ( آبو اسحاق صاحب زهر الاداب ) ج ۲ ص ۰۱۳ 
۳:۱ 

حکيم بن مرة ج ۲ ص ۲۱ 

الخلاج + ۱ ص ۸ ۰ ۲۰۳۰۱۹۰۰۱۸۹ ۲۱۵۰۲۱۰۲۱۱۰ 
۹ ۷ ۲ ۰ ۱ ۲ ۰۲۹۱۷ 
۳۹۰۳۸ 

ابن حمدان ( سيف الدولة ) + ١‏ ص ۵1 

أبو حمزة الصوفى + ۲ ص ۰۳ :۰۱ ۲۳۷ 

ابن حنبل ( الامام آحد ) ج رص ۰۹4 ۲۰۱۹۳ ص ۰۱۷ 
۰ ۳۹۳ 

حنظلة ابن أنى عفراء + ١‏ ص ٣ه‏ 

آبو حنيفة ( الامام ) + ۱ ص ۰۵۰۳ +۲ ص دم ۳۹۹/۳۰ 

حواء (زوج آدم) < ۱ ص ۱۱6 

أبو حبان ج ۱ ص وه 

حیدر ۱ ص ۳۲۵۰۳۲ 

أبن حيوس ج ۲ ص ۲۷۱ 

أبن حبوة ( رجاء ) ج ۲ ص ۱۰۵ 


- ۳۹۵ 


حرف الخاء 


خالد ( الشيخ خالد الازهری ) ج ۲ ص ۲۷۷ 

خالد بن الوليد ج۲ ص ۲۷۷ 

الخرائطی + ۲ ص ۲۵۱ 

الخرازج ١‏ ص ۰۱۹6 + ۲ ص ۰۱۵۹۰۹1 ۲۲۵ 

ابن خلدون + ۲ ص ۰۳۳۰۱۵ ۰۳۵ 

ابن خلکان + ۱ ص ۳۳۳ 

خاروبه ج ۲ ص ۱۰۲ 

ا وارز ی + ۱ ص ۲۰۲۷۷4 ص وب 

اواص + ۱ ص ۰۳۵۱ ج ۲ ص ۰۲۹۰۰۲۸۳۰۲۸۲۰۲۷۱ 
!۹< ۳ ۳۰-۸۰۰۲ 

ابن الخياط + ۱ ص ۱۹۱ 

أبن خیم + ۱ ص ۱۲۵ 

خیثمه < ۲ ص ۲۲۵ 


حرف الدال 


الدارانى + ۱ ۳۲۲۰۲ ج ۲ ص ۰۱۳۹ ۱۹6۰۱۹۲ 

داتی الشاعر ج ١‏ ص ۲۰۸۰۲۰۰ 

داود ( عليه السلام ) + ١‏ ص ۱۱۰۱۱۳ ۱۱۱۰۱۱۵۰ ۰ 
۷ ۰ ۲ ۲ ص ۰:۵ ۲1۰۲۵۱ 

ابن داود ج ۲ ص ۲۲۸ ۲6۰۰۲۳۲ 

داود ( الباشا ) + ۲ ص ۳۰۲ 


۳۹ — 


داود الطای + ۱ ص ۰۰۰۳۹ ۱؟ 

الدجوی ( الشیخ بوسف ) + ۲ ص ۲۸ 

بو الدرداء ج ۱ ص ۰۸ ۱۹۲ + ۲ ص ۱۲۱ ۲۱۷ 
الدریی ج ۲ ص ٩۱‏ 

دعل + ۱ ص ۰6۸۰۳۳ ۳۳۰۳ + ۲ ص ۳6۵ 
الدقاق + ۲ ص ۱۵۸ 

أبن دقق العد + ۲ ص ۸۱ 

ابن الدمینه + ١‏ ص ۲۲ 

دوزی ج ۱ ص 0٩۹‏ 

ابن دینار ۲ ص ۲۰۹۰۱۳۹۰۵۱۰۱۱ 


حرف الذال 


الذبياى + ۲ ص ۱۹۲ 
أبو ذر + ۲ ص ۲۲۰۰۲۱۱ 
الذهى ج ۱ ص ۲۷۵ 


حرف الر اء 


رابعة العدو رة ج ۱ ص ۲۸۷ ۰ج ۲ ص ۱۳۸ ۱۱۱۰ 
الراهب ( شخصية معنوية ) ۱ ص :1 

الربيع ( حاجب المنصور ) ج۲ ص ۱۲۰۰۱۱۱ 
الریع بن خیم + ۲ ص ۳۳۲ 

الربيع بن سلمان ج ۱ صن ۱٩۳‏ 


# رفخ ل 

الرشيد ج ۱ ص ۰۲۷ ۹۹۰۹۰۰16 ۰۱۰۷۰۱۱۰۱۰۱۰۵ 
۲ ص ۰۱۰۹۰۱۰۵۰۱۰۲ ۱۲۳۰۱۱۰۹۰۱۰۸۰۱۰۷ 
۶ ۱2 

ان رشیق + ۱ ص ۸۱ 

الرضا ( على بن موسی ) ج ۲ ص ۳6 

الرضی ( وأنظر الشريف أيضاً ) ۱ ص :وم 

الروزباری ( آوعل ) + ۱ ص ۵۸ ۳۳۲۰ 

روسو (جان جاك) ج ۲ص ٤‏ 

ابن روم ( عروة ) ۲ ص ۱۲۰ 

أبو الريحان البیروی + ۱ ص :07+ 

رینان + ۱ ص ۲۷۷۰۲۱۲ 


حرف الزای 


أبن زائدة ( معن ) ج ۱ ص ۱3۳ 

الزییدی + ۱ ص وه 

اين الزيير + ۱ ص ۵۲ ج ۲ ص ۲۳۵ 

الزيير بن بكال + ۱ ص ۵۲ 

الزرکلی ( خر الدين ) + ۲ ص 4۳ 

زکربا ( عليه السلام ) ج ۱ ص ۲۰۱۸۸ ص ۰ 
الزمخشری + ۱ ص ۰6۲ ۱۷۰ 

الزنجانی ( أو عبدالله ) + ۲ ص ۲۲۹ 

الزهری + ۱ ص ۲ 


هس 


زهبر + ۲ ص ۱۱ ۲۳۲ 
ابن الزبات + ۲ ص ۲۷۹ 

ابن زياد جاص ۳۰ 

زد بن ثابت ۲ ص ۱۸۸ 

أبن زيدون + اص ۲۹۲ 

زین العابدين ج ۲ ص ۸۰۷۰۱۰1۵۰۱۳ 
زین الدين بن على ۱ ص ۲۳۱ 

زينب ( السيدة ) ١‏ ص ۲۲۲ 


حر ف السين 


ابن السائب الکلی ١‏ ص ١ه‏ 

أبن سام ج ۲ ص ۱۸ 

سالم بن عبدالله < ١‏ ص ۰۸۷ + ۲ ص ۱۰۵ 
السبكى > اص ۱۹۰۰ 

سبينوزا + ۱ ص ۱۸۳ 

اسجتای ۱ ص »۲ 

ااسرخسی + ۲ ص ٩۸‏ 

أو سعد + ۱ ص ۵۸ 

سعد بن أنى وقاص ١‏ ص ۱۹۳ 

سعدون الجنون + ۲ ص ۵۸ 

أبن سعيد الانصاری ( يحى ) ج ۲ ص ۱۲۲ 
ابن سعيد الحافظ ج ١‏ ص ١ه‏ 


سعيد بن صدقة بن المبلبل ج ١‏ ص ۳۹۳ 


عدا ۳044 ب 


سعید بن سلمإن ج ۲ ص ۱۰۷ 

سعيد بن المسيب + ۲ ص ۳۱۹۰۱۸۹ 

سفيان الثأورى + ۱ ص ۰۳۹۳۰۳۹ + ۲ ص ۰۰1 ۲۹۲ 

سفیان بن مد ج ۲ ص ۲۵۷ 

سلافه بت بزدجرد ج ۲ ص 1۳ 

السقعی ( السری ) + ۱ ص ۰۱۲۱( ۲ ص ۲۷۱ 

سلامة حجازی ج ۲ ص ۲۷۰ 

سلامة المغنية ج ۱ ص٤“‏ 

سلطان على ج ۰۲ ۳15 

ابن سلية ج ۱ ص ۸٦‏ 

أبوسلية عبد الرجن ۲ ص ۱۹۸ 

آم سلية ج ۲ ص ۱۰ 

سلمان ( عليه السلام ) ج ۱ ص ۰۱۱۵ ۱۹۲ 

سلمان الاعی + ۱ ص ۲۷ 

سلمان بن عبد الملك ج ۲ ص ۱۳۰۱۰۸۰۱۰۲ 

السنجارى + ۱ ص ۸۱ 

ااسموءل + ۲ ص ۱۱۳ 

ان الاك + ۱ ص ۱۲۹۰۱۰۳۹ +۲ ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۸ 
۹ ۶ ۶ 0° 

ابن سمعون ج ۱ ص مه 

سمنون احب + ١‏ ص 137 . + ۲ ص ۲۳۰ 

سنجر بن ملك شاه ج ۰۱ ۳۸۷ 

السنجی + ۲ ص 1۱ 


سبل ج ۲ ص ۰۱۷ ١٠١1‏ 


س ووع — 


سول بن عبد الاك + ۲ ص ۲۲۵ 
سهيل بن عبد الله ۲ ص :۱1 
السبيل ج ۲ ص ۷۸ 
ااسپروردی + ۲ ص ۱۵ 
سيار بن المحم + ۲ ص ۱۳۹ 
ان سيار القاضى + ۱ ص ۲ 
السد كرى + ١‏ ص ۲۳١‏ 
سيد درویش + ۲ ص ۲۷۰ 
سيد دعاس ميارك + ۱ ص ۲۸۲ 
أبن سيرين + ١‏ ص ۲۰۸۵۰۱5۳ ص ۱۲۰۱5۹۲ 
السيوطى ج ۲ ص ۱۹۵ 
حرف الشبن 
الشاذل ج ۱ ص ۰۱۹۰۰۱۰۱ ج ۲ ص ۰۸۳ ۳۰۵ 
الشافعی + ۱ ص ۰۱۹۳۰۸۵ ج ۲ ص ۲۹۹۰۱۸۹۰۲۰ 
الشیل + ۱ ص ۰۱۲۱۰۸۰ ۰۲۳۱۰۱۹6 + ۲ ص ۱۵۹۰۸ 
ابن شبة + ۱ ص ۵۲ 
ابن شداد (عيد الله) ج١‏ ص ۷ه 
ان شداد ( عنترة ) ١‏ ص .> 
شرف الدين بن الموقع + ١‏ ص ۳۹ 
الشريف الرضى + | ص 5ه ۰ ٩۰‏ ۰ ۰۲۹۰۰۱۱۱ ۰۲۹۹ 
<Y‏ ی ۱ 
الشعی + ۱ ص ۰ ۰ج ۲ ص ۲۳۰۰۱۲۹۰۱۰۰۱۸۹ 
الشعرای + ۱ ص ۰۱۹۵۰۱۰۰۵۰۰44 ۱۱۹۱۰۱۱۷۱۰۱۷۰ 


— .عم - 


2۳۳۵ e VT (۱ ۷ Too ل ل‎ 
۲۸۱۰۲۸۰۰۲۷۸۰ ۲۷۷ ۰۳۲۷۹۸۰۸۲۱۱ ج ۲ ص‎ 6 
ولا‎ TAY <° TAA ¢ TAR 2 < TAY < YAY 
۰۳۰۳ ۷۲ ۷ < TAT AE 
PATI رن‎ 

شعيب بن حرب ج ۲ ص ۱۰۰۱۰۳۰۱۰۲ 

الشليغانى ج ۲ ص ۳۹۵ 

شمس ادن البکری + ۲ ص ۲۳۲ 

شمس الدین المدبى + ۱ ص ۱۷۰ 

ابن شميل ( النضر ) + ۱ ص 1۱ 

الشناوی ج ۲ ص ۳۸۰ 

شنودة ج ۱ ص ۲۲۸ 

ان شهاب + ۱ ص ۸۰۰۸ 

الشهرستایی ( هة الدين ) + ۱ ص ۳۸۵ 

الشو ی + ۲ ص ۲۸۲ 

الشیانی ( أبو الممتى ) + ۲ ص ۲:۲ 

الشيرازى ( صدر الدين ) + ۲ ص ۰۲۳۰۲۲۹۰۲۲۸ ۳۸ 


حرف الصاد 
الصاحب بن عباد + ۱ ص ۸۰ ج ص ۳۲۳۲ 
صال عبدالحى ج ۲ ص ۲۷۰ 


صاخ بن عبد الجليل + ۲ ص ۱۱۰۰۱۰۹۰۱۰۲ 
ابن الصباغ ( أبو الحسن ) + ١‏ ص ۲۲۹ 


س f‏ سس 


صخر ( عدو بی الله سلمان ) ج ۱ ص ۱٩۲‏ 
الصفدى + ۱ ص ۰۸۰ ۸۲ 

ان انی الصلت + ۱ ص ۳+ 

اصواف ج ۱ ص ۳۱۱ ج ۲ ص :۲۱ 

ابن صینی ( أكثم ) < ۲ ص ۲۱ 


حرف الضاد 


ضمره بن معرد ۳ ص 1۵ 


رای ان 


طاهر الصباغ ج ۱ ص ۳۰۱ 

الطبری + ١‏ ص ۷۷ 

الطرطوشی + ۱ ص ۰۳۲۱ ۳۲۲ 

الطغرانی + ۲ ص ۲۷۹ 

الطماوی + ۱ ص ۱۸ 

الطوسی + ۲ ص ۰۱۹۰۱۸۸۰۱۹۱۰۳۵۰۳ ۲۰۸۰۱٦71‏ 
الطیباوی جاص ۰۲۰۷ ۲۰۸ 


حرف العین 


عائشة ( رضى الله عنها ) ج ۱ ص +< Vo‏ .+ ۳ص 
6 6 ۰ ۲۵۱ 
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العامى + ۱ ص ۰۱۸۲۰۱۸۲ +۲ ص ۲۳۱ 

ابن عباد + ١‏ ص ۲۸ + ۲ ص ۳٩۲‏ 

ن عباس ۱۰ ص ۲۰۱۹۳۰۸۵ ص 94 ۰۲۵۱ ۲۵۹ 
۳۳ 

الباس ( عم الرسول ) + ۲ ص ١٠١‏ 

أنو العباس ج ۱ص ۱۵۷ 

أبو العباس عیسی + ۱ ص ۹4 

عباس العزاوی ج ۱ ص ۲۲۰ 

أبو العباس المرسى + ۱ ص ۱۳۹ 

ابن عبد الأعلى ج ؟ ص ۲۰ 

ابن عبد البر + ۲ ص ۱۸۸ 

عبد الحفيظ خليفة جاص ۲۰٩۹‏ 

ابن عبد الق (حمد) < ١‏ ص +١‏ 

عبد اميد بن حی +۲ ص ۸۷ 

عبد الرازق ج ۱ ص ۷۷ 

عبد الرحمن الشعرانى ج ۲ ص ۲۷۹ 

عبد الرحمن بن عوف ج ؟ ص ۱۸۷ 

عبد الرهن الّس جا ص 4 

ابن عبد السلام ۲ ص ۱۸ 

عبد السلام مبارك + ۱ ص ۱۷ ۰ ۱۹۵ 

عبد العزيز مد + ۱ ص ۲۰۹ 

عبد العز یز بن عمران ج ۱ ص ۵۲ 


عبد ااصمد اليغدادى + ۱ ص ۳۳۰ 


ستت £ ع س 


عبد العظے القايانى ج ۱ ص ۳۲۸ 

عبد القادر اطمال + ۱ ص ۳۸۸ 

عبد القادر الشعراوی +۲ ص ۲۷۸ 

عبد القادر الارزیکی + ١‏ ص ۳۹۰ 

عند الله الصری + ۲ ص ۲۱۵ 

أبو عبد الله الصو + ۲ص ۲۱ 

عبد الله بن على + ۲ ص ۱۲۱ 

عبد الله بن ععان + ١‏ ص ۸٩‏ 

عبد الله بن البارك + ١‏ ص ۳۹۵ 

عبد المسيح ج۱ ص ٣ه‏ 

عبد ألملك ن مروان ج ۲ ص ۰1۵ ۱۸٩‏ 

عبد الوهاب عزام + ١‏ ص ۲۷۵۰۲۱ 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ج ۱ ص ۸4 

عبيد الله بن زياد + ١‏ ص .” ج ۲ ص 1۵ 

أبو عبيدة + ١‏ ص ٣ه‏ 

أبو العتاهية + ۱ ص ۵۰۳۵ ۰ 6 ۹۸۱۹۷۰۱۹۱۰۹۷ ٩٩‏ 
۰( ۰ ۰/6( 2-۵ 
۳۹1۰۱۱۱ 

عمان بن عفان ج ۲ ص ۱۸۸۰۱۰ 

عثمان الغريب ج ۱ ص ۳۳۱ 

العجلوی + ١‏ ص ۰۲۷ ۲۷۵ 

أبن عجبية + ۱ ص ۰۱۳۹۰۷۵ ۰۱۳ ۳۳۷ 

أبن عرنى ج ‏ ص 1 ۸۸ ۳( ۱۱۷/۷ AY ‘AS‏ 


ست وه 6 س 


۰۱۹۸۰۱۱۷ ۰۱۹۰۱۹۶ TINY T° VEY ۸ 
۱ ساو‎ IVY 17° 84 
۲ ۲۰۳۰۲۰۲۰۲۰۱۰۲۰۰۱ ۰ 
۲۳۳ ۲ ۷ ۷۷ T° YeA ‘TeV T° 
2۳ CYVYT ل ا ال ا‎ Yo TFA ‘FE 
۰۱۸ ج ۲ ص‎ ۷۱ ۲ ۱ AV ‘A! 
ورم‎ AE TAV ۷ FV (1Y0 1° ۹ 
۱۱۰ عدى بن حاتم ج ۱ ص‎ 

عروة بن الزبیر + | ص 1۱ 

أبن العريف + ١‏ ص ۲۹۸۰۲۰۸ 

عز الدين المظلوم ج۱ ص ۳4۲ 

عزت صقر ج ۱ ص ۲۹۹ 

عطاء ج ۲ ص ۲۲۱ 

عطاء السلی + ۲ ص ۵۸ . 

ابن عطاء اه < ۱ ص ۰۳۷ ۰۱۳۹۰4۵ ۰۱2۳۰۱۸۲ ۱6۵ 
۹ ۱ ۲ 
۷ ۵ ج 7 ص ۰۱۷۰۰۱۹ ۰۱۷۱ ۱۷۰ ۱۷۹۰ 
عفیفی ( أبو العلا) ج ۱ ص ۰۱۸۱ ۲۰۸ 

عقبة بن عامر + ۲ ص ۳۲۹ 

عکاف بن وداعة ج ۲ ص ۰۲۰۹ ۲۰۷ 

أبو عکرمة ج ۱ ص وه 


او العلاء العری ج ۱ ص ۱۳۹۰۲۰۳۸ 
علقمة بن لبيد + ۲ ص ۸۵ 


ال 77 س 


عل بن الحسين زين العادن ج؟ ص 1۴ . 4+ 

على بن الحسين ج ۲ ص ۳۵ 

على الجرجانى ج ۲ ص ٩1‏ 

أبو على الروز باری + ۱ ص ۲۰ 

على بن أنى طالب (رضی الله عنه ) +۱ ص ۱۱۱۳۰۱۳۰ 

۵ ۳۹۰۰۱۳۸۷۰۲۷۵ ۰ + ۲ ص ۰۳۱۰۳۳۱۱۲ ۰۵۹ 

۳ ۰ ۵ ل شف Yo‏ 

على عبد اميد مبارك ج ۱ ص ۲۰۹ 

على عبد الرازق ج ۱ ص ۳۵۹۹ 

على بن الفضیل ج ۱ ص ۳۲۱ 

على مبارك باشا + ۱ ص ۲۰۳۹۰۰۳۰۰۳۵ ص ۱۷۸ 

على بن امحسن بن على + ۲ ص ۲ 

على ود ۱ ص ۳۱۱ 

على المرصفى ج ۲ ص ۲۹۰ 

على بن مکی ج ۱ ص +۳۲ 

على بن مبدى ج ۱ ص ۱۰۱ 

عمارة بن حمزة + ۲ ص ١١١‏ 

أبن عمر + ۱ ص ۰۱۹۲ ۲ ص ۰۱۸۸ ۳۳۱ 

عمر بن الخطاب ( رضی الله عنه ) + ۱ ص ۰۵۵ ۰۵۸۰0۷ 

۰ + ۲ ص ۱۲۲۰۲۰۰۱۳۰۱۰۰۹۰۸ 
۳۲0۰۰۵۰۳۹ 

عمر بن ذر ج ۱ ص ۷۰ 


لع س 


عمر بن أنى ربيعة + ۲ ص ۲۹۷ 

عير بن سعد بن ألى وقاص ج ۲ ص ۳۸۲ 

و عبر الصوفى + ۲ ص ۲:۲ 

عمر بن عبد العزیز ج ۱ ص ۰۸ج ۲ ص ۰۱16۰۱۰۱۰۱۰۵ 
۳:1 

عران + ۱ ص ۵۲ 

رو ن عبد + ١‏ ص ۲۰۹۹ ص ۰۱۱۰۰۱۰۲ ۰۱۱۱ 
۲ ۱۳ 

العمری + ۲ ص ۱۲۰ 

ان العمید + ۱ ص ۳۷۹ 

أبن عمير ج ۲ ص ۲۵7۰۲۵۵ 

عسی ( عليه السلام )أ + ۱ ص ۰۳۲ ۰1۰1۱۳۰۵۶ 1۵ 

۲ > ۰ ۳ ۰ (۷ ۸ 

ص ۷ ۰ ۰۲۵ 15 

عسی بن على + ۱ ص ۳۰۹ 

عسی بن هشام ج ۲ ص ۳۳۱ 


حرف الغين 


الغزالى ج ۱ ص ۱۲۰۰۱۹۰۱۸ ۰۱۲۱۰۱۱۹۰۸۵۰۰۰۳۷ 
۲ ۷ ۰ ۱ ۱۸۰۰۱۷۰ ۲۰۹ 
۹ ۲۲ صن ۰۲۳۰۱۷۰۱۱ 6 oF ۸ 61 o‏ 
IV 4‏ 
Fe ۰۳۵۸۰۳۵۷۳۵۹۱۹ ۹‏ < لجس ۳۷ 


fA — 


الغوث بن مر + ١‏ ص ۰۵۱ ۵۲ 
أن غياث + ۲ ص +۲۵ 
ابن غيلان ج ۲ ص ۸۸ 


حرف الفاء 


فاح بن عنما نالتكرورى ج ١‏ ص ۰۳۱۲ ۳۱6۰۳۱۳ 

ان الفارض ج۱ ص ۲۵ ۰ ۱۰۳6 ۰ ۰۸۲۰۸۰ ۰۱۸۱ 
CTA ۳ ۰ ۷ ۸۸‏ ۲۹۵ 4 
۲۹ ۷۹۸۰۱۲۹۷ ۰ ۰۲۷۹۹ ۰۳۰۱۰۳۰۰ ۳۰۳ ۳۰ 
۵ ۷ ۷ + ۲ ص ۲1۹ 

فاطمة أم عبد الرحمن زوجة الشعرانی + ۲ ص ۲۷۹ 

فالح رفقی ج ۱ ص ۳۱ 

أبو الفتح الاعور ج؟ ص ۲۳۱ 

فخر الدولة ج ۱ ص ۲۸ 

أو فراس + ۱ ص ٦ه‏ 

الفرزدق + ۱ ص ۷۰ 

فرعون ١‏ ص ۰۱۹۲ ج ۲ ص ۳۰۲ 

فرغل ج ۱ ص ۲۲۸ 

أبو الفضل بن أنى الوفا + ١‏ ص ۳:۵ 

الفضل بن الرییع + ۱ ص ۱۰۷۰۹۰ ج ۲ ص ٩۰5۰۱۰۵‏ 

الفضيل + ۱ ص ۱۲۵ ۰ ۱۵ 

الفضيل بن عياض + ۲ ص ۰۱۰۲ ۰۱۰6 ۱۰۹ 

فوز ج ۱ ص ۲۳ 


ل 77 هك 


فون هامر + ۱ ص 11 

الفيروزابادى + ۱ ص ۰۵۲ ۱۱ 

ابن العفيف + ۲ ص ۱٩‏ 

حرف القاف 

القاشای ج ۱ ص ۰۱۰ ۰۱۹۹۰۱۹۷ ۲۷۱۰۲۰۵۰۱۲۰۱ 
YVA < YVY‏ 

أبو قتادة العدوى + ۲ ص ١١‏ 

ان یه + ۱ ص ۲۰۷۰۰۱۱۲۰۸۳۹ ص ۰11 ٤١۱١ء‏ 
ا4 ré’‏ 

القس ( عبد الرحمن ) ١‏ ص 16 

فس بن ساعدة ج ١‏ ص ۱۱۳ 

القشبری + ١‏ ص + ؛ + ۲ ص ۲۳ 

قطرى بن الفجاءة ج ۲ ص ١١1‏ 

القلانسبى + ۲ ص ۲۰۷ 

أبو قلابة ج ۲ ص ۲۱۵ 

ابن القى + ۱ ص ۰۱۳۰۰۱۲۹۲۱۲۸۰۱۲۷ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 
۰ ۳۳۲ >+ ص ۰۲۰ ۰۲۲۸۰۲۱ ۲۳۲ 
$V ۰۲۲۰ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱۰۲۵۰۰۱۲۹ ۰‏ 
۳۷۱۰ 


تست ات 


حر ف الكاىف 


ان الكاتب + ۲ ص ۱۸ 
الان ا 
کشر ج ۱ ص ۰ 
سس ص ۱۹۰۱۰۳ 
ابن آخی الكرخى + ١‏ ص 4۲ 
كعب الاحبار + | ص 9و١‏ 
الکیت + ۱ ص ۲۳ج ۲ ص نعم 
أو الکیت الأندلسى + ۲ ص ۲۳ 
کمیل بن زياد ج ۲ ص ۳۳ 

حرف اللام 
لام نين + ١‏ ص :۲۲ 
ابن اللبانة ج ۱ ص ۲۹۰۲۸ 
لد ج ۲ ص ١64١‏ 
الي ( 
أبو لهب + ۲ ص ۱۰۳ 
لیفی رول ج ۲ ص ۳۹۹ 
ليل <۱ ص ٤١‏ 


حرف الميم 


مؤرق العجلى + ۲ ص عمم 

المأمون + ١‏ ص وه 

المؤيد ج۱ ص ۲۱ 

ماسینیون ۱ ص ۱۹ ۰ ۰۳۳۸۰۲۱۹ + ۲ ص ۳۹۹۰۱۲۹ 

ماعز + ۲ ص )۳۵ 

مالك ( الامام ) + ۱ ص ۰۱۹۳ + ۲ ص ۱۸۹ ۲15۰ 

مالك بن دینار ۱ ص ۰۳۱۷ ۳۲۲ + ۲ ص ۱۸۷ 

أبن المارك + ۱ ص ۰۳ ۰۹٩۰:‏ ۰۱۲۵ ج ۲ ص ۱۱٩‏ ۰ ۲۰۸ 

أو المارك + ۷ ص ۲۰۸ 

المتنى + ۱ ص ۰۳۷ ۳۰۱۰۳۹ 

المتو کل + وص +۰۲ + ۲ ص ٩۸‏ 

المرد + ۱ ص ۵۵ » + ۲ ص ۲۵۳ 

مجاهد ج ۲ ص ۳۳4 

محارب الصوق + ۲ ص ۲۳۱ 

احاسی + ۲ ص ۱۷۷۰۱۹ ۰ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

0 0۷< ده‎ ٠٠٤ ۰۵۲ ۰44 عمد ( عليه السلام ) ج ۱ ص‎ 
۰ ۱۱۷ IYA < 1V < ۰ 6 +E ۷ 1° 
۰۲۱۰ ۳ ۷ VAY < 1A4 AAV 1۷° 
۰۲۷۷ ۰ ۰ 6 + 7 
۰۲۳۰۲۲ ۰۲۱۰۱۹۰۱۱۰۱۰ ۰۹۰۸ ص‎ ۲+ ۷۱ 
۱۰۱۰۱۰۳۰۹۱۲۰۵۷ ۵۳۰۱۲ ۱ ۲ 


]ب 


1° ال 1° شل Ifo IY‏ 2203ل 
FeV <:0 1۸1° 1۷4 ‘1V ۹1‏ لل TFA‏ 
۰ ۲۵۱ ۰ 

عمد بن أحمد بن موسی + ١‏ ص +١‏ 

مد بن أحمد النجار + ۲۷ ص ۲4۱ 

مد البکری + ۱ ص ۲۸۰ 

مد بن حبیب الطوسی + ۲ ص ۳۳۰ 

مد الحسين أ ل کاشف الغطاء + ۱ ص ووم 

مد بن الحنفية ج ۲ ص ۲۷۸ 

مد حلی عيد ( الدکتور ) +۲ ص ۲۷۷ 

تمد داود ج ۲ ص ١51/2151‏ 

مد بن سعيد ج ۱ ص ۱۷ 

تمد بن سلمان ج ۲ ص ١٠١١‏ 

عمد شا کر ( الشیخ ) + ۱ ص ۲۰۹ 

تمد الشناوى + ۲ ص ۲۹۱ 

مد بن صا < ۱ ص ۱۰۵ 

مد عثمان + ۲ صن ۲۷۰ 

مد بن عراق + ١‏ ص ۳:۵ 

مد على + ١‏ ص ۲۲۹ 

مد بن على الدمشقى + ۱ ص ۳۲۵ 

مد بن على الصوق + ۲ ص ۲۲ 

مد بن عبد الله ج ۲ ص ۰۱۱۳ ۲۵۰ 

عمد المرصق ج۲ ص ۲۸۳ 


س۳ — 


رد ناصر ج ١‏ ص ١ه‏ 

مود نسيم + ۲ ص ۲۷۰ 

حى الدين إن عرش ١‏ ص ۱۹۵ 

أبن جالد ج ۲ ص ۱۱۲۳ 

مجاهد + ۱ ص ۵۳ 

مجنون ليل + ۱ ص ۰۱۱۸۰۱ ۲ ص ۲۷۵ 
مخارق ج ۱ ص ۰۹۸ ۱۱۱ 

الختار بن ألى عبيد + ۲ ص ۱۸۸ 
الخروى ( أبو الحسن )ج ١‏ ص هعم 
أبن مدين ج ۲ ص م١‏ 

أبو مدين + ١‏ ص ۳۱۹۰۱۹۵ 
هرداس + ١‏ ص ۳۰ 

المرتضى + ۲ ص ۳۶ 

مرجلبوث + ۱ ص ۰۵1 وه 

۸٤ ص‎ ١ + الرزبای‎ 

المرسى ج ١‏ ص ۳۱ ج ۲ ص ٠١‏ 
مرسه ج ۱ ص ۳۸۶ 

ارصن + ۲ ص ۳° 

المروزى ج ۱ص ۱۲١‏ 

مرع ( علبا السلام ) ج ۱ ص ۰۲۱ ۲۱۷ 
مسروق + ۲ ص ۲۲۵ 

أبن مسعود + ۲ ص ۰۲۹۷۰۲۱۰ ۳۳۱ 
سل الخواص + ۲ ص ۲۲ 


- اچ سد 


مسلم بن الوليد < ١‏ ص ۲۷ . + ۲ ص ۲۳۹ 

أبن المسيب ج ١‏ ص مم . ج ۲ ص ۱۳ 

السیح ( عليه السلام ) ۱ ص ۰۵۱ ۰۲۱۱۰۱۲۷ ۲۱۲ 
A ۹‏ ۰ + ۲ ص ۰۲۸۰۱۲۱ 11۰۳۰ ۰۱۳۲۰۱۳۱ 
۳ . 

أبن مشیش + ۱ ص ۰۲۷۳ ۲۷ 

مصعب بن الزيير ج ۲ ص ۳۱ 

مصطق عبد الرازق ج ۱ ص ۰۲۵۹۰۵۱ ۰۲۸۷ ۳۵۰ 

مصطق الراغی ( مد ) + | ص ۲۰۹ 

مق ا 

مصلح (الشیخ) ج ۲ ص ۲۹۹ 

مطرف بن عبد الله ج ۲ ص ۰۱۵۱ ۱۹6 

مطرف + ١‏ ص ۳۸ 

المطور الازدی ج ۱ ص ۳۷۹ 

ابن المطلب + ۱ ص ۸ 

معاذ بن جبل ج ۲ ص ۳۳۱ 

معاوية + ۲ ص ۱۸۸ 

ان المعذل + ۲ ص ۲۳۱ 

العز < ۱ ص ۲1۱ 

العل الصوق + ۲ ص ۲:۲ 

ابن معين ج ۱ ص ۸۱ 

الغربى ( أو عمان ) + ۱ ص 4و١‏ 


القری + ۱ ص ۰۸۲ ۸۳ 


مت 6 6 — 


المقريزى ج ١‏ ص ۰۳۲۷ ۳۵۷ 

أبن المقفع ج ۱ ص ۰۱۵۹ + ۲ ص ۱۱۸ 

مكحول + ۲ ص 14 

اللکی + ۱ ص ۱:6 جل ص ۱۹۳۰۱۵۰۰۹۲۰۱۲۰۱۰ > 
۰4 ۱7 ف 

مكين الدين بن الاسمر + ١‏ ص ۳۳٩‏ 

ابن الوح + ۱ ص ۲۱ 

ابن مايكة ج ۳ ص ۲۵۱ 

النتصر ج ١‏ ص ١‏ 

ابن المتذرى ( ابراهيم ) + | ص ۵۲ 

المتصور + ۲ ص ۰۱۰ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱6 > 
ل ل 

منصور فبمى + ۲ ص ۰۳۰ ۲۲ 

المنيلاوى + ۲ ص ۲۷۰ 

مپبار الدیلی + ۲ ص ۲۷۲ 

الهدی ( الشیخ مد ) ج ۱ ص ۲۹۳ 

الميدى ( الخليفة ) ج ۲ ص ۱۱۳ 

مبرجان + ۲ ص ۲۳۷ 

المواهى الشاذلى + ۲ ص ۱۲۹ 

موسولیی + ۱ ص ۳۰ 

موسی عليه السلام + ۱ ص ۰۷۰ ۰۲۷۸۰۱۹۲ ۲ ص ۰) > 


م ۰ ۳۵۶ 


الوصل + ۲ ص ۲۱ 


= 6۱ اس 


حرف النون 

اللاشی جا ص 5ع ۰۱۹۰ ۱۹۱۰۱۷ ۲۹۸۲۰۹۰۱۹۵۰ 
۹ ۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۳۲۷۲ ۳۹۷ ۰ 

تابلیون + ١‏ ص +۲۲ 

ابن نباتة الصری + ۱ ص ۲1۸ 

النخعی + ۲ ص ۰۲۱۷۰۱۸۹ ۲۵6 

اللسمی + ۱ ص ۱۹۵ 

ابو نصر المار + ۲ ص ۲۱۰ 

اللعمان + ۱ ص ۷ه 

نعمان + ۲ ص ۳:6 

المرود + ۱ ص ۰۰ ۱۹۲ 

ابو نواس ج ۱ ص ۰۵۹۰4۲۰۳4 ۰۹۰ ۹۲۱۹۱ ٩4۹۳‏ 
۰۱۰ ۳۹1 

نوح ( عليه السلام ) ۱ ص ۰۵ ۰۱۹۲ ۲ ص ۰۰ 4۱ 

اللوری + ب ص ۱۰۱۱ 

ذو التون المصرى + ۱ ص ۰۱۹۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۸۰۲۸۱ + ۲ 
ص ٩1‏ 4۹۸4 4۹۹ ۱8۷۰۱۱۰۱۰۱۰۰ ۰۱۸۰ ۱۹۰ 
۲106 

اللوبری + ۲ ص ۵۰۵۱ 

نیکلسون + ۱ ص ۲۲۱۰۲۰۷ ج ۲ ص ۳۹۹ 


مج ۱۷ 6ج 


حرف اماء 


ابو هاشم الصوق + ١‏ ص 1۵ 
هارون + ۱ص ۰۳ ۲۷۸۰ 
هارون الرشد ج ۲ ص ۱۰ 
هارون بن على ج ۱ ص ۱۰۱ 
أبن هبيرة + ۲ ص ۱۲ 
او هر برة + ۲ ص ۰۲۲ ۱۳۰ 
أبن هرمه + ۱ ص ۱۰۱ 
ابو هلال ج ۱ ص ۸٩‏ 
هلر + ۱ ص ۲۵۹ 
هان بن بیان ج ۲ ص ۳۳۰ 
امیم بن جميل +۲ ص ۲۵۷ 
حرف ‌الو او 
الواسطی + ۱ ص ۳۳۹ + ۲ ص ۰۲۱ ۲6 
ابن واسع ج ۱ ص ۱۱ 
وهب بن مه ج ۱ ص ۳۲۱ ج ۲ ص ۲۵۱ 
وهب بن الورد + ۲ ص ۳۰ 
E‏ 


اليأفعى ج ۱ ص ۰41۰۲۰ ۵4 وس بمب 4< YEY‏ 
۶ ۰۲۱ ۲۷ ۰ج ۲ ص ۰۱۵ ۰۱۵۸۱۰۲ ۳۹۷ 


HRN 


ياقوت ج ١‏ ص “زه ۰ ۰۳۹۳۰۳۸۷۰۵٩‏ ۲ ص ٩۸‏ 
حی ( عليه السلام ) ج ۱ ص ۱۱۸۰۱۱۷۰۱۱۳ 

يحى بن خالد بن برمك + و ص 01 

حی بن معاذ + ۱ ص ۱۵۷ ۲۰ ص ۲+۵ 

ابو يزيد + ۱ ص ۰۱۹۰ ۲۷۸ 

يزيد بن الدیان + ۱ ص ۵۳ 

يزيد بن معاوية ج ۲ ص ۰۱۸۸ ۰۳46 ۳6۵ 

۳۱۲۳۶ ۱ ) 

يعقوب بن الربيع ج ۱ ض ٩۰‏ 

العالى + ۲ ص ۳۵ 

يوسف (عليه السلام) ج ۱ ص ۰۹۰ ۲۰۱۹۷ ص ۲۵۳۰ 
ابو بوسف ج ۲ ص ۱۸۹ 

پوسف بن الحسين ج ۲ ص ۲۳۹۰۹۲ 

بوسف بن ,حقوب + ۲ صی ۱۸۹ 

يونس بن عبد الأعلى + ۱ ۱۲۸ 

يولس بن می ج١1‏ ص ۲۷۸ 

ابن الهان + ۲ ص ۰۳ ۱۱ 


لم حو هذا الفبرس جمیم أعلام الکتاب » وانما ذکرت 
فيه الاعلام الى حتاج الما المراجع فى بعض الاحیان 


٠ 


شرس 


ء × کف زشاً لتصوف فى الاخلاق . 
“A‏ الادعة والاوراد 
+ آداب الدعاء 
. دعاء الاستسقاء . 
أدعبة زین العايدين . 
1 أدعة التوحيدى 
- الاستغاثات والاحزاب 
. الوصایا والنصائم . 
. وصایا ذی النون المصرى . 
الشجاعة الأادبية . 
الدنيا فى أذهان الصوفية 
ر يت المقامات والاحوال . 
التجر ید والاساب . 
آداب الطعام 
آداب الصا 
آداب الزواج 
آداب الاخوة 
۷۷ الحب » الحب . اب . 
تك الموسيقا والغناء . 
الاداب الصو فة عند الشتعراى 
الملكات والمنجات . 
خاتمة الكتاب . 
قوافى الجزء الأول 
فبرس الاعلام 2 


يطلب هن المكاتب الا ۵ 


ومن الجزا بن شمه وعشرون فرشا 


يطلب من لكاتب الشہير م ۴ العاهر 0 


ومن الکتة العصرية فى بغداد و من النسخة عشرة قروش 


حليل دقيق لاسرار المجتمع وسرائر القلوب 


ظا ت هن الا اه و من له عقون د غا 


